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إصلاح وتطوير »النظام الإقليمي العربي«

معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لــذا، يعمــل المعهــد علــى دعــم الوعــي العــام 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

ــز. ــات المرك ــى مطبوع ــة إل بالإضاف

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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قــام معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة بتنفيــذ مشــروع بحثــي 
عــن حــال النظــام الإقليمــي العربــي ومســارات إصــاح جامعــة الــدول العربيــة 
ــذا  ــي له ــي والسياس ــاح المؤسس ــرص الإص ــوق ف ــي تع ــات الت ــا والتحدي والقضاي
الكيــان الإقليمــي. وقــد اســتمرت أنشــطة هــذا المشــروع لمــدة عــام ونصــف 
ــي  ــان. وف ــي عمّ ــوح ف ــع المفت ــة المجتم ــي لمؤسس ــب العرب ــن المكت ــة م بمنح
نهايــة المشــروع قامــت لجنــة مــن الخبــراء فــي شــؤون العاقــات العربية-العربيــة 
وجامعــة الــدول العربيــة بإعــداد ورقــة سياســات وتوصيــات نتشــرف بنشــرها فــي 

ــر.   ــذا التقري ــتهل ه مس

كمــا قــام المعهــد باســتكتاب أكثــر مــن عشــر باحثيــن وخبــراء لأوراق خلفيــة يضمهــا 
ــع ورش عمــل تشــاورية  ــى أرب ــك بالإضافــة إل ــر فــي قســمه الثانــي، وذل هــذا التقري
اهتمــت بمناقشــة أداء الجامعــة فــي مــا يتعلــق بالعمــل العربــي المشــترك بشــكل 
عــام والتكامــل الاقتصــادي والتعامــل مــع أجهــزة الإعــام، ودور الجامعــة فــي تلبيــة 
توقعــات وطموحــات الشــباب العربــي. وقــد شــارك فــي هــذه الــورش التشــاورية أكثــر 
ــتقبل  ــق بمس ــا يتعل ــي م ــوا الآراء ف ــي؛ وتبادل ــث وديبلوماس ــر وباح ــتين خبي ــن س م

الجامعــة والنظــام الإقليمــي العربــي. 

عن هذا المشروع البحثي:



ــابقين  ــؤولين س ــع مس ــات م ــن المقاب ــدد م ــل ع ــراء بعم ــة الخب ــت لجن ــد قام وق
وحالييــن فــي جامعــة الــدول العربيــة لإضافــة مدخــل رابــع وأخيــر للمشــروع البحثــي 
بجانــب الأوراق الخلفيــة والمشــاورات النقاشــية ولقــاءات الخبــراء الدوريــة، لتأتــي 
ــر  ــذه المناب ــي كل ه ــا ف ــن قضاي ــته م ــم مناقش ــا ت ــرًا عم ــات تعبي ــة السياس ورق
ــي  ــة ف ــدول العربي ــة ال ــام جامع ــي ومه ــي العرب ــام الإقليم ــتقبل النظ ــول مس ح

هــذا الســياق.
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مقدمة:

1(  استشــعارًا مــن اللجنــة الاستشــارية لمشــروع 
النظــام  وتطويــر  ،«بإصــاح  الخــاص  الدراســة 
ــي  ــل العرب ــة العم ــي« ، بأهمي ــي الإقليم العرب
المشــترك، فــي مواجهــة التحديــات المتزايــدة، 
المجــالات،  شــتى  فــي  الجارفــة  والمتغيــرات 
ــتجابة  ــرورة الاس ــا ، وبض ــا ودوليً ــا وإقليميً عربيً
الرغبــة  ولتلــك  التحديــات،  لهــذه  الفاعلــة 
العارمــة لــدى الشــعوب العربيــة كافــة، فــي 
إصــاح مؤسســات النظــام العربــي الرســمية، 
العربيــة  الــدول  جامعــة  فــي  المتمثّلــة 
وتفعيــل  تصميمهــا  وإعــادة  ومؤسســاتها، 
الجيوسياســية،  المتغيــرات  لمواكبــة  أدائهــا، 
البينيــة  التفاعــات  وإثــراء  وترشــيد  وعقلنــة 
تشــاركية،  عربيــة  سياســات  وبنــاء  العربيــة، 
قــادرة علــى التعامــل الفاعــل مــع معطيــات 
الواقــع، وتلبيــة الطموحــات المشــتركة، وصنــع 

العربيــة. للشــعوب  الأفضــل  المســتقبل 

والاعتبــارات،  الأهــداف  هــذه  ضــوء  2(  وفــي 
حملــت اللجنــة الاستشــارية، مســؤوليات البحــث 
وبشــكل  والاســتنتاج،  والتقويــم  والتحليــل 
البحثــي،  المشــروع  هــذا  وإدارة  منهجــي، 
وصــولَا الــى إعــادة هندســة جامعــة الــدول 
العربيــة، بمــا يمكّنهــا مــن التعامل مــع تحديات 
ــي  ــر ف ــه، والتفك ــه ومتطلبات ــع ومتغيرات الواق
الموازيــة. او  البديلــة  الأخــرى  الســيناريوهات 

3(  راجعــت اللجنــة الاستشــارية وقيّمــت، عمليــات 
فــي  جــرت  التــي  العربيــة  الجامعــة  اصــاح 

منهــا،  المســتفادة  والــدروس  الماضــي، 
وبخاصــة التقريــر النهائــي الــذي أنجزتــه اللجنــة 
الإبراهيمــي«،  »الأخضــر  برئاســة  المســتقلة 
الــوزاري،  الجامعــة  مجلــس  أقرهــا  التــي 
وشــكّلها الأميــن العــام الســابق للجامعــة فــي 
13 ســبتمبر/أيلول 2011. كمــا اســتعرضت اللجنــة 
الاستشــارية عــددًا مــن الأدبيــات والبحــوث، ذات 
لــة بالجامعــة العربيــة، وتقاريــرًا لمراكــز  الصِّ
بحــث عربيــة ودوليــة، واســتطلعت آراء عــدد 
مــن كبــار المســؤولين الذيــن عملــوا أو مــا 
زالــوا يعملــون فــي الجامعــة العربيــة، مــن 
ــا وســابقًا، ووزراء  ــن للجامعــة، حاليً ــاء عامي أمن
وســفراء ومندوبيــن لدولهــم ســابقون، ،إضافــة 
إلــى مفكريــن وأكاديمييــن وخبــراء فــي العمل 
الاقتصــادي العربــي، والإعــام، وقيــادات شــابة 

ــي. ــع مدن ومجتم

بالتعــاون  الاستشــارية،  اللجنــة  نظمــت  4(  كمــا 
ــد  ــة، ومعه ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــع مرك م
والمواطنــة  المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري 
حلقــات  بيــروت،  فــي  الأميركيــة  بالجامعــة 
والعمــل  العربيــة  الجامعــة  حــول  نقاشــية 
العربــي المشــترك، ومــا تواجهــه من اشــكاليات 
وإخفاقــات ،وامكانيــات معالجتهــا، بمــا يعزز دور 
ــاء الســلم  هــذه المنظومــة الإقليميــة فــي بن
ــامل،  ــاني الش ــن الإنس ــن، والأم ــن الدوليي والأم
ــي ،  ــل الإقليم ــتدامة، والتكام ــة المس والتنمي

ــاء. ــدول الاعض ــح ال ــم مصال ــا يُعظّ وبم

تقرير اللجنة الاستشارية لإصلاح 
وتطوير »النظام الاقليمي العربي«
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اثنيــن  لمــدة  الاستشــارية،  اللجنــة  5(  عملــت 
ــا  ــدت اجتماعاته ــا، وعق ــهرًا تقريبً ــرين ش وعش
فــي عمــان وبيــروت ودبــي وأبوظبــي والقاهرة، 
المبــادئ  مــن  عــدد  عملهــا،  حكــم  وقــد 

الآتيــة: المبــادئ  رأســها  علــى  الأساســية، 

الجامعــة  لإنجــازات  شــاملة  بمراجعــة  القيــام 
وحتــى  تأسيســها  منــذ  ونجاحاتهــا،  العربيــة 
الأخيــرة،  الأربعــة  العقــود  فــي  وخاصــة  الان، 
للمتغيــرات  موضوعــي  تشــخيص  الــى  إضافــة 
ــة، إن فــي العاقــات  ــة والدولي ــة والإقليمي العربي
فــي  أو  والشــعوب،  الــدول  بيــن  والتفاعــات 
الأفــكار والمفاهيــم الجديــدة والتكتــات الدوليــة، 
والمعرفــة  والســيادة  الامــن  تحــولات  فــي  أو 
ــة،  ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــة، وتداعي والعولم
وتســارع فــي التغيــرات الجيوسياســية والجغرافية 
عالــم  نشــوء  ذلــك،  فــي  بمــا  والديموغرافيــة، 
الوجــوه، وتحــولات  الأقطــاب، ومتعــدد  متعــدد 

الدوليــة، القــوى  أوزان  فــي 
 

ومــن هــذه المبــادئ الاساســية التــي حكمــت 
عمــل اللجنــة أيضًــا؛ تركيــز التوصيــات علــى ضــرورة 
ــر شــاملة، علــى غــرار دروس  احــداث عمليــة تطوي
مســتفادة مــن خبــرات نظــم إقليميــة ناجحــة فــي 
ــم، انتقلــت مــن مفاهيــم التشــاور والتعــاون  العال

الــى مفاهيــم التكامــل،

الخافــات  عــن  الحيويــة  المجــالات  ــدت  وحيَّ
ــة،  السياســية، وامتلكــت الإرادة السياســية والرؤي
والمــوارد الماليــة والالتــزام بتنفيــذ التعهــدات 

فــي إطــار العمــل الجماعــي.
6(  وينقســم التقريــر الــى أربعــة فصــول هــي علــى 

النحــو التالــي:
للنجاحــات 	  عصــارة  الأول  الفصــل   يقــدم 

ــة،  ــدول العربي ــة ال ــا جامع ــي حققته الت

والإخفاقــات والصعوبــات التــي واجهتهــا، 
التــي كانــت وراء  والأســباب والعوامــل 

ــاق. ــذا الاخف ه
ــرات 	  ــرز المتغي ــي أب ــل الثان ــاول الفص  ويتن

الإقليميــة والتحــولات الدوليــة، وتأثيراتهــا 
ــدول،  ــن ال ــل بي ــد التعام ــر قواع ــي تغي ف
وبــروز أدوار لقــوى عنــف غيــر دولاتيــة، 
أخــرى  الدوليــة، وقــوى  للحــدود  عابــرة 
صاعــدة، تســعى لصياغــة نظــام دولــي 
تحمــل  إقليميــة  أمنيــة  ونظــم  جديــد، 

ســمات مختلفــة.
عمليــة 	  علــى  الثالــث  الفصــل   ويركــز 

العربــي،  الإقليمــي  النظــام  إنعــاش 
وإصــاح منظومتــه الرســمية الممثلــة 
ومنظماتهــا  العربيــة  الــدول  بجامعــة 
العربــي  العمــل  وتطويــر  المتخصصــة، 
المشــترك وأولوياتــه والمســار التكاملــي 
الفصــل  هــذا  ويتضمــن  الإقليــم.  فــي 
ــة  ــاح منظوم ــات لإص ــن التوصي ــددًا م ع
التعــاون  ثقافــة  وتعزيــز  الجامعــة، 
ــي  ــل الجماع ــتمر، والعم ــدرج والمس المت

والطمــوح. بالواقعيــة  المتســم 
مــن 	  عــددًا  الرابــع  الفصــل   ويطــرح 

فــي  المُحتملــة  الســيناريوهات 
المســتقبل، بمــا فيهــا توقّــع اســتمرار 
العربيــة،  الــدول  جامعــة  منظومــة 
علــى  فيهــا،  الاعضــاء  الــدول  وحــرص 
ــي،  ــم العرب ــي للعال ــز جمع ــا، كرم بقائه

جــذري. اصــاح  بــدون  حتــى 

ــام  ــر النظ ــلاح وتطوي ــروع »اص ــارية لمش ــة الاستش اللجن
الاقليمــي العربــي«

جميل مطر    د. يوسف الحسن    د. ناصيف حتي
بيروت في / العاشر من ديسمبر

كانون الأول 2018
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إصلاح وتطوير »النظام الإقليمي العربي«

الفصــل الأول: جامعة الدول العربية: 
نجاحات وإخفاقات

جامعــة الــدول العربيــة، هــي المؤسســة الرســمية للنظــام 
 1945 العــام  فــي  نشــأتها  ومنــذ  العربــي،  الإقليمــي 
ــي،  ــي العرب ــام الإقليم ــذا النظ ــرآة له ــت م ــى الان، كان وحت
لالتــزام  النيــة  تأكيــد  الــى  وأدائــه. وهدفــت  بخصائصــه 
ــاء  ــدول الأعض ــن ال ــات بي ــق الص ــة، وتوثي ــة كهوي بالعروب
وتنســيق خططهــا السياســية، وتحقيــق التعــاون بينهــا، 
ــم  ــام الحك ــرام نظ ــيادتها، واحت ــتقالها وس ــون اس ــا يص بم
القائــم فــي كل دولــة، والنظــر فــي شــؤون الــدول الأعضــاء 
ــات  ــض المنازع ــوة لف ــى الق ــاء ال ــدم الالتج ــا، وع ومصالحه
بينهــا، والتوســط فــي الخافــات، والتوفيــق بينها. وســمحت 
للــدول الأعضــاء الراغبــة فيمــا بينهــا فــي تعــاون أوثــق ممــا 
نــص عليــه ميثــاق الجامعــة، أن تعقــد بينهــا مــن الاتفاقيــات 

ــراض. ــذه الأغ ــق ه ــاء لتحقي ــا تش ــدات، م والمعاه

وقــد اقتــرن تاريخهــا بجميــع الأحــداث والتطــورات التــي جــرت 
ــة  ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ــه، من ــم ومحيط ــي دول الإقلي ف
الثانيــة وحتــى اليــوم. وســاعدت العديــد مــن الــدول العربيــة 
ــن  ــدد م ــوية ع ــي تس ــتقالها، وف ــى اس ــول عل ــي الحص ف
التكامــل  بمفهــوم  الوعــي  وأثــارت  العربيــة،  النزاعــات 
العربــي. ونظــرت الشــعوب العربيــة الــى الجامعــة، فــي 
ضــوء احــام طموحــة، وحمّلتهــا مســؤولية القصــور والعجــز 
عــن تحقيــق أحــام الوحــدة العربيــة والتقــدم، واســترداد 
ــن  ــا م ــطيني، وغيره ــعب الفلس ــروعة للش ــوق المش الحق

ــرى. ــا الكب القضاي

وفــي إطــار الجامعــة، اتُخــذت جميــع المبــادرات العربيــة 
وثقافيــة  واقتصاديــة  سياســية  قضايــا  فــي  الجماعيــة 
واعاميــة واجتماعيــة وبيئيــة ورياضيــة وتراثيــة وتشــريعات 
وغيرهــا، فضــاً عــن المبــادرة العربيــة للســام فــي الشــرق 
والتنســيق  الإقليميــة،  الكتــل  مــع  والحــوارات  الأوســط، 
ــن  ــدد م ــيس ع ــة، وتأس ــات الخارجي ــن السياس ــدد م ــي ع ف

مشــروعات التعــاون والمجالــس المشــتركة. 

وفــي خــال الســبعين ســنة الماضيــة، أبرمــت الــدول الأعضاء 
العشــرات مــن المعاهــدات والاتفاقيــات فــي إطــار الجامعــة 

الثقافــة،  اتفاقيــات جماعيــة فــي  بينهــا:  ،مــن  العربيــة 
والطيــران المدنــي والاتحــاد البريــدي والدفــاع المشــترك، 
والمعامــات  القضائيــة  والإنابــة  الاقتصــادي  والتعــاون 
التجاريــة، وانتقــال رؤوس الأمــوال، والوحــدة الاقتصاديــة، 
وتنســيق السياســات البتروليــة، والشــركة العربيــة للماحــة، 
للإنمــاء  العربــي  والصنــدوق  العربــي،  النقــد  وصنــدوق 
للعلــوم  العربيــة  والاكاديميــة  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
ــن  ــا م ــزة، وغيره ــة والتلف ــات العربي ــا، والإذاع والتكنولوجي
المعاهــدات والاتفاقيــات. فضــا عــن انشــاء عــدد كبيــر مــن 
المجالــس والمنظمــات النوعيــة المشــتركة مثــل المنظمــة 
ــة  ــة العربي ــوم، والمنظم ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي العربي
للتنميــة الصناعيــة، وأخــرى للتنميــة الزراعيــة، ومنظمــة 
ــة للأغــراض  العمــل العربيــة، ومجلــس عربــي للبحــوث الذري
ــا  ــان...الخ. كم ــوق الانس ــي لحق ــاق العرب ــلمية، والميث الس
أنشــأت مجالــس وزارية مشــتركة للداخليــة والإعــام والتربية 
والشــباب والثقافــة والعــدل والبيئــة والصحــة وغيرهــا مــن 
الشــؤون. وقــد تفاوتــت نســب التأثيــر والفعاليــة فــي هــذه 
المجالــس، وفقًــا لمــدى تطــور التفاعــات والعاقــات البينية، 
والبرامــج،  الاتفاقيــات  كانــت  الأحيــان،  أغلــب  فــي  لكــن 
ــع  ــى وق ــر عل ــتركة، تتعث ــة المش ــالات الحيوي ــة المج وبخاص

ــية.  ــات السياس ــتداد الخاف اش

عمليــة  وفشــل  الاخفــاق،  عوامــل  أهــم  بيــن  ومــن 
والتطويــر: الإصــلاح 

ــة  ــة الاســتراتيجية العربيــة المشــتركة للتنمي ــاب الرؤي 1(  غي
ــل  ــات العم ــول أولوي ــاف ح ــتدامة، والاخت ــاملة المس الش

ــترك ــي المش العرب

ــه  ــا في ــاء، بم ــدول الاعض ــن ال ــاون بي ــة التع ــف ثقاف 2(  ضع
باتجــاه  التدرجــي، و ضعــف الإرادة السياســية  التعــاون 

التكامــل العربــي

ــل  ــة، بفع ــيادة القطري ــى الس ــه عل ــغ في ــرص المبال 3(  الح
الشــكوك وأزمــة الثقــة المتبادلــة، والخشــية مــن انفــراط 

ــة ــة الوطني الدول
4(  صــدام صامــت حينًــا، ومتفجــر حينًــا آخــرًا، بيــن عروبــة 
وراديكالــي محافــظ  أو  سياســي«،  و«اســام  سياســية 
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الــدول،  وثــروات  احجــام  بيــن  واســعة  فجــوات  5(  وجــود 
وتطورهــا الثقافــي والاجتماعــي ،ممــا ولّــد أزمــة قيــادة 

ــترك  ــل المش ــرة العم ــي قاط ف

6(  تحــول الجامعــة احيانــا لســاحة صــراع واســتقطاب بيــن 
الــدول الاعضــاء

عــدم  او  كراهيــة،  حصــار  لمحــاولات  الجامعــة  7(  تعــرض 
اعتــراف قانونــي مــن قــوى إقليميــة ودوليــة

عتيقــة،  ولوائــح  ونظــم  عقيمــة،  بيروقراطيــة  8(  وجــود 
ــة، وفــي مــوارد  ونقــص فــي الكفــاءات البشــرية العامل
ــي  ــاء ف ــدول الاعض ــام ال ــدم انتظ ــة، وع ــة الجامع موازن

تســديد حصصهــا المقــررة 

ــا  ــى، مم ــدة الفوض ــة، قاع ــة الراهن ــي المرحل ــادت ف  9(  س
ــا  ــل القضاي ــلوب تدوي ــى اُس ــة، وطغ ــل الجامع ــد عم جمّ
والازمــات العربيــة، وزاد الاختــراق الخارجــي ، والتدخــل 

ــاء ــدول الأعض ــن ال ــدد م ــؤون ع ــي ش ــي ف الأجنب

10(  تعثــر انشــاء مجلــس الســلم والأمــن العربــي، للوقايــة من 
النزاعــات وإدارتها وتســويتها

  
 11(  انتشــار ثقافــة )الــكل أو لا شــيء( فــي سياســات العديــد 
ــي  ــئة ف ــة ناش ــمح لأي أزم ــا س ــاء، م ــدول الأعض ــن ال م
ــد وضــرب كل  ــر، إلــى تهدي العاقــات بيــن دولتيــن او أكث
إنجــاز قائــم فــي مجــال آخــر، أو إلــى منــع قيــام أي تعــاون 

فــي مجــال آخــر

ــذه  ــمح به ــذي يس ــة، ال ــاءلة الجدي ــام المس ــاب نظ    12(  غي
بالتالــي  ويشــكل  السياســية،  الســلوكية  المزاجيــة 
التعــاون  مجــالات  فــي  التعــاون  لمفهــوم  تهديــدا 
ــة، مــع بقــاء  التدرجــي، أو التعــاون فــي مجــالات معين

ــرى. ــالات أخ ــي مج ــات ف خاف

ــي  ــوي او الديموقراط ــاتي الق ــام المؤسس ــاب النظ  13(  غي
،فــي بعــض الــدول، وحلــول منطــق شــخصنة السياســة، 

ومزاجيــة اتخــاذه او التراجــع عنــه.

 خلاصات:
لــم تــدّع ايــة دولــة مــن الــدول الاعضــاء، أنّ وظيفــة الجامعــة 
العربيــة، وإنمــا تحقيــق  الوحــدة  العربيــة هــي تحقيــق 
التعــاون والتنســيق والتشــاور، وصــولًا إلــى درجــة ملموســة 
والاجتماعــي،  والاقتصــادي  الثقافــي  التكامــل  مــن 
والتنســيق فــي السياســات الخارجيــة، وتوفيــر مســتويات 
متقدمــة مــن الأمــن الجماعــي، والتضامــن المشــترك فــي 
مواجهــة التحديــات والمخاطــر التــي تواجــه الوطــن العربــي 

ــي. ــي العرب ــن القوم والأم

حتــى  تأسيســها  منــذ  العربيــة،  الجامعــة  أصــدرت  وقــد 
ــن  ــن ثماني ــر م ــرار، إلا أن أكث ــة آلاف ق ــن خمس ــر م الآن، أكث
بالمائــة منهــا، لــم يدخــل حيّــز التنفيــذ، رغــم أن معظــم هــذه 
القــرارات قــد صــدرت بالإجمــاع أو بالتوافــق. وتعاملــت الــدول 
ــة،  ــكرتارية فني ــرد س ــا مج ــة، باعتباره ــع الجامع ــاء م الأعض
وأنّ عليهــا تنفيــذ إرادات مختلفــة، وليــس لهــا دور في رســم 
ــي، ولا فــي مســاءلة أي  سياســات عامــة فــي الإطــار العرب
ــم  ــي ت ــرارات الت ــذ الق ــن تنفي ــا ع ــن امتناعه ــو، ع ــة عض دول
اقرارهــا فــي الاجتماعــات، ووافقــت عليهــا الدولــة العضــو.

وقــد تبيــن لواضعــي هــذا التقريــر، أنّ هنــاك اشــكالية كبيرة 
مركبــة، تكمــن وراء هــذه الإخفاقــات اضافــة لمــا ســبق 
ذكــره مــن عوامــل العجــز والفشــل، ألا وهــي: غيــاب الإرادة 
الشــعبي  الحضــور  وضعــف  الأعضــاء،  للــدول  السياســية 
والمجتمــع المدنــي الضاغــط والمحفــز باتجــاه التكامــل 
والتكتــل الإقليمــي العربــي، وهشاشــة ثقافــة التعــاون 
ــاون  ــوم التع ــاع مفه ــي، وإخض ــل الجماع ــائلة والعم والمس
المشــترك لحاجــات الســيادة القطريــة، وضعــف آليــات تنفيــذ 
الاتفاقيــات التــي يتــم اقرارهــا بالتوافــق، ووجــود بيئــة 
ــي  ــل  العرب ــل العم ــجعة لتفعي ــر مش ــة غي ــة ودولي إقليمي
ــوية  ــار ادارة وتس ــي إط ــة ف ــي، وبخاص ــترك والتكامل المش

ــة. ــات العربي النزاع
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الفصــل الثاني: متغيــرات إقليمية ، 
وتحولات دولية

1(  تدهــورت مصداقيــة العمــل العربــي المشــترك كثيــرا 
فــي الســنوات الأخيــرة، وأصبحــت جامعــة الــدول العربيــة 
ارتفــاع  ظــل  فــي  وخاصــة  مهامهــا،  أداء  عــن  عاجــزة 
ــات  ــة، وانف ــروب الأهلي ــة والح ــات العربي ــوب النزاع منس
الأمــن ومعانــاة مراكــز حضاريــة مهمــة فــي الإقليــم، مــن 
ارهــاب منظــم وعابــر للحــدود، بمرجعيــات جهاديــة دينيــة 
خارجيــة  وتدخــات  عارمــة،  وفوضــى  وإثنيــة،  وعرقيــة 
ــم  ــي الإقلي ــها ف ــة وتنافس ــادم إرادات دولي ــنة، وتص خش
وعليــه، فضــاً عــن تزايــد مخيــف فــي أعــداد ضحايــا العنــف 
ــوء  ــران، ونش ــارا للعم ــرا ودم ــا وتهجي ــن ،قت ــن المدنيي م
مهــددات غيــر مســبوقة هــزت أركان الدولــة الوطنيــة 

ــد. ــن بل ــر م ــي أكث ــي، ف ــيجها الاجتماع ونس

ــد  ــقوط قواع ــا: س ــرات أيضً ــذه المتغي ــرز ه ــن أب ــن بي 2(  وم
التعامــل المعروفــة بيــن الــدول العربيــة، والمتجســدة 
النظــام  شــؤون  فــي  الصريــح،  التدخــل  شــرعنة  فــي 
ــل  ــن قب ــة م ــرارًا، ،وبخاص ــيًا وق ــكريًا وسياس ــي، عس العرب
ــروز أدوار لأطــراف  ــة أخــرى، وب ــران وقــوى دولي ــا وإي تركي
غيــر دولاتيــة، وانتعــاش هويــات فرعيــة دون الوطنيــة، 

وحــروب بالوكالــة.

ــة فــي المنطقــة، قوامــه  3(  نشــوء نظــام فوضــى إقليمي
غيــاب أو ســقوط قواعــد وأعــراف واضحــة ومســتقرة 
ثــوروي  منطــق  وبــروز  الــدول  بيــن  العاقــات  تحكــم 
تدخلــي، باســم إيديولوجيــات كبــرى فــي شــؤون دول 
أخــرى فــي الإقليــم، وبالتالــي عــدم احتــرام الحــد الأدنــى 
مــن مفهــوم الســيادة الوطنيــة. كذلــك ســاهم فــي 
هــذه الفوضــى الإقليميــة، الانتشــار القــوي لــدور أطــراف 
ــي  ــة، وتضف ــف تدخلي ــأدوار ووظائ ــوم ب ــة، تق ــر دولاتي غي
ــر  ــدول، وأكث ــن ال ــد م ــي العدي ــرعية ف ــا الش ــى ذاته عل
ــة،  ــة ودولي ــوى إقليمي ــم ق ــى بدع ــراف تحظ ــذه الأط ه
حاملــة للــواء التدخــل باســم الايديولوجيــات الكبــرى التــي 

ــا. ــرنا إليه أش

4( انتشــار الــدول الفاشــلة أو تلــك التــي هــي فــي طريقهــا 
ــا  ــي، أو م ــورات العرب ــام الث ــذ قي ــاص من ــكل خ ــل، بش للفش
ســمي بالربيــع العربــي. وهــا نحــن نــرى اليــوم، انفجــار لبعض 
الــدول مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن، وتفــكك للمجتمــع باســم 
هويــات مــا دون الوطنيــة أو مــا فــوق الوطنيــة، وهــي 
هويــات متقاتلــة ومتطرفــة، وقــد شــكل ذلــك، حالــة جاذبيــة 

لكافــة أنــواع التدخــل الخارجــي.

الهويــات  وتحديــدًا  الهوياتــي،  الاحيــاء  ظاهــرة   5(  بــروز 
الصغــرى، مــن دينيــة ومذهبيــة واثنيــة وجهويــة، علــى 
حســاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة. ومــرد ذلــك، دون 
الحديثــة. وصرنــا  الدولــة الوطنيــة  بنــاء  شــك، فشــل 
تحــت  المذهبيــات  باســم  أو  مذهبــي  صــدام  نشــهد 
ــولادات  ــا، ال ــك أيضً ــي ذل ــاهم ف ــتراتيجية. س ــن اس عناوي
القيصريــة لبعــض الــدول والحــدود المصطنعــة التــي 
رســمها اتفــاق »ســايكس بيكــو«، فضــاً عن الفشــل في 
ــة  ــة، وفــي تحقيــق التنمي ــة الحديث ــة الوطني ــاء الدول بن
ــد  ــة، بع ــة المتكافئ ــدأ المواطن ــق مب ــاملة، وتطبي الش
ولادة هــذه الــدول فــي نهايــة الحقبــة الاســتعمارية.

عقــد  بلــورة  فــي  ،وفشــلها  الوطنيــة  الدولــة  6(  عجــز 
اجتماعــي جديــد، يقــوم علــى التشــاركية التــي تؤمــن 
وقــوى  مكونــات  لمختلــف  عــادل  بشــكل  التمثيــل 
الاعضــاء. الــدول  مــن  العديــد  فــي  الوطنــي  المجتمــع 

 
7(  عــودة المنطــق الإمبراطــوري التدخلــي عنــد قوتيــن 
صاعدتيــن وعائدتيــن همــا؛ إيــران وتركيــا، تســعيان لتعزيــز 
ونشــر هيمنتهمــا فــي المنطقــة، وملــئ فــراغ القــوة، 
فــي النظــام الإقليمــي العربــي ويتــم تدخلهمــا تحــت 
ذرائــع متنوعــة، وأحيانــا باســم ايديولوجيــات إســاموية أو 

ــة. ــذه المرحل ــي ه ــة ف مذهبي

8(  يشــهد »نظــام« الفوضــى الإقليميــة، الســائد، ثاثــة أنواع 
مــن الحــروب التــي تغــذي بعضهــا البعــض الآخــر، وهــي 
ــاردة عربيــة إيرانيــة، وحــروب بالوكالــة فــي نقــاط  حــرب ب
النــزاع المشــتعلة، وحــروب أهليــة ،وقــد تركــت هــذه 
ــي  ــام الاقليم ــى النظ ــرة عل ــلبية خطي ــارًا س ــى آث الفوض

ــة. ــه البيني ــاته وتفاعات ــي ومؤسس العرب
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غيــر  والتنميــة  المتزايــدة  الديمغرافيــا  بيــن  9(  صــدام 
المتوازنــة. ووفقًــا لتقريــر التنميــة الإنســانية للعالــم 
ــي،  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــن برنام ــادر ع ــي الص العرب
ــبة شــبابية  ــة العربيــة تحتضــن أعلــى نس فــإنّ المنطق
مقارنــة مــع مناطــق أخــرى فــي العالــم )60 بالمائــة أقــل 
ــة فيهــا إلــى حوالــي 30  ــا( وتصــل البطال مــن ثاثيــن عامً

بالمائــة بيــن الشــباب )إحصــاءات عــام 2014(.

ــاموية  ــة، إس ــة وعنفي ــات متطرف ــر وتنظيم ــار فك 10(  انتش
الخارجــي،  التدخــل  وتشــرعن  تعــزز  وإثنيــة،  ومذهبيــة 
وتســهم فــي اتســاع نطــاق الٍارهــاب والفوضــى فــي 
والاجئيــن  الضحايــا  مــن  المزيــد  وتســبب  الإقليــم، 
أوروبــا،  باتجــاه  والمهاجريــن  والمهجريــن  والنازحيــن 

الانســاني. الشــقاء  أمــد  وتطيــل 

11(  وفــي الوقــت نفســه، كان العالــم، ومــا يــزال، يمــر بتغيرات 
هائلــة ومتســارعة، كصعــود قــوى عالميــة كبــرى جديــدة 
فــي قمــة المنظومــة الدوليــة. وارتفــاع منســوب ظاهرة 
الشــعبوية، المتطرفــة فــي قوميتهــا، في عــدد من دول 
العالــم، وبخاصــة فــي الغــرب وأميــركا، وأميــركا الاتينيــة. 
وتزايــد ظاهــرة الانكفــاء الوطنــي الذاتــي، والعــودة إلــى 
الــذات، واهتــزازات غيــر مســبوقة لحقــت بعــدد مــن 

منظومــة التكتــات الإقليميــة والمعاهــدات الدوليــة.

12(  ويبــدو المشــهد فــي الوقــت الراهــن أن العولمــة صــارت 
ــث  ــم يبح ــام، وأن العال ــل اته ــرة ،ومح ــدرة ومنكس منح
فــي صياغــة نظــام دولــي جديــد، يحمــل ســمات مختلفــة، 

وربمــا عولمــة جديــدة وبســمات مختلفــة أيضًــا.

13( تبــدو الدولــة الوطنيــة نفســها، أنهــا تعيــش مرحلــة 
والأزمــات  الكبيــرة،  التحــولات  هــذه  ضــوء  فــي  قلقــة، 
الماليــة والاقتصاديــة والمناخيــة والاجتماعيــة العالميــة، 
ــي  ــدة، الت ــرات متزاي ــن، وهج ــن والمهاجري ــان الاجئي وطوف
ــن  ــه م ــا تحمل ــة، بم ــرات جماعي ــى هج ــول إل ــن أن تتح يمك

تداعيــات سياســية وأمنيــة وثقافيــة خطيــرة.

14(  إن وجــه ومضمــون السياســة الدوليــة والنظــام الدولــي 
ــز الآن  ــدأت ترك ــم ب ــي العال ــدول ف ــم ال ــر، وإن معظ يتغي

فــي سياســاتها الخارجيــة، علــى اســتعادة ســيادتها التي 
ــي  ــة، والت ــة للعولم ــال الحماس ــا خ ــزاء منه ــت أج ضاع
كانــت علــى النمــط الأميركــي. ولعــل ذلــك ينطبــق أيضًــا 
بدرجــة او أخــرى، علــى النظــام الإقليمــي العربــي حيــث 
يتعيــن عليــه مواكبــة هــذه المتغيــرات والتحــولات، مــن 
خــال اعــادة هندســة لمؤسســاته وآلياتــه وسياســاته 

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي ــه البيني وتفاعات

إصــاح منظومــة  الفصــل الثالــث: 
جامعة الدول العربية

 جــرت محــاولات كثيــرة، خــال العقــود الأربعــة الأخيــرة، 
مــا  آخرهــا  وكان  العربيــة،  الجامعــة  منظومــة  لإصــاح 
الســيد  ترأســها  مســتقلة  لجنــة  توصيــات  مــن  قدمتــه 
الأســبق،  الجزائــر  خارجيــة  وزيــر  الإبراهيمــي«،  »الأخضــر 
وشــكلتها الجامعــة، وبقــرار رســمي عربــي، فــي العــام 
2011. وقــد نظــرت فــي هــذه التوصيــات، القمــة العربيــة 
ــرق  ــأت ف ــارس/آذار 2013، وأنش ــي م ــة ف ــدة بالدوح المنعق
ــاف،  ــة المط ــي نهاي ــه ف ــتها. إلا أن ــة لدراس ــل حكومي عم
انتهــت هــذه التوصيــات وتقريرهــا فــي الأدراج، رغــم أنّ 

بعضهــا قابــل للعمــل.

ــل  ــراغ ب ــن ف ــأت م ــم ت ــة ل ــات التالي ــانّ التوصي ــا، ف ــن هن وم
نابعــة مــن ثــروة كبيــرة مــن الدراســات والنــدوات واللقــاءات 
ــي  ــل العرب ــار للعم ــين كب ــية، وممارس ــادات سياس ــع قي م
المشــترك، وأكاديمييــن مختصيــن فــي الشــؤون العربيــة 

ــة. ــم الإقليمي ــة والنظ والدولي

توصية )1(
يبــدأ  أن  بــد  لا  العربــي  الإقليمــي  للنظــام  اصــاح  أي  إن 
بإعــادة هيكلــة الجامعــة تدريجيًــا، والنظــر فــي نظمهــا 
وميثاقهــا،  المتخصصــة،  ومنظماتهــا  ولوائحهــا، 
ــا،  ــتدامة له ــة والمس ــة الكافي ــات المالي ــر الإمكاني وتوفي
ــة،  ــة عصري ــا لرؤي ــة، وامتاكه ــة الحديث ــاءات والتقان والكف
للتكامــل  والمحفــزة  المحركــة  المبــادرات  طــرح  ولحــق 
ــيادة  ــرام س ــار احت ــي إط ــه، وف ــترك وأولويات ــل المش والعم

السياســية. وخياراتهــا  الأعضــاء،  الــدول 
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توصية )2(
ــي  ــات العمــل العرب وضــع خطــة خمســية أو عشــرية، لأولوي
الراهنــة،  المركبــة  الأزمــة  مــن  للخــروج  المشــترك، 

الفوضــى، بعــد  مــا  لمرحلــة  والاســتعداد 
والتــزام الاعضــاء بتنفيــذ تعهداتهــم، ووضــع نظــام مســاءلة 

جماعيــة للتحقــق مــن التنفيــذ.

توصية )3( 
ــل  ــدد كام ــي لا تس ــو، الت ــة العض ــان الدول ــدأ حرم ــرار مب إق
حصتهــا الماليــة الســنوية فــي موازنــة الجامعــة، مــن حــق 
التصويــت فــي المجالــس الوزاريــة والمؤسســات والهيئــات 
المتخصصــة والمشــروعات التعاونيــة المشــتركة. ويتــم هــذا 
الإقــرار، إمــا مــن خــال تعديــل فــي الميثــاق، أو فــي ملحــق 

خــاص لــه.

توصية )4(
اعــادة هندســة وتفعيــل » مجلــس الامــن والســلم العربــي«، 
وقواعــد عضويتــه والتصويــت فيــه، ودوره فــي الوقايــة مــن 
ــي،  ــلم المجتمع ــظ الس ــويتها، وحف ــة وتس ــات العربي النزاع
وبمــا يحقــق نظامــا للأمــن الجماعــي العربــي، ويمكــن 
الاســتفادة مــن تجربــة الاتحــاد الأفريقــي فــي هــذا المجــال، 
وإعــادة طــرح وتطويــر فكــرة القــوة العســكرية العربيــة 

ــتركة. المش

توصية )5(
إنشــاء محكمــة العــدل العربيــة كأداة قضائيــة رئيســية 
ــن  ــتقلين م ــرعين مس ــاة ومش ــن قض ــون م ــة وتتك للجامع
المشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهــة، بحيــث لا يتقاضى أمام 
ــة العضــو فــي الجامعــة، التــي وافقــت  المحكمــة الا الدول
ــة المحكمــة  ــى الانضمــام اليهــا، وتبقــى عضوي رســميا عل

ــا. ــدول التــي ترغــب فــي الانضمــام لاحقً مفتوحــة أمــام ال

توصية )6(
إقــرار وتفعيــل مبــدأ »تفــاوت الســرعات فــي مجــال التعــاون 
والتكامــل«، وهــو مبــدأ معمــول بــه فــي عــدد مــن التكتــات 
الإقليميــة، كمــا مارســته دول مــن بيــن أعضــاء الجامعــة، فــي 
حقــب مختلفــة، وفــي ظروف معينــة، ومــن المهــم ألا يتحول 

هــذا المبــدأ إلــى تكتــل معرقــل للعمــل العربــي المشــترك.

توصية )7(
اعتمــاد ومأسســة مبــدأ »تحييــد المجــالات الحيويــة للعمــل 
العربــي المشــترك، عــن الخافــات السياســية »، والنــص علــى 
ــي  ــاص، أو ف ــق خ ــي ملح ــة، أو ف ــاق الجامع ــي ميث ــك ف ذل

اتفاقيــة تبرمهــا الــدول الاعضــاء قــي إطــار الجامعــة.

توصية )8 (
بنــاء وتفعيــل روابــط مؤسســاتية بيــن الجامعــة العربيــة 
الشــباب  قطاعــات  مــع  وبخاصــة  العربيــة،  والشــعوب 
ــة  ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــي، والمؤسس ــع المدن والمجتم
والبحثيــة المســتقلة، بمــا يســاعد علــى المشــاركة الشــعبية 
ــة،  ــعبية ضاغط ــوة ش ــام، وق ــر رأي ع ــة، وتوفي ــي الجامع ف
اتجــاه تحفيــز وتقويــة الإرادة السياســية الرســمية  فــي 

المتعلقــة بالعمــل العربــي المشــترك.

توصية ) 9 (
وترويجهــا  الجماعــي،  والعمــل  التعــاون  ثقافــة  تعزيــز 
ــاتها،  ــة ومؤسس ــي الجامع ــل ف ــة العم ــي بيئ ــرها ف ونش
وفــي المجتمعــات العربيــة وبخاصــة فــي مناهــج التعليــم 
والتربيــة عليهــا، ووســائل التواصــل التقليديــة والحديثــة.

ــم،  ــدرج والمتراك ــه المت ــا في ــاون، بم ــة التع ــيخ ثقاف إن ترس
يخــدم المصالــح العربيــة العليــا، خاصــة إذا مــا تضمنــت هــذه 
الثقافــة النظــرة الإيجابيــة التــي تطــرد النظــرة الســلبية 
العربيــة،  التعــاون  عاقــات  بهــا  تتســم  التــي  الصفريــة 

ــل«. ــاون والتكام ــن التع ــح م ــكل يرب ــة »ال ــق ثقاف وتعم

توصية )10(
»بأبعادهــا  السياســية  »العروبــة  فكــرة  واحيــاء  إنعــاش 
الثقافــي  وتجددهــا  والتنمويــة،  والإنســانية  الحضاريــة 
والعلمــي، فــي خطــاب الجامعــة العربيــة ومؤسســاتها، 
وتعزيــز الدولــة الوطنيــة والســلم المجتمعــي، وتفعيــل 
مبــدأ المواطنــة المتكافئــة فــي المجتمعــات العربيــة، 

الهويــات. متعــددة  وبخاصــة 

توصية  )11(
يمكــن لعمليــة الإصــاح أن تتجــه، ولــو علــى المــدى القصيــر، 
نحــو إعــادة تشــكيل وتفعيــل القاطــرة العربيــة للعمــل 
المشــترك، وفــي قلبهــا مصــر، بعــد اســتعادتها لعافيتهــا 
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ــة  ــا التحديثي ــعودية وبرؤيته ــع الس ــاون م ــة، وبالتع الوطني
الجديــدة، ودول عربيــة اخــرى فاعلــة ومســتقرة، وباتجــاه 
تصفيــر الأزمــات العربيــة، وإجــراء تغييــرات مبدئية تنشــيطية 
فــي مؤسســات العمــل العربــي المشــترك، وتفعيــل دور 
الوزاريــة وتوفيــر إمكانيــات  العربيــة والمجالــس  القمــم 
بمســتويات  والارتقــاء  الجامعــة،  لعمــل  كافيــة  ماليــة 

ــة، ــي الجامع ــم ف ــي الدائ ــل العرب التمثي

توصية )12(
ــد  ــة، عن ــي الجامع ــا ف ــول به ــق المعم ــة التواف ــر آلي تغيي
ــة عضــو أن تعطــل أي  اتخــاذ القــرارات التــي أتاحــت لأي دول
عمــل عربــي مشــترك لا ترغــب فيــه، واعتمــاد آليــة التصويت.

توصية )13(
مشــروعات  علــى  الراهــن،  الوقــت  فــي  التركيــز  يمكــن 
خافيــة  ليســت  قديمــة  أخــرى  وتطويــر  جديــدة،  تعــاون 
)ثقافي/صناعي/بيئــي/ زراعــي/ طاقــة متجــددة / ..الــخ( 
وتوفيــر الإمكانيــات الماليــة والكفــاءات العلميــة لتفعيلهــا، 
ومتابعــة تنفيذهــا وتقييــم تأثيرهــا، ومعالجــة مــا يعيقهــا 
مــن صعوبــات أو مــن مشــروعات مماثلــة منافســة قطريــة.

الفصل الرابع: سيناريوهات مستقبلية
ــيناريوهات  ــن الس ــددًا م ــارية، ع ــة الاستش ــرفت اللجن استش

ــي:  ــو الآت ــى النح ــي عل ــة، وه المتوقع

أولًا: سيناريو استمرار الجامعة العربية، من غير اصلاح
فــي هــذا الســيناريو ســتواصل الــدول الأعضــاء اعتمــاد 
ــن  ــي، م ــه الإقليم ــي ونظام ــم العرب ــز للعال ــة كرم الجامع
ــة  ــدول بحاج ــذه ال ــتظل ه ــذري، وس ــاح ج ــر أو اص ــر تغيي غي
إلــى الجامعــة كمرجعيــة معنويــة، وغطاء شــرعي للقــرارات 
أزماتهــا  فــي  وبخاصــة  اســتصدارها،  فــي  ترغــب  التــي 

ــة. ــراف خارجي ــع أط ــا م ــي خافاته ــة، وف القطري

ــي  ــا التنظيم ــى حاله ــة عل ــة العربي ــتبقى الجامع ــا س كم
اداريــة  داخليــة  تحســينات  اتخــاذ  احتمــال  مــع  الراهــن، 
ــف  ــة، وضع ــا المالي ــتمرار أزمته ــدودة، واس ــة مح وتنظيمي

كفــاءة العامليــن والتدريــب، وغيــاب معاييــر الشــفافية فــي 
ــن. ــار العاملي ــف كب ــي توظي ــدول ف ــات ال ــف، وتدخ التوظي

انتقائيًــا،  التزاماتهــا  بتنفيــذ  الأعضــاء  الــدول  وتســتمر 
وكذلــك تســتمر الأجــواء المراســمية التقليديــة لاجتماعــات 
فــي  المجاملــة  اعتبــارات  وغلبــة  القــرارات،  وصياغــة 
اجتماعاتهــا، واســتمرار تــردد الجامعــة بســبب أوضاعهــا 
الراهنــة، وأمينهــا العــام، وربمــا تقييــده، بالقيــام بمبــادرات 
الشــعوب  مــع  عاقاتهــا  وضعــف  ومؤثــرة،  ملموســة 

المعتبــرة. المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  العربيــة، 

كمــا يتوقــع هــذا الســيناريو أن تســتمر حالــة ضعــف الثقــة 
المتبادلــة بيــن أطــراف العمــل المشــترك، وبخاصــة إذا طــال 
أمــد تداعيــات مــا ســمي بالربيــع العربــي، واســتفحل التدويل 
للقضايــا العربيــة، والاختــراق الخارجــي للأمــن القومــي. كمــا 
ــة  ــعوب العربي ــه الش ــق علي ــجبًا تعل ــة مش ــتظل الجامع س
فشــل التكامــل والعجــز الرســمي العربــي عــن درء المخاطــر 
الجامعــة  اســتمرار  فــإن  وبالتالــي  والخارجيــة،  الداخليــة 
وغطــاء  الشــعبي،  الغضــب  لامتصــاص  ضــرورة  يبقــى 
إقليمــي ومنبــر عربــي، وعلــم يرفــع فــي المحافــل الدوليــة 

ــرى. ــات الأخ ــع التكت ــة م ــوارات العربي والح

كمــا أن قيــام تكتــات جهويــة عربيــة فرعيــة أو مجالــس او 
تجمعــات او أطــر إقليميــة أوســع، لا يلغــي، ولــم يلــغ، جامعــة 
ــروعات  ــاتها ومش ــل مؤسس ــف عم ــة، ولا أوق ــدول العربي ال
ــة  ــا للرؤي ــل وفقً ــتظل تعم ــة، وس ــي العامل ــاون العرب التع
التقليديــة، رغــم تغيــر الظــروف، إلا إذا توفــرت ارادة سياســية 
عربيــة قويــة وجــادة لــدى أعضائهــا لتطويرها بشــكل يتســم 

بالطمــوح ويتواكــب مــع التحــولات فــي الإقليــم والعالــم.

ثانيًا: سيناريو بناء أُطر إقليمية اخرى
فــي ظــل ســيناريوهات أخــرى محتملــة، علــى غــرار تشــكيل 
أغراضهــا  فــي  محــدودة  إقليميــة  مجالــس  أو  هيئــات 
وأطرافهــا، أو موســعة، ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة 
أو أمنيــة أو غيــر ذلــك، أو كل ذلــك معًــا، فــإن مؤسســة 
النظــام الإقليمــي العربــي الرســمية ســتظل قائمــة، إن كان 
ــة التــي عاشــت  ــة الراهن علــى شــكلها وأغراضهــا التقليدي
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ــى  ــا، أو عل ــبعين عامً ــن س ــر م ــوال أكث ــا ط ــت معه وتعايش
ــا للظــروف والاوضــاع العربيــة  ــن ومطــوّر، وفقً شــكل مُحسَّ

المســتقبلية.

وقــد طرحــت قــوى إقليميــة ودوليــة نافــذة، ومراكــز بحثيــة 
غربيــة معتبــرة، خــال العقــود الأخيــرة، عــددًا مــن المبــادرات 
والأطروحــات البديلــة أو الموازيــة للنظــام الاقليمــي العربي، 
ــه وتقاليــده  وهــو النظــام المغلــق، فــي عضويتــه وطبيعت

وهويتــه العربيــة.

ــي  ــج عالم ــى بتروي ــي تحظ ــات الت ــذه الأطروح ــن ه ــن بي وم
يشــتد حينًــا ويفتــر حينًــا آخــرًا، وفقًــا لمنســوب الأزمــات 
والحــروب فــي المنطقــة، الســيناريوهات أو الُأطــر الآتية:ــــــ

)1( سيناريو نظام الشرق الأوسط الكبير
مــا زال مصطلــح »الشــرق الأوســط » مصطلحًــا ملتبسًــا 
وأفغانســتان  تركيــا  ليشــمل  حينًــا  يتســع  وفضفاضًــا، 
ــه  ــرج من ــق فيخ ــا يضي ــران، وأحيانً ــرائيل واي ــتان وإس وباكس
أصحــاب  وأهــداف  توجهــات  وفــق  وافغانســتان،  ايــران 
ــه تســمية  ــان اخــرى، يطلــق علي ــح، وفــي أحي هــذا المصطل
»الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا«. عــادة مــا يبــرر أصحــاب 
النظــام  إن  بالقــول  هــذه  أطروحتهــم  الســيناريو  هــذا 
الاقليمــي العربــي الراهــن هــو صياغــة قديمــة لا تائــم 
التحــولات الدوليــة، ولا تخــدم الســلم والأمــن والتنميــة فــي 

الشــرق الأوســط.

لكــن مــن غيــر المتوقــع، علــى الأقــل فــي المــدى المنظــور، 
أن يحظــى هــذا الســناريو بالــولادة والحيــاة، في ظــل الأزمات 
الاســرائيلي،  ـ  العربــي  الصــراع  كقضيــة  فيــه،  المزمنــة 
واختــاف النظــم السياســية، والنزاعــات الاثنيــة والمذهبيــة 
والعســكرية فــي عــدد مــن الــدول، وتصــارع الإرادات بينهــا.

العربــي ســيبقى فــي  العالــم  فــإن  الأحــوال،  وفــي كل 
قلــب هــذا المصطلــح، ضــاق او اتســع، فضــاً عــن كــون 
ــية،  ــية السياس ــن الحساس ــر م ــل الكثي ــيناريو يحم ــذا الس ه

وينبغــي التعامــل معــه بطريقــة مختلفــة.

)2( سيناريو تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي
وبأهــداف  وأمنيــة،  عســكرية  صبغــة  ذو  تحالــف  وهــو 
تتصــل بمكافحــة الٍارهــاب والتطــرف، ويضــم حتــى الآن دولًا 
ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــر والأردن، إضاف ــة ومص ــة عربي خليجي
الأميركيــة. ويبــدو، وفــق مــا نشــر عــن اجتماعاتــه الاخيــرة، 
أن قطــر قــد انضمــت اليــه، وحظــوظ هــذا الســيناريو كثيــرة، 
ــام  ــة النظ ــل مؤسس ــي او يعط ــوده لا ينف ــة أن وج وبخاص

ــي. ــي العرب الاقليم

)3( سيناريو كونفدراليات تعاونية
وهــو ســيناريو تطرحــه أوســاط بحثيــة، وبمرجعيــات سياســية 
ــات  ــات بهوي ــة، أو تكت ــح راهن ــع مصال ــى وق ــة، وعل معين
مذهبيــة. ويشــمل هــذا الســيناريو اطــارا تعاونيًــا بيــن نظــم 
ــر  ــا قط ــا، وربم ــران وتركي ــوريا وإي ــراق وس ــي الع ــة ف حاكم
أيضًــا فــي حالــة خروجهــا مــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــة،  ــيناريو ضعيف ــذا الس ــام ه ــالات قي ــدو احتم ــة. وتب العربي
فــي ظــل عــدم الاســتقرار فــي ســوريا، وحساســية الأوضــاع 
فــي العــراق وإيــران، وإشــكاليات داخليــة فــي هــذه الــدول، 
وإرادات ومصالــح متنافســة بيــن إيــران وتركيــا. لكــن ينبغــي 
التذكيــر بــأن النظاميــن الحاكميــن فــي طهــران وأنقــرة 

ــة. ــية عالي ــة سياس ــان ببراغماتي يتمتع

)4( سيناريو الجوار الجغرافي والنظام الاقليمي العربي
ــي  ــدل ف ــاش والج ــن النق ــا م ــيناريو نصيبً ــذا الس ــيأخذ ه س
المســتقبل المنظــور، وهــو يتعلــق بالبحــث عــن صيغــة 
العربــي  النظــام الاقليمــي  بيــن  للحــوار  واقعيــة لمنبــر 
ودول الجــوار الجغرافــي، وبخاصــة تركيــا وإيــران، وربمــا أيضًــا 
ــغ المطروحــة، قبــول مشــاركة  ــا وغيرهــا. ومــن الصي اثيوبي
دول الجــوار الجغرافــي، بصفــة مراقبيــن، فــي جامعــة الدول 
العربيــة، وربمــا يتطــور الــى أشــكال تعاونيــة فــي ظــل 
ــه،  ــق في ــاء الحرائ ــم، وإطف ــي الإقلي ــتقرار ف ــتتباب الاس اس
ــن  ــن بي ــه. وم ــن دول ــة بي ــاء الثق ــة لبن ــراءات صلب ــام إج وقي
صيــغ التعــاون فــي هــذا الســيناريو؛ إبــرام معاهــدات لنظــام 
أمــن إقليمــي مشــترك، أو برامــج تعاونيــة فــي مجــالات 
ــرار  ــى غ ــخ، عل ــة وتجارة...ال ــة وطاق ــة وثقافي ــة وأمني بيئي
نظــام او تكتــل )اتحــاد المتوســط(، لكــن بعيــدًا عــن السياســة.
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)5( ســيناريو تعــاون ذو ســرعات مختلفــة بيــن بعــض 
العربيــة الجامعــة  أعضــاء 

ــق  ــو مطب ــق، أو ه ــل للتطبي ــه قاب ــيناريو أن ــذا الس ــدو ه يب
فعليًــا فــي الوقــت الراهــن. ومــن أمثلتــه التعــاون الإماراتــي 
الــدول  بعــض  المصــري. ويتمثــل فــي قيــام  الســعودي 
الاعضــاء دون غيرهــا فــي تعزيــز وتعميــق التعــاون فــي مــا 
بينهــا فــي مجــالات اســتراتيجية معينــة، أو بشــكل عــام، 
ــة.  ــن فــي الجامعــة العربي ــة الاعضــاء الآخري دون انتظــار بقي
وقــد حــدث ذلــك أيضًــا فــي الماضــي، حينمــا تأســس مجلــس 
ــذي  ــار 1981، ال ــي مايو/أي ــة ف ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل التع
ضــم ســت دول عربيــة، هــي الســعودية والإمــارات والبحريــن 
والكويــت وســلطنة عمــان وقطــر. ولا يعنــي هــذا الســيناريو 
أنّــه يقفــل البــاب لاحقًــا أمــام أي دولــة عضــو فــي الجامعــة 
ــاون  ــى التع ــادرة إل ــو المب ــه ه ــل إن هدف ــه، ب ــام إلي لانضم
والتنســيق، وربمــا التكامــل أيضًــا بيــن دول لهــا مصالــح 
مشــتركة وترغــب فــي تعميــق التعــاون مــع بعضهــا البعض.





القسم الثاني: الأوراق الخلفية
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مقدمة:

الــدور  تعزيــز  الورقــة فــي ســبل  تبحــث هــذه 
الإقليمــي لجامعــة الــدول العربيــة مــن خــال 
إيثــاق التعــاون مــع دول الجــوار وفــق سياســة 
تعــاون مــع الجــوار العربــي تحاكــي سياســة الجــوار 
ــال. إذ أنّ  ــي فع ــب دور إقليم ــة لع ــة لجه الأوروبي
الــدور الاقليمــي للمنظمــات الدوليــة لا يقتصــر 
ــل  ــاء، ب ــدول الاعض ــن ال ــات بي ــن العاق ــى تمتي عل
ــدة  ــا علــى توســيع وخلــق اشــكال جدي يقــوم أيضً
المنظمــة  بيــن  العضويــة  غيــر  العاقــات  مــن 
ودول الجــوار علــى المســتوى الاقتصــادي بشــكل 
أساســي. بهــذا المعنــى، سيســمح تبنــي سياســة 
مــن  -بالاســتفادة  العربــي  الجــوار  مــع  تعــاون 
ــأن تخــرج منظمــة الجامعــة  ــة الاوروبيــة- ب التجرب
كــي  العربــي  الحصــري  الفضــاء  مــن  العربيــة 
تســتطيع بنــاء عاقــات مــع الــدول الأخــرى كـــ 
أثيوبيــا وتشــاد ومالــي وتركيــا وغيرهــا مــن الــدول. 
ــل  ــادل وتكام ــى تب ــات عل ــذه العاق ــتقوم ه وس
المصالــح والمنافــع بيــن جميــع هــذه الــدول، مــن 
ــية،  ــب سياس ــى مكاس ــة أو حت ــازات اقتصادي امتي
بحيــث تلعــب الجامعــة دورًا مركزيًــا مــن خــال 

اســتراتيجية الجــوار.
تنطلــق الدراســة مــن واقــع غيــاب الــدور الإقليمي 
للجامعــة العربيــة محللــة أهــداف وإطــار مشــروع 
رابطــة الجــوار العربــي فــي قمــة “ســرت” 2010 
والأســباب التــي جعلــت هــذه المبــادرة تتعثــر 
ــذه  ــام ه ــاش. أم ــرة النق ــن دائ ــرج م ــريعًا وتخ س

الواقــع، تشــكّل الــدروس المســتفادة مــن التجربــة 
دول  مــع  العاقــة  لجهــة  كان  إن  الأوروبيــة، 
ــن  ــة بي ــات الداخلي ــم العاق ــة تنظي ــوار أو لجه الج
ــارات  ــي الخي ــث ف ــل البح ــن أج ــاء، م ــدول الأعض ال
ــاون  ــروع التع ــادة مش ــبيل إع ــي س ــة ف المطروح
الإقليمــي مــع دول الجــوار. فــي حــال نجــاح هــذا 
الأمــر، يمكــن أن يشــكّل أرضيــة مشــتركة للتعــاون 
بيــن جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــات إقليميــة 

ــي. ــاد الأوروب ــيما الاتح ــرى، لا س أخ
 

أولًا: الغياب الكامل للدور الإقليمي 
للجامعة العربية

دورًا  تلعــب  أن  العربيــة  الجامعــة  تســتطع  لــم 
فاعــاً كمنظمــة ســواء علــى المســتوى الداخلــي 
ــى  ــة أو عل ــن جه ــاء م ــن الأعض ــة بي ــي العاق ف
المســتوى الخارجــي فــي عاقتهــا مــع الــدول 
المحيطــة مــن جهــة أخــرى. فمؤسســة الجامعــة 
لــم تســتطع أن تلعــب دورًا مســتقاً عــن الــدول 
الأعضــاء ذات التأثيــر، كـــ مصــر بالدرجــة الأولــى 
ــة. ــة الثاني ــعودية بالدرج ــة الس ــة العربي والمملك

لهــذا لا يمكــن الحديــث عــن تبلــور اســتراتيجية 
ــا  ــيما أنّ مواقفه ــة، لا س ــة العربي ــدة للجامع موح
بقيــت علــى الــدوام محكومــة بميــزان القــوى 
ــي  ــاء. فف ــدول الأعض ــن ال ــي بي ــي والداخل الإقليم
الســنوات الأولــى برز انقســام بين المحــور المصري-
المحــور  مقابــل  لاســتقال  المؤيــد  الســعودي 

تطوير علاقة جامعة الدول العربية مع 
دول الجوار الإقليمي

د. علي مراد أستاذ مساعد في القانون العام - جامعة بيروت العربية
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ــع  ــاون م ــار التع ــى خي ــاز إل ــي المنح الأردني-العراق
بريطانيــا. ومــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــوفييتية– ــة الس ــة المواجه ــي مرحل ــول ف والدخ

الأميركيــة، انقســمت الــدول الأعضــاء تدريجيًــا بيــن 
ــر”  ــد الناص ــال عب ــول “جم ــع وص ــكرين. وم المعس
إلــى الســلطة فــي مصــر، بقيــت الجامعــة العربيــة 
نســبيًا أســيرة ميــزان القــوى الــذي يحكــم العاقــة 
بيــن مصــر والســعودية. لاحقُــا، ومــع زيــارة الرئيــس 
المصــري “أنــور الســادات” إلــى القــدس وتوقيــع 
معاهــدة “كامــب دافيــد”، شــكّل قــرار الجامعــة 
بتعليــق عضويــة مِصــر، الدولــة العربيــة الأكبــر 
والأكثــر تأثيــرًا علــى المســتوى الإقليمــي، تحييــدًا 

ــة. ــا للجامع تامً

علــى مســتوى آخــر، كان للــدور المصــري المركــزي 
ــول  ــى التح ــلبي عل ــر س ــة تأثي ــل الجامع ــي عم ف
إلــى  تأسيســها  فمنــذ  للجامعــة.  المؤسســي 
يومنــا هــذا، بقيــت الجامعــة فــي معظــم الأحيــان، 
أداة رديفــة للسياســة الخارجيــة المصريــة، ومتأثرة 
إذ  الإقليميــة،  الســاحة  علــى  المصــري  بالــدور 
ــع  ــدور وتتراج ــذا ال ــدم ه ــع تق ــة م ــدم الجامع تتق
عنــد تراجعــه. بقيــت الأمانــة العامــة للجامعــة 
ــة  ــد السياس ــي ي ــي، ف ــتوى التنظيم ــى المس عل
المصريــة، لا بــل تكــرّس عُــرف منــذ العــام 1972 أن 
يغــادر وزيــر الخارجيــة المصــري مقــر الــوزارة فــي 
ــام  ــن ع ــه كأمي ــتام منصب ــبيرو” لاس ــارع “ماس ش
للجامعــة العربيــة. )كل الأمنــاء العاميــن كانــوا 
مصرييــن، مــا خــا التونســي “الشــاذلي القليبــي” 
ــدت  ــي امت ــر الت ــة مِص ــق عضوي ــرة تعلي ــال فت خ

ــام 1987(. ــى الع ــام 1978 حت ــن الع م

علــى المســتوى الإقليمــي، ترافــق تراجــع دور مصر 
مــع صعــود دور كل مــن إيــران وتركيــا، الدولتيــن غيــر 
ــبه  ــة ش ــروج الجامع ــي خ ــاهم ف ــا س ــن، م العربيتي
الكامــل مــن المشــهد الإقليمــي. فقــد لعبــت كل 
مــن إيــران وتركيــا دورًا متقدمًــا فــي دعــم منظمــة 
التعــاون الإســامي بصفتهــا إطار أوســع تطــرح فيه 
القضايــا العربيــة، لا ســيما الملــف الفلســطيني. 
مؤخــراً، ومــع قــرار الرئيــس الأميركــي “دونالــد 
ترامــب” بنقــل الســفارة الأميركية إلى القــدس، كان 
مــن الواضــح تقــدّم دور منظمــة التعاون الإســامي 

علــى دور الجامعــة. 

جامعــة  مســتوى  علــى  الاصاحــات  بنــد  طُــرح 
الــدول العربيــة، بقــوة فــي قمــة الجزائــر فــي 
ــر  ــرة تدوي ــه فك ــي حين ــت ف ــد لاق ــام 2005، وق الع
ــن  ــدد م ــدى ع ــة ل ــة حماس ــة العام ــب الأمان منص
الــدول العربيــة، لا ســيما لجهــة اشــراك أكبــر عــدد 
مــن الــدول فــي موقــع القــرار، كذلــك لجهــة 
تحمــل الأعبــاء الماديــة والسياســية فــي إدارة 

عمــل الجامعــة.

لــم  العامــة  احتــكار مصــر لمنصــب الأمانــة  إنّ 
ــي  ــة ف ــر الجامع ــود مق ــط بوج ــا فق ــن مرتبطً يك
القاهــرة، بــل كذلــك بموقــع ودور مِصــر علــى 
ــن أنّ  ــم م ــي. وبالرغ ــي والإقليم ــتوى العرب المس
ــن  ــر م ــدد أكب ــراك ع ــمح بإش ــداورة يس ــدأ الم مب
الأمــر  لهــذا  أنّ  إلا  الجامعــة،  إدارة  الــدول فــي 
ــاك  ــدم امت ــة ع ــيما لجه ــلبية لا س ــات س انعكاس
كل الــدول العربيــة لنفــس الحجــم والــدور الدولــي 
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ــود  ــد يق ــا ق ــر، م ــه مِص ــذي تملك ــي ال والإقليم
إلــى مزيــد مــن التهميــش لــدور الجامعــة وتأثيــره.

ثانيًــا: مشــروع قمة رابطــة الجوار 
العربي في قمة “سرت” 2010

خــال القمــة العربيــة المنعقــدة فــي مدينــة 
“ســرت” الليبيــة فــي مــارس/آذار 2010، طــرح الأمين 
ــرو  ــابق “عم ــة الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع الع
الجــوار  دول  “رابطــة  إنشــاء  مبــادرة  موســى” 
ــرة أن  ــى فك ــادرة عل ــذه المب ــوم ه ــي”. تق العرب
يصبــح العالــم العربــي مركــز ثقــل دولــي قــادر 
ــات  ــاء عاق ــه، وبن ــة ب ــدول المحيط ــذب ال ــى ج عل
معهــا تقــوم علــى المصالــح المتبادلــة فــي كافة 
ــة،  ــة، والاقتصادي ــتراتيجية، والأمني ــالات الاس المج
والثقافيــة. تســعى المبــادرة إلــى تحويــل النظــام 
العربــي مــن طــرف مفعــول بــه إلــى طــرف فاعــل 
فــي محيطــه الدولــي والإقليمــي، فــي وقــت 
ــاعد  ــا س ــي، م ــي الإقليم ــدور العرب ــه ال ــع في تراج
علــى إحــداث فــراع ســعت لملئــه قــوى إقليميــة 
أخــرى أهمهــا إيــران وإســرائيل وتركيــا، وقــوى 

ــا.  ــل إثيوبي ــك مث ــن ذل ــل م أق

اســتُمدَت مبــادرة “موســى” مــن تجــارب إقليميــة 
الدولــي، إذ ســبق  التنظيــم  نجحــت فــي عالــم 
سياســات  علــى  عمــل  أن  الأوروبــي  لاتحــاد 
ــي.  ــوار الأوروب ــدول الج ــه ب ــة لإدارة عاقت متنوع
ــات  ــى فئ ــف إل ــدول للتصني ــذه ال ــت ه ــد خضع وق
التعامــل مــع كل منهــا بطــرق  متعــددة يتــم 
العاقــة  لدرجــة  وفقًــا  مختلفــة  ومضاميــن 

المطلوبــة وكثافتهــا ونوعهــا، هــذا بالإضافــة 
إلــى رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا “الآســيان” 
وغيرهــا مــن المنظمــات والتجمعــات الاقتصاديــة 
الآســيوية التــي ابتكــرت آليــات مشــابهة لتنظيــم 

عاقتهــا مــع دول الجــوار الآســيوي. 

وقــد بنيت فكــرة هذه المبــادرة علــى رؤى متنوعة 
لإدارة العاقــات مــع دول الجــوار العربــي، وخصوصًــا 
الــدول التــي لا يوجــد معهــا مشــاكل معقــدة مثــل 
تركيــا وتشــاد، ثــم تمتــد تدريجيًــا لتشــمل بقيــة دول 
الجــوار باســتثناء إســرائيل التــي اعتبرتهــا أهــم 
مصــدر لتهديــد أمــن الأمــة العربيــة. لا تهــدف 
المبــادرة إلــى إقامــة منظمــة إقليميــة جديــدة 
ــل  ــي، ب تضــم فــي عضويتهــا كل دول الجــوار العرب
صياغــة تجمّــع الــدول العربيــة بمحيطهــا لبحــث 
ســبل التعــاون فــي مختلــف المجــالات بمــا يحقــق 

ــة بيــن الطرفيــن.  ــح المتبادل المصال

دفعــت  التــي  الموضوعيــة  العوامــل  تتلخــص 
ــة  ــأنّ عملي ــه ب ــادرة بقناعت ــرح المب ــى” لط “موس
الســام وصلــت إلــى نهايتهــا وفشــلت بســبب 
اليمينيــة  حكومتهــا  وتبنــي  إســرائيل  تعنّــت 
بقيــادة “نتانياهــو” مواقــف مــن الصعــب علــى أي 
طــرف فلســطيني أو عربــي القبــول بهــا كأســاس 
للتســوية، إلــى جانــب فقــدان الثقــة بقــدرة الإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة علــى ممارســة ضغــوط علــى 
إســرائيل لوقــف بنــاء المســتوطنات واســتئناف 
الســلطة  مــع  النهائــي  الحــل  مفاوضــات 
العالــم  انقســام  إلــى  بالإضافــة  الفلســطينية، 
ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــدع الحرك ــي وتص العرب
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مــا يهــدد بتصفيــة القضيــة الفلســطينية. كذلــك 
تراجــع دور العالــم العربــي فــي النظــام الإقليمــي، 
مــع تصاعــد الــدور الإيرانــي الإقليمــي، مــا ســمح 
لهــا بزيــادة مــد نفوذهــا فــي المنطقــة. أمــا 
الــدور الإســرائيلي فــي المنطقــة فيقتصــر علــى 
النظاميــة  الجيــوش  تفوقهــا العســكري علــى 
العربيــة بأكملهــا وتحالفهــا مــع القــوى الغربيــة 
المتحــدة  الأمريكيــة  والولايــات  عامــة،  بصفــة 
ــي  ــدور الترك ــل ال ــه، عم ــن جهت ــة. م ــة خاص بصف
علــى توظيــف عاقــات قويــة ومتميــزة مــع كافــة 
الأطــراف لمحاولــة لعــب دور “الوســيط النزيــه” 
ــات  ــات أو الصراع ــدة الأزم ــف ح ــى تخفي ــادر عل الق
ــاد  ــى إيج ــا عل ــاعدة أطرافه ــة ومس ــي المنطق ف
ــا.  ــة له ــلمية دائم ــول س ــة أو حل ــويات مؤقت تس
ــى  ــى” إل ــادرة “موس ــت مب ــا، هدف ــي جوهره ف
تكتــل  خلــق  “أولهــا:  أهــداف:  ثاثــة  تحقيــق 
إســامي داعــم للعالــم العربــي فــي صراعــه مــع 
ــي- ــوار عرب ــام ح ــاب أم ــح الب ــا: فت ــرائيل. ثانيه إس

إيرانــي، وحــوار عربي-تركــي، بالإضافــة إلــى حــوار 
عربي-تركي-إيرانــي لغلــق الطريــق بوجــه الفتــن 
إجهــاض  وثالثهــا:  المنطقــة.  فــي  الطائفيــة 
المحــاولات الســاعية لعــزل إيــران أو ضربهــا، تفاديًــا 

ــي”.  ــم العرب ــق بالعال ــد تلح ــة ق ــرار فادح لأض
 

ثالثًــا: الولادة المتعثــرة والنهاية 
السريعة لرابطة الجوار العربي

أوحــت بعــض ردود الأفعال الســلبية مــن جانب عدد 
ــا  ــي مقدمته ــة، ف ــدول العربي ــؤولي ال ــن مس م
مصــر والســعودية، بــأنّ “موســى” أطلــق مبادرتــه 

مــن دون تشــاور مســبق مــع أنظمــة هــذه الــدول. 
ــى  ــه عل ــتبعاد إقدام ــرورة اس ــك بالض ــي ذل لا يعن
التشــاور بشــكل غيــر رســمي مــع عــدد مــن القــادة 
العــرب قبــل إطــاق المبــادرة. أظهــرت مجمــل 
ردود الفعــل أنّ الــدول العربيــة ليســت فــي وضــع 
يســمح لهــا بتبنــي هــذه المبــادرة أو بــذل جهــود 
ــض  ــك لرف ــود ذل ــا، ويع ــتفادة منه ــة لاس حقيقي
بعــض الــدول فتــح حــوار مــع إيــران لاعتقادهــا بــأنّ 
الحــوار يصــب فــي مصلحتهــا ويســاعدها فــي 
الخــروج مــن عزلتهــا ويســمح لهــا بزيــادة نفوذهــا 
فــي العالــم العربــي. يعــود الأمــر أيضًــا لعــدم رغبة 
بعــض الــدول العربيــة بتنامــي الــدور التركــي فــي 
المنطقــة، وربمــا تكــون هــذه الــدول راغبــة فــي 
توظيــف الــدور التركــي فــي مواجهــة النفــوذ 
الإيرانــي ومقاومتــه، وليــس ليصبــح متناغمًــا مــع 

الــدور الإيرانــي. 

فــي ظــل كل هــذا الحــذر، اكتفــى البيــان الختامــي 
لقمــة “ســرت” بســردية عامــة تشــدد علــى ضرورة 
تطويــر عاقــة الجامعــة مــع دول الجــوار الإقليمي 
بمــا يحقــق المصالــح العربيــة المشــتركة. أمــا 
بالنســبة للمبــادرة، وفــي إطــار متابعــة مــا طرحــه 
ــروع  ــي المش ــت ف ــل الب ــرى تأجي ــام، ج ــن الع الأمي
عمــل  ورقــة  بإعــداد  العــام  الأميــن  وتكليــف 
ــة  ــوار عربي ــة ج ــة لسياس ــادئ المقترح ــول المب ح
والآليــة المناســبة فــي هــذا الشــأن التــي تضمــن 
رابطــة  إطــار  فــي  والتنســيق  الروابــط  تطويــر 
ــدورة  ــى ال ــا عل ــم عرضه ــى أن يت ــة، عل ــوار عربي ج
الــوزاري  الجامعــة  لمجلــس  المقبلــة  العاديــة 
علــى  لعرضهــا  تمهيــداً  ســبتمبر/أيلول،  فــي 
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القمــة الاســتثنائية فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2010. 
شــكل هــذا التأجيــل نهايــة مشــروع رابطــة الجــوار 
ــرج  ــام 2011 لتخ ــداث الع ــي أح ــل أن تأت ــي، قب العرب

ــداول. ــن الت ــا م ــروع نهائيً المش

ــام  ــق أم ــح الطري ــى فت ــادرة ال ــذه المب ــعت ه س
يتخطــى  الــذي  الإقليمــي  التعــاون  منطــق 
حــدود التعــاون العربــي- العربــي. نوقشــت هــذه 
المبــادرة فــي شــهر ســبتمبر/أيلول 2010 أثنــاء 
ــا  ــداً لعرضه ــرب تمهي ــة الع ــاع وزراء الخارجي اجتم
كانــت  التــي  الاســتثنائية  القمــة  اجتمــاع  فــي 
مقــررة بعــد شــهر مــن ذلــك التاريــخ. وفــي شــهر 
أكتوبر/تشــرين الأول مــن العــام عينــه، وفــي أثنــاء 
التئــام مؤتمــر القمــة العربيــة فــي ليبيــا، ناقــش 
الرؤســاء العــرب ســبل تحســين العمــل العربــي 
المشــترك بتحقيــق الإصــاح المؤسســي للجامعة.

 

رابعًــا: الــدروس المســتفادة مــن 
التجربة الأوروبية  

ــر  ــوذج الأكث ــي النم ــاد الأوروب ــة الاتح ــكلت تجرب ش
تكامــاً لجهــة التفاعــل مــع الــدور الإقليمــي فــي 
مرجعًــا  الــدوام  علــى  وكانــت  مؤسســي،  إطــار 
لــكل عمليــة تفكيــر فــي تطويــر عمــل المنظمــات 
ــر  ــتوى التطوي ــى مس ــط عل ــس فق ــة، لي الإقليمي
المؤسســاتي الداخلــي بــل أيضًــا علــى مســتوى 
السياســة الخارجيــة للمنظمــة الإقليميــة. كمــا 
أنّ تجربــة الاتحــاد الأوروبــي ألقــت الضــوء علــى 
إمكانيــة الخــروج مــن المــأزق الداخلــي عبــر توســيع 
ــريكة. ــة أو الش ــدول المحيط ــع ال ــاون م ــاق التع آف

ــن  ــي بي ــار تفاوض ــي كمس ــاء الأوروب ــق البن انطل
الحكومــات بــدون أن يكــون للمواطنيــن أي دور 
يذكــر. ربمــا كان هــذا الأمــر مفهومًــا بالنســبة 
لــدول خرجــت للتــو مــن الحــرب العالميــة وجروحهــا 
ــي  ــاء الأوروب ــن كان البن ــي حي ــد. ف ــل بع ــم تندم ل
رخــاء  فــي  الاقتصــادي  التعــاون  علــى  يقتصــر 
مــا بعــد الحــرب، لــم يكتــرث المواطنــون لعــدم 
ــاً  ــة بدي ــذه التجرب ــي ه ــدوا ف ــل وج ــراكهم ب اش
ــترك. ــاون المش ــالًا للتع ــروب ومج ــات الح ــن وي ع

ــر  ــي بالأم ــي التدريج ــاء الأوروب ــذا البن ــن ه ــم يك ل
كل  فــي  تمامًــا.  العكــس  علــى  بــل  اليســير، 
ــط  ــى حائ ــل إل ــة تص ــة الأوروبي ــت التجرب ــرة كان م
الحــل  كان  وجودهــا،  فعاليــة  يهــدد  مســدود 
دومًــا فــي الهــروب مــن الأزمــات عبــر توســيع 
فضــاء التعــاون، لا ســيما لجهــة توســيع حــدود 
ــة عــام  الاتحــاد. هكــذا كان رد المؤسســة الأوروبي
وأيرلنــدا  المتحــدة  المملكــة  ضــم  عبــر   1973
ــات وأمــام الخــوف مــن  والدانمــارك. فــي الثمانين
الخارجــة  والبرتغــال،  واليونــان  اســبانيا  ســقوط 
ــاد  ــيطرة الاتح ــت س ــة، تح ــن الديكتاتوري ــا م لتوه
ــر  ــوف عب ــذا التخ ــى ه ــرد عل ــاء ال ــوفياتي، ج الس
ــدول فــي المشــروع الأوروبــي.  اســتيعاب هــذه ال
ســيتكرر هــذا الأمــر مــع بدايــة انهيــار المعســكر 
الاشــتراكي إذ وصلــت الأزمــة الداخليــة الأوروبيــة 
ــن  ــروج م ــددًا الخ ــكان مج ــى، ف ــا الأقص ــى حده ال
ــا؛  ــا ونوعً ــاون كمً ــق التع ــيع أف ــر توس ــة عب الأزم
كمــاً: عبــر اتخــاذ القــرار التاريخــي بضــم دول وســط 
ــاً:  ــي، ونوع ــروع الأوروب ــى المش ــا إل ــرق أوروب وش
الأوروبيــة  الداخليــة  الأزمــة  مــن  الخــروج  عبــر 
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ــن  ــن م ــوف الكام ــن والخ ــدار برلي ــقوط ج ــع س م
عــودة ألمانيــا القويــة. فــكان الخيــار بالانتقــال 
مــن أوروبــا الاقتصاديــة الــى أوروبــا السياســية 
ــي  ــتريخت” الت ــة “ماس ــع اتفاقي ــع توقي ــك م وذل
ــراكة  ــدود الش ــن ح ــي م ــروع الأوروب ــت المش نقل
الأوروبيــة  المجموعــات  إطــار  فــي  الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة إلــى فضــاء التعــاون السياســي علــى 

انشــاء الاتحــاد الأوروبــي.   

مــن جهــة أخــرى، يمكــن الاســتفادة مــن التجربــة 
الأوروبيــة عبــر مســألة البنــاء التدريجــي وغيــر 
شــأنها  مــن  التــي  الأطــراف  لــكل  المقلــق 
ــبكة  ــي ش ــدول ف ــذه ال ــي له ــام” التدريج “الاقح
مصالــح اقتصاديــة ســتقود حكمــاً إلــى الحــد مــن 
التنافــس والتناقــض مــع تكريــس التعــاون. ففــي 
العــام 1951، قامــت الفكــرة الأوروبيــة علــى مســار 
ــوم  ــومان”، يق ــرت ش ــة “روب ــر الخارجي ــمه وزي رس
ــي  ــي ف ــادي تدريج ــل اقتص ــراكة وتكام ــى ش عل
قطاعــات معينــة، ينطلــق بعدهــا ليشــمل كل 
الاقتصــاد، ومــن ثــم تــرى الــدول نفســها مضطــرة 
أن تتعــاون وأن تتكامــل سياســيًا قبــل أن تصــل 
إلــى نمــوذج شــبيه بالولايــات المتحــدة الأميركيــة. 
لذلــك طــرح “شــومان” بــدء التكامــل فــي قطاعــي 
ــي  ــادي ف ــل الاقتص ــب، إذ أن التكام ــم والصل الفح
التنافــس  علــى  ســيقضي  القطاعيــن  هذيــن 
ويطــوي  التســلح  ســباق  وعلــى  الاقتصــادي 

ــة. ــر رجع ــى غي ــروب ال ــة الح صفح

الــدروس المســتفادة لا تفتــرض اســقاط  هــذه 
التجربــة الأوروبيــة علــى التجــارب العربيــة لوجــود 
اختافــات جوهريــة تأسيســية. فالفكــرة الأوروبيــة 

قامــت علــى معادلــة مــا بعــد الصــراع الفرنســي- 
الألمانــي، وتــرى مــن جهــة عــدم تكــرار تجربــة 
عــزل المانيــا مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، 
ومــن جهــة أخــرى الانحيــاز الــى المحــور الأميركــي 
بوجــه الاتحــاد الســوفياتي لكــن بــدون الوقــوع 
تحــت الســيطرة الأميركيــة التامــة. فــي المقابــل، 
ــبيهًا  ــة ش ــار الجامع ــآل ومس ــة وم ــن تجرب ــم تك ل
فــي هــذا المســار الأوروبــي لا بــل علــى العكــس، 
ــي  ــراع وف ــل الص ــي ظ ــت ف ــة بني ــة الجامع فتجرب
ــت  ــة وتحول ــدول العربي ــتقال ال ــة اس ــل مواكب ظ
الصراعــات  لإدارة  مســاحة  لتصبــح  تدريجيًــا 
ــام مــن  ــى خروجهــا شــبه الت ــة، مــا أدى ال الداخلي

ــر. ــرة التأثي دائ

لذلــك، إنّ الاســتفادة مــن التجربــة الأوروبيــة تكــون 
أهميــة  إدراك  علــى  يقــوم  الأول  أمريــن:  فــي 
التعــاون الإقليمــي مــع فضاء أوســع مــن الحصرية 
العربيــة، والثانــي يقــوم علــى البحــث عــن مجــالات 
الاقتصــادي  المجــال  ســيما  لا  محــددة،  تعــاون 
علــى المــدى القريــب، وتوســيع تدريجــي لمجــالات 
التعــاون مــع دول الجــوار علــى المــدى المتوســط، 
المســتوى  المجــال تدريجيًــا علــى  مــا ســيفتح 
ــي  ــاون السياس ــكال التع ــن أش ــكل م ــد لش البعي
المواجهــة  حــدة  مــن  ويخفــف  والاســتراتيجي 
الــدول  جامعــة  خالــه  مــن  تلعــب  الإقليميــة، 
ــم  ــات- دور الحك ــذه العاق ــة له ــة -كضامن العربي

ــاع. ــط الإيق وضاب
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خامسًــا: الخيــارات المطروحــة في 
سبيل إعادة إطلاق مشروع التعاون 

الإقليمي مع الجوار

العربيــة  الجامعــة  اصــاح  مشــاريع  كل  بقيــت 
ــر الجامعــة علــى مســتوى الخيــارات  أســيرة تطوي
مــن  الأعضــاء  للــدول  الاســتراتيجية  السياســية 
ــط  ــي المرتب ــي الداخل ــر المؤسس ــة، والتطوي جه
بموازيــن القــوى بيــن الــدول الأعضــاء. وقــد أثبتــت 
التجــارب أنّ كل هــذه المحــاولات لــم تــؤت ثمارهــا 

ــذ.  ــكة التنفي ــى س ــع عل ــم توض ــل ول ب

ــي  ــدور الإقليم ــتعادة ال ــق اس ــداد أف ــام انس وأم
بمنطلقــات  التفكيــر  إعــادة  يمكــن  للجامعــة، 
مبــادرة رابطــة الجــوار العربــي لجهة اســتعادة دور 
الجامعــة. فطالمــا أن الإصــاح الداخلــي كمدخــل 
لاســتعادة الــدور غيــر متــاح، ربمــا يشــكل البحث عن 
التوســع الإقليمــي عبــر الشــراكة مــع دول الجــوار 
ــي.  ــكل تدريج ــي بش ــتعادة دور إقليم ــاً لاس مدخ

ــاءً عليــه، لا تطــرح هــذه الورقــة حصــر التفكيــر  بن
ــوار  ــة الح ــادرة رابط ــاء مب ــادة إحي ــة إع ــي كيفي ف
ــات  ــار للمنطلق ــادة الاعتب ــاول إع ــل تح ــي، ب العرب
الســببية لهــذه المبــادرة لجهــة البحــث عــن الــدور 
العربــي داخــل الفضــاء الإقليمــي ومحاولــة تافي 

ــريعًا. ــا س ــى اجهاضه ــي أدت ال ــباب الت الأس

أولًا: ألا تكــون هــذه المبــادرة ذات أفــق سياســي 
قصيــر المــدى. فقــد طرحــت المبــادرة فــي حينهــا 
الأســئلة الصحيحــة ولكــن لــم تكــن الإجابــات فــي 
محلهــا. فبــدلًا مــن أن يتركــز النقــاش علــى البحــث 

ــدول  ــة لجامعــة ال فــي رســم اســتراتيجية إقليمي
العربيــة فــي عاقتهــا مــع الجــوار، انحــرف النقاش 
باتجــاه البحــث عــن دور ومــكان لتركيــا فــي الفضاء 
العربــي لــدى البعــض، وتخــوّف البعــض الآخــر مــن 
ادخــال إيــران فــي فضــاء التعــاون العربي. مــن أجل 
ــاش  ــادة النق ــن إع ــد م ــة لا ب ــذه المعضل ــاوز ه تج
مناقشــة  عــن  وعوضًــا  الصحيــح،  مســاره  إلــى 
الــدور الــذي قــد تلعبــه دول الجــوار يجــب تعريــف 
ــم  ــن ث ــة وم ــول دور الجامع ــة ح ــتراتيجية عربي اس
ــا  ــا ومكانته ــي مكانه ــوار ف ــع دول الج ــث م البح

داخــل هــذه الاســتراتيجية. 

ثانيًــا، كســر معادلــة السياســة قبــل الاقتصــاد 
الاقتصــادي.  للتعــاون  الأولويــة  وضــع  باتجــاه 
مــن شــأن ذلــك أن يخفــف مــن وطــأة المصالــح 
الــدول  بيــن  المتناقضــة  المباشــرة  السياســية 
العربيــة فــي مــا بينهــا وبيــن الــدول العربيــة 

الجــوار. ودول 

ثالثًــا، وفــي ســبيل تســهيل عمليــة تمريــر هكــذا 

ــتعمال  ــي اس ــر ف ــب التفكي ــا يتوج ــروع، ربم مش
تســمية “سياســة جــوار عربــي” بــدلًا مــن “رابطــة 
ــك التخفيــف مــن  ــي”. فمــن شــأن ذل الجــوار العرب
مخــاوف بعــض الــدول تجــاه فكــرة الرابطــة التــي 
ــة  ــا أمــام مؤسســة رديفــة أو بديل قــد توحــي بأنن

عــن الجامعــة. 

ــا، يمكــن أن تشــكّل الشــراكة مــع دول الجــوار  ثالثً
وجنــوب  ومالــي  تشــاد  ســيما  لا  الأفريقيــة، 
الســودان وأثيوبيــا، مرحلــة أولــى. مــن شــأن نجــاح 
هــذه التجربــة أن تشــجع الــدول العربيــة علــى 
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قبــول خيــار توســيع التعــاون الإقليمــي، بحيــث 
العربيــة ووضــع  الــدول  تقاطــع مصالــح  يصبــح 
قــوة كل  لتعزيــز  المشــتركة مجــالًا  إمكاناتهــا 
ــس  ــا ولي ــع جيرانه ــا م ــي عاقاته ــة ف ــة عربي دول
ــات  ــر عاق ــار عب ــذا الإط ــاء ه ــن بن ــس. يمك العك
ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تقــوم علــى اتفاقــات 
مضمــون  مــع  واقتصــادي  تجــاري  )جوهرهــا 
سياســي( بيــن جامعــة الــدول العربيــة والــدول 
الأعضــاء فيهــا مــن جهــة ودول الجــوار مــن جهــة 
أخــرى، تكــون فيــه التســهيات اقتصاديــة مدخــاً 

لمســار تعــاون سياســي قابــل للتطويــر.

فعلــى ســبيل المثــال، بــدلًا مــن أن يكــون التفاوض 
بيــن مصــر وأثيوبيــا حــول ملــف الميــاه ثنائيًــا، 
ــي  ــوة عرب ــزان ق ــار مي ــي إط ــح ف ــن أن يصب يمك
ــز  ــا بتعزي ــمح له ــا سيس ــر، م ــف مص ــم لموق داع
موقعهــا التفاوضــي. إنّ نجــاح هكــذا شــراكات مع 
الــدول الافريقيــة التــي ليســت علــى تضــاد مباشــر 
كمــا هــو الحــال مــع تركيــا وإيــران، يمكــن أن يكون 
ــل الدخــول فــي  ــة قب ــه التجرب ــرًا تتراكــم في مختب
ــران  ــع دول الجي ــراكة م ــن الش ــة م ــة الثاني المرحل

الآســيوية فــي الشــرق الأوســط.

رابعًــا، يمكــن التفكيــر أيضًــا فــي توســيع مفهوم 

ــدود  ــوم الح ــن مفه ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــوار إل الج
ــوار  ــع الج ــراكة م ــي الش ــر ف ــر التفكي ــة عب البري
البحــري، بمــا يفتــح المجــال لعاقــات مــع باكســتان 

ــا. ــا أو تنزاني ــتان أو كيني أو أفغانس

سادسًــا: سياســة الجــوار العربــي 
كمدخل لتطوير التعاون الأوروبي-

العربي 

لقــد وضــع إعــان برشــلونة منــذ عــام 1995 عاقات 
ــط  ــر المتوس ــة البح ــع منطق ــي م ــاد الأوروب الاتح
فــي إطــار إقليمــي وعالمــي. يعبّــر المصطلــح 
شــراكة  بإبــرام  الرغبــة  عــن  متوســطي”  “أورو 
سياســية بيــن الاتحــاد الأوروبــي بوصفــه كيانًــا 
سياســيًا وكافــة الــدول الأعضــاء فيــه مــن جهــة، 
والبلــدان المتوســطية الشــريكة مــن جهــة ثانيــة. 
لرقعــة  المتعاقبــة  التوســيع  عمليــات  وكانــت 
ــن  ــات بي ــوّر العاق ــي تط ــرًا ف ــاً مؤث ــاد عام الاتح
الاتحــاد الأوروبي/المفوضيــة الأوروبيــة وبلــدان 
ــاء  ــر الأعض ــط غي ــض المتوس ــر الأبي ــة البح منطق
فــي الاتحــاد. ســيكون التوســيع الخامــس لرقعــة 
جيوسياســي  لتغييــر  تتويجًــا  الأوروبــي  الاتحــاد 
بــدأ فــي القــارة الأوروبيــة منــذ تســعينيات القــرن 
الماضــي. إنّ حجــم هــذا التغييــر الداخلــي بطبيعــة 
الحــال كبيــر جــدًا لأنــه أحــدث تغييــرًا فــي عاقــات 
الاتحــاد الأوروبــي بجــواره، وأســفر عــن نشــوء 

ــي.  ــوار الأوروب ــة الج سياس

سياســة  لشــؤون  الأوروبيــة  المفوضــة  أشــارت 
الجــوار “بينيتــا فيريــرو فالدنــر” فــي خطــاب ألقتــه 
فــي العــام 2009 فــي بروكســل إلــى أنّ نجــاح بنــاء 
الأبــرز  الجــوار هــو الامتحــان  عاقــات مــع دول 
للسياســة الخارجيــة لاتحــاد الأوروبــي. فمنــذ العام 
2002، ومــع اســتعداد الاتحــاد الاوروبــي للتوســع 
ــي  ــة ف ــة الأوروبي ــس المفوضي ــق رئي ــرقًا، أطل ش
حينهــا “رومانــو بــرودي: سياســة الجــوار الأوروبيــة 
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لتغطــي كل دول الجــوار الجنوبيــة والشــرقية فــي 
ــر  ــب تقري ــروع بحس ــدف المش ــترك. ويه ــار مش إط
المفوضيــة الصــادر عــام 2003، إلــى خلــق دائــرة من 
دول الجــوار تتشــارك بالاتحــاد. وقــد انطلقت ورشــة 
نقــاش شــاملة تعيــد ترتيــب أولويــات السياســة 
التوســع  أنّ  واضحًــا  وبــدا  لاتحــاد،  الخارجيــة 
المرتقــب ســوف يــؤدي إلــى انتقــال مركــز الثقــل 
مــن الغــرب والجنــوب نحــو الشــرق والشــمال، مــا 
ــا.  ــا وايطالي ــاب فرنس ــى حس ــا عل ــزز دور ألماني يع
ــب  ــى تقري ــوار إل ــة للج ــة الأوروبي ــدف السياس ته
الاتحــاد الأوروبــي مــن جيرانــه لفائــدة الجانبيــن 
مــع الحفــاظ علــى مصالحهمــا، وقــد تــمّ اطاقهــا 
ســنة 2004 لمســاعدة الاتحــاد الأوروبــي علــى دعــم 
ــب.  ــواره القري ــي ج ــاه ف ــن والرف ــتقرار والأم الاس
عاقــات  للجــوار  الأوروبيّــة  السياســة  وتنظّــم 
الاتحــاد الأوروبــي مــع 16 بلــدًا فــي المنطقتيــن 
الجنوبيّــة والشــرقيّة المحاذيتيــن لــه، وهــي جنوبًــا 
الجزائــر ومصــر واســرائيل والأردن ولبنــان وليبيــا 
أرمينيــا  وشــرقاً  وتونــس،  وســوريا  وفلســطين 
ــا  ــا ومولدافي ــاء وجورجي ــيا البيض ــان وروس وأذربيج
وأوكرانيــا، أمــا روســيا فهــي معنيّــة بأنشــطة 
التعــاون العابــر للحــدود فــي إطــار سياســة الجــوار 

ــا. ــزءًا منه ــون ج ــة دون أن تك الأوروبيّ
 

إنّ سياســة الجــوار الأوروبــي التــي بــرزت أصــاً 
قــد  الجــدد  الشــرقي  الجــوار  لــدول  كاســتجابة 
اتســعت لتشــمل شــركاء فــي الجنــوب. بالرغــم 
ــز  ــعى لتعزي ــي تس مــن أنّ سياســة الجــوار الأوروب
التعــاون السياســي الاقليمــي وتنفيــذ البرامــج 
ــام  ــي المق ــظ ف ــزال تحتف ــا لا ت ــة، إلا أنّه الإقليمي

الأول،  الاتصــال  ومنــذ  الثنائــي.  بطابعهــا  الأول 
إزاء  حــذرة  الأوروبــي  الجــوار  سياســة  كانــت 
المتعــددة  المتوســطية  الأوروبيــة  الشــراكة 
الأطــراف. يفســر آخــرون هــذا الحــذر بالخشــية مــن 

المتوســطية.  الأوروبيــة  الشــراكة  إفشــال 

السياســي  الحــوار  الــذي أصــاب  للشــلل  نتيجــة 
ــل  ــن أج ــاد م ــار الاتح ــي إط ــراف ف ــدد الأط المتع
المتوســط، طغــى البعــد الثنائــي للعاقــات “الأورو 
متوســطية” فــي إطــار سياســة الجــوار الأوروبــي 
الجــوار  سياســة  كانــت  فــإن  تبقــى.  مــا  علــى 
ــرّد  ــت بتج ــد همش ــر ق ــة الجوه ــي الثنائي الأوروب
بعضًــا مــن أوجــه الشــراكة وهــي مســتمرة علــى 
هــذا المنــوال، لــن تســتطيع عندئــذٍ أن تحــل محــل 

الإطــار “الأورو متوســطي” أو أن تتجــاوزه. 

ــذه  ــس به ــود لي ــة الرك ــل لحال ــن بدي ــث ع إذًا، البح
البســاطة؛ ففــي حــال لــم تــؤدِ حمايــة الوضــع 
الراهــن إلــى نتائــج مرضيــة، لا بــدّ أن يوضــح الاتحــاد 
الأوروبــي الأهــداف التــي ينشــدها وأن يقــرر ما إذا 
كان يريــد المحافظــة علــى وحدتــه مــع دول الجــوار 
أو أنّــه يفضــل التمايــز عنهــا. فــإن ركّــز مســار 
سياســة الجــوار الأوروبــي علــى الثنائيــة والتمايــز، 
يكشــف ذلــك عــن الحاجــة لدمــج الخيــارات الثنائيــة 
ــتراتيجية  ــاس اس ــى أس ــراف عل ــددة الأط والمتع
شــاملة ثنائيــة ودون إقليميــة ومتعــددة الأطــراف 

ــا.  فــي آن معً

لــذا لا بــدّ مــن التفكيــر فــي إطــار اســتراتيجي 
ــا.  ــا خاصً ــي منطقــة البحــر المتوســط اهتمامً يول



31
 د. علي مراد

ــإنّ  ــوا داغ وزان”، ف ــار “فرانس ــا أش ــك، وكم ــع ذل م
ــر  ــا غي ــطية بصورته ــة المتوس ــراكة الأوروبي “الش
القابلــة للتجزئــة لــم تعــد قابلــة لاســتدامة”. يبيّــن 
ــم  ــلونة وتقيي ــيرة برش ــن مس ــي ع ــي الجزئ التخل
نتائــج الاتحــاد مــن أجــل المتوســط فــي الســنوات 

ــة.  ــق العملي ــف منط ــرة ضع الأخي

بالنتيجــة، إن كانــت العــودة البســيطة إلــى معادلة 
ــب  ــن الصع ــيكون م ــة، فس ــر واقعي ــلونة غي برش
أخــذ قضايــا الجنــوب الحقيقيــة بعيــن الاعتبــار. ولا 
بــدّ مــن الشــروع فــي مناقشــات جديــدة، والعثــور 
الجــوار  بسياســة  تمــر  لا  أخــرى  صيغــة  علــى 
الأوروبــي أو التعــاون الأمنــي “الأورو متوســطي” 
الوحيــد. تصــب هــذه الفرضيــة في مصلحــة إضفاء 
التعــاون وتتطلــب  إقليمــي جديــد علــى  طابــع 
متوســطي”  “الأورو  البعــد  عــن  قليــاً  الابتعــاد 
الشــامل وغيــر القابــل للتجزئــة وذلــك عــن طريــق 

ــطي”.  ــي “الأورو متوس ــوار السياس ــز الح تميي

فــي هــذا الإطــار يؤيــد “بشــارة خضــر” بوضــوح 
العــودة إلــى حــوار بيــن الاتحــاد الأوروبــي مــن 
جهــة والبلــدان العربيــة مــن جهــة ثانيــة يترافــق 
مــع حــوار أوروبي-عربــي بصــورة شــراكة أوروبية–

عربيــة أو حتــى بصــورة سياســة عربيــة فــي أوروبا. 
مطلــع  فــي  العربــي  الأوروبــي  الحــوار  اُطلــق 
ســبعينيات القــرن الماضــي، وتجســدت فكــرة هــذا 
الحــوار فــي عــام 1973 فــي أعقــاب حــرب أكتوبــر/

تشــرين الأوّل والصدمــة النفطيــة الأولــى. شــاركت 
فــي هــذا الحــوار الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة 
وجامعــة الــدول العربيــة. لا بــدّ مــن إعــادة تأســيس 

ــاواة  ــاس المس ــى أس ــركاء عل ــن الش ــات بي العاق
تعــاون  وإيجــاد  منهــم  كل  مصلحــة  واحتــرام 
الولايــات  سياســة  بمواجهــة  عربــي  أوروبــي 

ــط.  ــرق الأوس ــي الش ــدة ف المتح

تبقــى المشــكلة بــأنّ المســيرة الأوروبيــة العربيــة 
قــد هُجــرت منــذ ســنوات طويلــة. وكلّ ذريعــة 
تصــب فــي مصلحــة العــودة إلــى أشــكال الحــوار 
تكتســب  لــن  الأوروبية–العربيــة  الشــراكة  أو 
“الأورو  الشــراكة  وصمــة  غيــر  مــن  الشــرعية 
متوســطية” التــي لــن تقتصــر علــى انتقــاد النتائــج 
ــوم “الأورو  ــكيك بمفه ــتؤيد التش ــل س ــب، ب وحس
متوســطية” عينــه. وتعكــس مســألة العاقــات 
تنــوع  الأوروبــي  والاتحــاد  العربــي  العالــم  بيــن 
ــؤول دون  ــأنه الح ــن ش ــا م ــة، م ــاع القانوني الأوض

ــراكة.  ــد للش ــار واح ــى إط ــر إل ــرور المباش الم

بنــاءً علــى كل ما تقــدم، تبرز أهميــة اضافية لإعادة 
إطــاق مبــادرة عربيــة نحو الشــراكة أو التعــاون مع 
دول الجــوار فــي إطــار بنــاء شــبكة مــن العاقــات 
ــة  ــات الإقليمي ــدول وللمنظم ــون لل ــة يك الإقليمي
دورًا فيهــا. فعلــى الرغم من فشــل هــذه المبادرة، 
لا تــزال إقامــة تعــاون مــع الشــرق الأوســط يتخطى 
ــذه  ــي ه ــة. ف ــرورة ملح ــطية ض ــدود المتوس الح
المرحلــة، يُمكــن أن تمثــل الشــراكة الاســتراتيجية 
ــط  ــرق الأوس ــط والش ــة المتوس ــل منطق ــن أج م
نقطــة انطــاق جديــدة مــن شــأنها المحافظــة 
ــتقرار  ــن والاس ــاء الأم ــي وبن ــار الجغراف ــى الإط عل
فــي آن معًــا، ليــس مــع الجيــران وحســب إنمــا أيضًــا 

مــع جيــران الجيــران. 
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فعلــى الرغــم مــن النهايــة الســريعة لمشــروع 
زالــت  لا  الفكــرة  راهنيــة  أنّ  إلا  الجــوار،  رابطــة 
قائمــة، وهــي يمكــن أن تشــكل أهميــة بالنســبة 
ــادة  ــى إع ــاج ال ــا يحت ــذي ربم ــي ال ــاد الأوروب لاتح
المتعــددة  الاقليميــة  سياســته  فــي  التفكيــر 
ــة  ــطي بالدرج ــتوى المتوس ــى المس ــراف عل الأط
إلــى جانــب  الثانيــة.  بالدرجــة  الأولــى والعربــي 
ــي  ــتوى العرب ــى المس ــر عل ــة للتفكي ــود حاج وج
ــه أن  ــذي بإمكان ــوار ال ــع دول الج ــاون م ــي التع ف
ياقــي التجربــة الأوروبيــة فــي سياســة الجــوار 
آفــاق  يفتــح  قــد  مــا  الطريــق،  منتصــف  فــي 
ــتي  ــن سياس ــن وبي ــن المنظمتي ــاون بي ــي التع ف
أنّ قســمًا غيــر  الجــوار فــي كل منهــا، خاصــة 
قليــل مــن الــدول العربيــة هــو جــزء مــن سياســة 
ــر فــي الســياق فــي  الجــوار الأوروبــي. هــذا التغيّ
منطقــة الشــرق الأوســط يكشــف أهميــة إنشــاء 
ــاد  ــة الاتح ــى مقارب ــاون يتخط ــي للتع ــار حقيق إط
الأوروبــي الموسّــع بشــأن الجــوار المباشــر ليغطي 
دول جيــران الجيــران فــي الشــرق الأوســط. لــذا 
ثمــة ضــرورة لأن يقــود مبــدآن توجيهيــان طريقــة 
التفكيــر بمســتقبل الشــراكة مــع جيــران الجيــران. 
يتمحــور المبــدأ الأول حــول مســألة موضوعيــة 
وتقاطــع  فكــري  تقــارب  عــن  بالبحــث  تتعلــق 
ــن  ــرة بي ــة المباش ــت الصل ــداف. وإن كان ــي الأه ف
والمبــادرات  الجديــدة  العربــي  الجــوار  سياســة 
بعــد،  واضحــة  غيــر  المنطقــة  فــي  الأوروبيــة 
إلا أنّ هــذه المبــادرة ســتمنح الشــرعية لضفــة 
البحــر المتوســط الأخــرى. وقــد خضعــت هــذه 
المبــادرة للمراجعــة علــى المســتوى النظــري، 
العربي-العربــي  الحــوار  مفهــوم  انهيــار  بعــد 

ــا  ــل تركي ــة مث ــاركة دول ــل مش ــي ظ ــرف وف الص
فــي كا المشــروعين. وعلــى الرغــم مــن التباينــات 
السياســية الشاســعة، فــإنّ التشــابه بيــن سياســة 
ــي ليــس  ــي وسياســة الجــوار الأوروب الجــوار العرب
مجــرد مصادفــة لغويــة. إذ مــن الواضــح أن فكــرة 
ــي  ــاون العربي-العرب ــق التع ــن منط ــال ع الانفص
سياســة  انعكاســات  مــن  مســتوحاة  المحــض 
ــوط  ــور خط ــادي ظه ــك لتف ــي، وذل ــوار الأوروب الج
ــع  ــي الموسّ ــاد الأوروب ــن الاتح ــدة بي ــيم جدي تقس

وجيرانــه الجــدد. 

بمســألة  الثانــي  التوجيهــي  المبــدأ  يتعلــق 
التجســيد الهيكلــي والمؤسســي لهذه الشــراكة. 
إنّ إنشــاء روابــط بنيويــة للحــوار السياســي مــع 
هــذه الــدول سيســمح بســد جــزء مــن فجــوة 
فــي  الأوروبــي  لاتحــاد  الاســتراتيجي  العجــز 
المنطقــة. عــاوة علــى ذلــك، تفــرض الاضطرابــات 
ــاً  التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة التريــث قلي
ــدول  ــا. لقــد اضطلعــت جامعــة ال ــر عميقً والتفكي
العربيــة بــدور سياســي فــي المنطقــة وهــي 
مــع  الفعّــال  الُمحــاوِر  دور  تولــي  علــى  قــادرة 
ــن  ــاورات بي ــد مش ــإنّ عق ــذا ف ــي. ل ــاد الأوروب الاتح
ــر  ــة أم ــدول العربي ــة ال ــي وجامع ــاد الأوروب الاتح
مطلــوب لتحســين صياغــة سياســات الجــوار 
ــي  ــي ف ــاد الأوروب ــل الاتح ــز عم ــي تجي الت
الشــرق الأوســط علــى نحــو أكثر اتســاقًا. 
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معلومات عامة

شــهد العقــد الأول مــن القــرن الحالــي ظاهــرة 
العربــي  الحضــن  إلــى  تركيــا  عــودة  جديــدة: 
بعــد غيــاب شــارف علــى قــرن مــن الزمــن عــن 
ــة  ــة الكمالي المنطقــة. وفــي انفصــال عــن الحقب
التــي عــدّت الشــرق الأوســط تهديــدًا أمنيًــا وطنيًــا 
ــرط  ــداء، انخ ــم أع ــرب بكونه ــت الع ــا ووصف لتركي
ــلطة  ــلّم للس ــة« -المتس ــة والتنمي ــزب العدال »ح
منــذ 2002- فــي سياســة خارجيــة حازمــة ومبــادِرة 
تجــاه العالــم العربــي، مــا يعنــي انزياحًا عــن التوجه 
الغربــي الســائد الــذي شــكّل الســمة الغالبــة على 
ــد  ــا بع ــة م ــي حقب ــا ف ــة لتركي ــة الخارجي السياس

ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي الح

الأوســط/ الشــرق  إلــى  تركيــا  عــودة  تشــكّل 
العالــم العربــي فــي بدايــة القــرن الحالــي ظاهــرة 
ــي،  ــتوى السياس ــى المس ــه. فعل ــددة الأوج متع
قامــت أنقــرة بتحســين عاقاتهــا الثنائيــة مــع 
ــعار  ــا الش ــة روّج له ــي سياس ــة، وه ــدول العربي ال
ــران«؛ أمــا  ــع الصيت«صفــر مشــاكل مــع الجي الذائ
علــى المســتوى الاقتصــادي، قامــت تركيــا بتوقيع 
اتفاقــات تجــارة حــرة مــع الــدول العربيــة، وســعت 
إلــى تأســيس مناطــق تجــارة حــرة لتدفــق البضائــع 
والأفــراد فــي الشــرق الأوســط، تعــرف بـــمنطقة 
»شــامجن«، مســتوحاة مــن »شــنغن«؛ أخيــرًا، على 
ــا  ــعت تركي ــي، س ــي- الثقاف ــتوى الاجتماع المس
ــم  ــة وعقوله ــعوب العربي ــوب الش ــواء قل ــى إغ إل
عبــر اســتعراض القــوة الناعمــة: غزت المسلســات 
العالــم  فــي  التلفزيونيــة  الشاشــات  التركيــة 
العربــي، وتــم تشــييد معاهــد »يونــس إمــري« 

الثقافيــة فــي الــدول العربيــة التــي تهــدف إلــى 
منــح  توفيــر  وتــم  »تركوفونيــة«،  نخبــة  خلــق 

ــا.  ــي تركي ــة ف ــرب للدراس ــاب الع للط

بالتــوازي مــع النشــاط الحاصــل فــي السياســة 
إلــى  تركيــا  ســعت  المنطقــة،  فــي  الخارجيــة 
الــدول  جامعــة  مــع  مباشــر  بشــكل  الانخــراط 
العربيــة  الجامعــة  ميثــاق  كان  ولمــا  العربيــة. 
العربيــة،  غيــر  للــدول  مراقــب  صفــة  يمنــح  لا 
توقيــع  تــم  التركيــة،  الحكومــة  مــن  وبطلــب 
»مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة الشــؤون الخارجيــة 
العامــة  والأمانــة  التركيــة  الجمهوريــة  فــي 
لجامعــة الــدول العربيــة« فــي 22 ســبتمبر/أيلول 
العاقــات  إرســاء  هــو  المشــترك  لهــدف   ،2004
بيــن تركيــا والجامعــة العربيــة. هــذه الوثيقــة 
ــه  ــن نوع ــمي الأول م ــل الرس ــار العم ــت إط قدم
السياســي،  الصعيــد  علــى  المشــترك،  للتعــاون 
والأمنــي، والاقتصــادي، والاجتماعــي الثقافــي، 
بســنتين،  بعدهــا  العربيــة.  والــدول  تركيــا  بيــن 
الســادس  فــي  عقــد  الــذي  اجتماعــه  وخــال 
تبنّــى مجلــس  العــام 2006،  مــن ســبتمبر/أيلول 
وزراء الخارجيــة العــرب قــرارًا يؤســس بموجبــه 
توقيــع  وتــم  التركي-العربــي«.  »المنتــدى 
ــي  ــرين الثان ــي 3 نوفمبر/تش ــدى ف ــاء المنت إنش
2007 فــي اســطنبول. فــي إطــار العمــل هــذا، 
تبــدّت مجموعــات عــدة كالمنتــدى الاقتصــادي 
خارجيــة  وزاراء  واجتماعــات  العربــي،  التركــي- 
المنتــدى التركــي- العربــي وغيرهــا، كمنصــات 
السياســية،  العاقــات  لتطويــر  هامــة  انطــاق 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة والثقافيــة بيــن تركيــا 

تركيا وجامعة الدول العربية 
صياغة نموذج لنزعة إقليمية جديدة 

وشراكة في الشرق الأوسط 
د. جنى جبور أستاذة مشاركة في مركز العلوم والبحث الدولي- باريس 

أستاذة العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف  
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والــدول الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة. كمــا تــم 
التوقيــع، وبطلــب مــن الجامعــة العربيــة، علــى 
»اتفاقيــة تشــكيل بعثــة فــي تركيــا بيــن حكومــة 
العربيــة«  الجامعــة  التركيــة ودول  الجمهوريــة 
وذلــك فــي اســطنبول فــي 11 أكتوبر/تشــرين الأول 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــكيل بعث ــم تش 2008. وت
ــام  ــن الع ــي م ــون الثان ــي يناير/كان ــرة ف ــي أنق ف
2010، فــي المقابــل، تــم اعتمــاد الســفارة التركيــة 
أبريــل/ فــي  العربيــة  للجامعــة  القاهــرة  فــي 

ــه.  ــام نفس ــن الع ــان م نيس

ــدور  ــادرات والأطــر، ب ــر تلــك المب ــا عب حظيــت تركي
رائــد فــي المشــهد العربــي وبأهميــة كجهــة 
مــن  بالرغــم  العربيــة،  الجامعــة  فــي  فاعلــة 
ــا  ــذا م ــة. وه ــي المنظم ــوًا ف ــا عض ــدم كونه ع
ــا  ــد تركي ــاذا تري ــي: م ــاؤل التال ــى التس ــا إل يقودن
ــع  ــا م ــل تركي ــف تتفاع ــي؟ وكي ــم العرب ــن العال م

الجامعــة العربيــة؟ 

أهــداف تركيــا وطموحاتهــا فــي 
العالم العربي

العربــي  العالــم  فــي  تركيــا  سياســة  فهــم  إن 
يتطلــب تحليــاً معمقًــا للعقيــدة الاســتراتيجية 
لـــ »حــزب العدالــة والتنميــة«، التــي صيغــت فــي 
ــو«.  ــد أوغل ــد »أحم ــى ي ــي عل ــرن الحال ــات الق بداي

ففــي العــام 2001، نشــر »أحمــد أوغلــو«، الــذي 
فــي  الدوليــة  العاقــات  أســتاذ  حينهــا  كان 
بعنــوان »العمــق  البوســفور«، كتابــاً  »جامعــة 
الاســتراتيجي: موقــع تركيــا ودورهــا علــى الســاحة 

ياينــاري، اســطنبول(، وفيــه  الدوليــة« )كــورى 
ــده فــي القــرن  ــدة لبل ــة جدي ــر لسياســة خارجي نظّ
الحــادي والعشــرين. تقلّــد »أوغلــو« مناصــب عــدة 
ووزيــر   ،)2009-2003( الــوزراء  لرئيــس  كمستشــار 
للخارجيــة )2009-2014(، ورئيــس للــوزراء )2016-2014(، 
ويُعــد مــن المفكريــن القائــل علــى مســتوى 
العالــم، بعــد »برزنزســكي« و«كســنجر«، الذيــن 
لتصبــح  رؤيتهــم  ترجمــة  فرصــة  لهــم  أتيحــت 
ــة  ــه مجل ــذي لقّبت ــو«، ال ــة. »أوغل ــة واقعي سياس
التركــي«،  »كســنجر  بـــ  بوليســي«  »فوريــن 
ــة  ــة الخارجي ــدس السياس ــه »مهن ــروف بأنّ والمع
التركيــة«، قــد أحــدث ثــورة فــي الدبلوماســية 
ــة«  ــة والتنمي ــزب العدال ــاءة »ح ــت عب ــة تح التركي
ــي.  ــم العرب ــي العال ــده ف ــراط بل ــاد انخ ــذي أع ال

ــم  ــة والمترج ــة التركي ــور باللغ ــه المنش ــي كتاب ف
إلــى العربيــة، والألبانيــة واليونانيــة، يبيّــن »داوود 
ــة  ــدة وباحث ــطية صاع ــوة وس ــا ق ــو« أنّ تركي أوغل
عــن المكانــة، والســلطة والاعتــراف فــي عالــم 
ــو  ــي ه ــا الأساس ــدف تركي ــاب. وه ــدد الأقط متع
اكتســاب مكانــة »القــوة المركزيــة« و«الدولــة 
المفصليــة« فــي النظــام العالمــي. يوضّــح أوغلــو 
أنّ كــي الدولــة »قــوة مركزيــة« عليهــا أن تمتلــك 
يشــتمل  مفهــوم  وهــو  اســتراتيجياً«،  »عمقــاً 
تاريخيــة.  و«عظمــة«  جيوسياســية  قــوة  علــى 
وبحســب »أوغلــو«، تتمتــع تركيــا بنقــاط قــوة 
جيوسياســية وتاريخيــة تتيــح لهــا أن تلعــب دورًا 
ــرب،  ــرق والغ ــن الش ــا بي ــرًا. فموقعه ــا مؤث عالميً
عنــد تقاطــع الشــرق الأوســط، والبلقــان والقوقــاز 
وآســيا الوســطى، وامتاكهــا إرثًــا تاريخيًــا وثقافيًــا 
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العثمانيــة،  غنــي كونهــا وريثــة الامبراطوريــة 
يحتــم عليهــا أن تنخــرط فــي سياســة خارجيــة 

المحيطــة:  المناطــق  فــي  وحازمــة  نشــطة 

»تتمتــع تركيــا بهويــات إقليميــة متعــددة وبالتالــي تمتلــك 
القــدرة، إلــى جانــب المســؤولية، علــى أن تنتــج سياســة 
خارجيــة متعــددة الأوجــه. هــذه التركيبــة البديعــة لتاريخنــا 
ــؤولية.  ــا بالمس ــا إحساسً ــل معه ــا الجغرافــي تحم وموقعن
ــن  ــلم والأم ــات والس ــل النزاع ــي ح ــة ف ــاهمة بفاعلي والمس
الدولــي فــي جميــع تلــك الأوجــه هــو واجــب نابــع مــن أعماق 

ــا المتعــدد الأوجــه« )ص 18(  ــخ تركي تاري

بشــكل خــاص، وبحســب أوغلــو، يتوجــب علــى تركيــا 
العربــي فــي  الأوســط/العالم  الشــرق  تضــع  أن 
مقدمــة أولوياتهــا وأن تطــور دبلوماســية نشــطة 
ــر  ــاء للتفكي ــي إحي ــة. وف ــص المنطق ــا يخ ــي م ف
وأفــكار  عشــر  التاســع  للقــرن  الجيوسياســي 
»هالفــورد ماكنــدر« و«نيكــولاس ســبايكمان«، 
ــاح  ــو »المفت ــط ه ــرق الأوس ــو أن الش ــن أوغل يبيّ
)ص  الجيوسياســي«  القــوى  لتوازنــات  الحاســم 
الاســتراتيجية  الأهميــة  إلــى  وبالاســتناد   .)175
ــد  ــي، يؤك ــام العالم ــن النظ ــة ضم ــذه المنطق له
ــاق  ــاء نط ــا ببن ــام تركي ــوب قي ــى وج ــو« عل »أوغل
تأثيــر فــي الشــرق الأوســط وأن تســتخدم المنطقة 
ــية  ــة جيوسياس ــاب قيم ــة« لاكتس ــة خلفي »حديق
يقــول  المركزيــة«.  »القــوة  مكانــة  واكتســاب 

رياضــة  مــن  مصطلحــات  مســتلهمًا  »أوغلــو«، 
ــي  ــر ف ــط أكث ــنا الضغ ــهام، »إذا مارس ــي الس رم
الشــرق الأوســط، كنــا قادريــن علــى أن نصــل إلــى 

ــم« )ص 632(. ــذا العال ــي ه ــد ف ــن أبع أماك
وبالاســتناد إلــى مــا ســبق، فــإن التحــول إلــى 
العالــم  الشــرق الأوســط/  إقليميــة فــي  قــوة 
العربــي يُعــد بحســب »أحمــد أوغلــو«، متطلبًــا 
ــا و«قــوة  ــا عالميً ــا كــي تكــون لاعبً ــا لتركي ضروريً
ــادي فــي المنطقــة،  ــة«. واكتســاب دور قي مركزي
ــر،  ــة )مص ــة التقليدي ــوى العربي ــاب الق ــى حس عل
وســوريا، والعــراق(، هــو هــدف أساســي بالنســبة 
ــة  ــل المكان ــي ني ــا ف ــق رغبته ــي تحق ــرة ك لأنق

ــي.  ــد العالم ــى الصعي عل



37
د. جنى جبور

جامعــة الدول العربيــة: عقبة في 
وجه طموحات أنقرة الإقليمية 

تنظــر تركيــا إلــى جامعــة الــدول العربيــة كعقبــة 
أساســية فــي وجــه مشــاريعها وطموحاتهــا فــي 

الشــرق الأوســط، وذلــك لأســباب مختلفــة. 

ــى  ــز عل ــة وترتك ــة قوي ــدول العربي ــة ال أولًا، جامع
إحســاس صلــب بالقوميــة العربيــة وبالوحــدة. هــذا 
الأمــر يهــدم لا محالــة أيــة محاولــة تركيــة لقيــادة 
تركيــا »دخيلــة« علــى  العربــي. وكــون  العالــم 
ــى  ــول إل ــي التح ــا ف ــإن فرصه ــي، ف ــم العرب العال
قــوة إقليميــة مركزيــة واكتســاب موقــع القيــادة 
ــة.  ــبه معدوم ــتكون ش ــط، س ــرق الأوس ــي الش ف
وتاريخهــا  العربــي  غيــر  تركيــا  إنّ طابــع  كذلــك 
القوميــة  أيدلوجيــا  نشــأت  الــذي  العثمانــي، 
العربيــة بالتضــاد معــه، يهــدد قــدرة أنقــرة علــى 

ــادي.  ــب دور قي لع

للجامعــة  العامــة  الأمانــة  أنّ  إلــى  ثانيًــا، نظــرًا 
العربيــة مقرّهــا فــي القاهــرة وكــون مصــر لاعبًــا 
ــل  ــر يجع ــبب آخ ــو س ــة، ه ــي المنظم ــيًا ف أساس
ــا غيــر مرتاحــة مــع الجامعــة العربيــة. تعتبــر  تركي
تركيــا أنّ مصــر هــي الخصــم الأساســي والمنافــس 
فــي الشــرق الأوســط. فمصــر القويــة قــادرة علــى 
ــا عبــر  فــرض زعامتهــا علــى العالــم العربــي، جزئيً
الجامعــة العربيــة، بمــا يحــد مــن مســاحة المنــاورة 
ــي  ــط، وبالتال ــرق الأوس ــي الش ــا ف ــة لتركي المتاح
ــدًا أمــام تحقيــق الأخيــرة لأهدافهــا  تشــكّل تهدي
الإقليميــة. الجديــر بالذكــر أنّ تركيــا وجامعــة الدول 

لــم تعقــدا أي منتــدى مشــترك منــذ  العربيــة 
العــام 2012 بســبب التشــنج السياســي بيــن أنقــرة 

والقاهــرة، عقــب الإطاحــة بـــ »محمــد مرســي«. 

ثالثًــا، انزعــاج تركيــا مــن الجامعــة العربيــة مصــدره 
مــن  وحــذرًا  شــكوكًا  أظهــرت  قــد  الأخيــرة  أنّ 
الجامعــة  نبــذت  وبالتحديــد،  أنقــرة.  سياســيات 
العربيــة تركيــا »لذهابهــا بعيــدًا« فــي ســوريا 
وتبنــي سياســات أكثــر عدوانيــة تجــاه دمشــق 
طامحــة إلــى الإطاحــة بـــ »بشــار الأســد«. كمــا 
العســكرية  التوغــات  انتقــدت  الجامعــة  أنّ 
ــا  ــرت تركي ــن نش ــاً، حي ــراق. مث ــي الع ــة ف التركي
ــن  ــرب م ــيقة« بالق ــي »بعش ــكرية ف ــدات عس وح
ــام 2015،  ــن الع ــطس/آب م ــي أغس ــل« ف »الموص
دعــت  داعــش،  ضــد  لهجــوم  للتحضيــر  وذلــك 
فــوري  ســحب  إلــى  تركيــا  العربيــة  الجامعــة 
تعــدٍّ  التركيــة  العمليــة  أنّ  معتبــرة  لجنودهــا، 
علــى وحــدة الأراضــي العراقيــة. كذلــك ناشــد وزيــر 
خارجيــة العــراق فــي اجتمــاع اســتثنائي للجامعــة 
العربيــة الــدول الأعضــاء بالـــ »نهــوض ومجابهــة 

تنامــي تأثيــر قــوى إقليميــة مثــل تركيــا«.  

شــكوك  ضــوء  وعلــى  أنقــرة  سياســات  جــرّاء 
مجموعــة كبيــرة مــن السياســيين العــرب فــي 
التأثيــر التركــي المتزايــد الحامــل معــه الرغبــة في 
ــو- ــط »ني ــة خط ــي وتنمي ــخ العثمان ــم التاري تعظي
إمبرياليــة«، ســعت الجامعــة إلــى النــأي بنفســها 
عــن أنقــرة، وحرمانهــا مــن المشــاركة فــي عــدد 

ــا.  ــن اجتماعاته م
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كيــف تســعى تركيا إلــى تقويض 
الجامعة العربية 

ولمــا كانــت الجامعــة تمثــل عقبــة فــي وجــه 
الســيطرة  فــي  لطموحاتهــا  تركيــا  تحقيــق 
إلــى  التركيــة  القيــادة  المنطقــة، ســعت  فــي 
إضعــاف وتقويــض الجامعــة العربيــة عبــر عــدة 

اســتراتيجيات.

 التوهيــن من القومية العربيــة والدعوة 	 
بــدلًا من ذلــك إلــى الوحدة الإســلامية: 

إن الشــعور القومــي العربــي، الــذي يشــكل حجــر 
العربيــة، يتعــارض ومصالــح   الأســاس للجامعــة 

تركيــا فــي المنطقــة ويحبــط طموحاتهــا القيادية. 
ــة  ــة العربي ــاف القومي ــرة لإضع ــدت أنق ــد جاه لق
وتنميــة وحــدة إقليميــة جديــدة قائمــة علــى 

ــة. ــة الإثني ــس الهوي ــة ولي ــة الديني الهوي
 

ــر  ــال المؤتم ــام 2016، خ ــن الع ــار م ــي مايو/أي فف
فــي  العالــي  للتعليــم  العربــي   — التركــي 
الــدول  جامعــة  »أردوغــان«  هاجــم  اســطنبول، 
العربيــة، متهمًــا إياهــا بأنهــا منظمــة اســتئثارية 
إنّــه  بــل  الإســامية،  الوحــدة  تعيــق  وخافيــة 
ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك ليطالــب بتغييــر اســم 

العربيــة: الجامعــة 

» دائمــاً نتحــدث كأتــراك وعــرب، أنــا أحــزن لذلــك، هنــاك 
ــة؟!  ــة التركي ــا الجامع ــل ننشــئ بدورن ــة، ه ــة العربي الجامع
هنــاك منظمــة التعــاون الإســلامي مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــة  ــة العربي ــول الجامع ــاذا نق ــة. »لم ــة العربي ــرى الجامع أخ

ولا نقــول الجامعــة الإســلامية؟!« 
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أضــاف الرئيــس التركــي، منتقــداً الشــعور القومي 
العربــي والمنحى الاســتئثاري: 

» ليــس العــرب بأرقــى مــن غيــر العــرب، وليــس غيــر العــرب 
بأرقــى مــن العــرب. إننــي أنظــر فأجــد الأخ العربــي ينظــر إلــيّ 
وكأننــي شــخص غريــب. وإذا مــا نظــر التركــي إلــى العربــي 

وعــدّه شــخصاً غريبــاً أيضــا فإننــا- حينئــذ- فــي ورطــة«

وعبــر شــجب القوميــة العربيــة والدعــوة إلــى 
وحــدة إقليميــة إســامية، تســعى أنقــرة إلــى 
تجــاوز وضعهــا كـــ »دخيلــة« وتحقيــق حلمهــا 
السياســي بجلــب العــرب كلهــم ليكونــوا تحــت 

باســم »التضامــن الإســامي«. قيــادة تركيــا 

وإدانتهــا 	  العربيــة  الجامعــة   تحــدي 

ــع  ــة م ــا متعارض ــون قرارته ــا تك حينم
التركيــة. المصالــح 

حينمــا تصــدر بيانــات عــن الجامعــة العريبــة وتتخــذ 
ــة،  ــح التركي ــع المصال ــة م ــدو متعارض ــرارات تب ق
فــإنّ القيــادة التركيــة تــرد مســتنكرة مــا صــدر عــن 

الجامعــة. 

فعلــى ســبيل المثــال، فــي أغســطس/آب مــن 
التركــي  الخارجيــة  وزيــر  اســتنكر   ،2015 العــام 
انتقادهــا  بخصــوص  العربيــة  الجامعــة  بشــدة 
لعمليــات تركيــا ضــد »حــزب العمــال الكردســتاني« 
المحظــور فــي العراق. واســتهدف اســتنكار وزارة 

الخارجيــة التركيــة بشــكل خــاص الأميــن العــام 
ــة  ــادة التركي ــي«. رأت القي ــل العرب ــة، »نبي للجامع
ــم يتــم مناقشــتها مــن  أنّ تصريحــات »العربــي« ل
قبــل الــدول الأعضــاء وتعكــس فقــط آراء الأميــن 
العربيــة  الجامعــة  كــون  إلــى  ملمحــة  العــام، 
منظمــة منقســمة وتفتقــر إلــى قيــادة رشــيدة. 

 اســتغلال الجامعــة العربيــة كمنصــة 	 

الفلســــطينية  القضيـــــة  لمناصــــرة 
المنطقــة فــي  مكانــة  واكتســاب 

فــي الوقــت الــذي كانــت تســعى فيــه أنقــرة 
إلــى تقويــض الجامعــة العربيــة، فإنّهــا كانــت، 
كمنصــة  اســتغالها  تحــاول  مــواز،  وبشــكل 
مثاليــة لمناصــرة القضيــة الفلســطينية، وبالتالــي 
كــي تموضــع نفســها فــي قلــب العالــم العربــي. 
وللمفارقــة، عبــر الجامعــة العربيــة، ســعت تركيــا 
إلــى إبراز نفســها عــن المواقــف المهادنــة للقادة 
العــرب فــي مــا خــص إســرائيل، عبــر رفــع الصــوت 
ضــد الدولــة اليهوديــة والدفــاع عــن فلســطين، 
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ــم  ــرب وتدعي ــادة الع ــة الق ــة مكان ــي زعزع وبالتال
موقــع أنقــرة فــي المنطقــة وإظهــار نفســها 
ــامية  ــة والإس ــعوب العربي ــل للش ــل الأمث الممث

ــرائيلي.   ــراع العربي-الإس ــص الص ــا خ ــي م ف

فــي العــام 2011، علــى ســبيل المثــال، وفــي خطــاب 
اســتغرق ثاثيــن دقيقــة موجــه إلــى الجامعــة 
ــه  ــان« نفس ــل »أردوغ ــرة، جع ــي القاه ــة ف العربي
مناصــر فلســطين الأوحــد، قائــاً لــوزراء خارجيــة 
المنطقــة الواحــد والعشــرين )حينهــا كانــت ســوريا 
ــطينية  ــة الفلس ــا(، إنّ الدول ــاً متدني ــة تمثي ممثل
»ليســت خيــاراً بــل هي واجــب«، حاثــاً علــى مناصرة 
جهــود الفلســطينين فــي الحصــول علــى اعتــراف 
ــه  ــياق كام ــي س ــم. وف ــدة بدولته ــم المتح الأم
لإلقــاء الضــوء علــى قــرب تركيــا مــن القضيــة 
الفلســطينية ومــن الشــعوب العربيــة بشــكل عــام، 
ــطيني  ــل الفلس ــات الطف ــان أن »صرخ ــن أردوغ أعل
فــي غــزة تجــرح قلــب الأم فــي أنقــرة«. وأضــاف: 
»حــان الوقــت لنرفــع العلــم الفلســطيني فــي 
الفلســطيني  العلــم  لنرفــع  المتحــدة.  الأمــم 
ــة  ــام والعدال ــزًا للس ــون رم ــم يك ــذا العل ــدع ه ون
فــي الشــرق الأوســط. فلنســاهم فــي تأميــن 
ســام مشــرف واســتقرار فــي الشــرق الأوســط«. 
العربيــة  الجامعــة  قمــة  فــي  بعــام،  وقبلهــا 
ــان«  ــم »أردوغ ــطنبول، اته ــي اس ــدت ف ــي عق الت
اســرائيل بكونهــا »دولــة إرهابيــة« تقتــل الأطفال، 
ــاندة  ــدوام مس ــى ال ــا عل ــى تركي ــأن تبق ــدًا ب واع
الحريــة  إلــى  »ســعيهم  فــي  للفلســطينيين 

والكرامــة«. 

حصــان  بمثابــة  الفلســطينية  القضيــة  كانــت 
»بالتغلغــل«  لأنقــرة  ســمح  الــذي  طــروادة 
فــي  نفــوذ  واكتســاب  العربــي،  العالــم  فــي 
القــادة  علــى  متفوقــة  العربيــة،  الجامعــة 
ــة الفلســطينية  العــرب. وبســيطرتها علــى القضي
و«تشــبثها« بهــذا الملــف، اســتطاعت تركيــا أن 
تلغــي إلــى حــد كبيــر دور الجامعــة العربيــة التــي 
ــة  ــطين ومحارب ــرة فلس ــاس لمناص ــئت بالأس أنش

الإســرائيلي.  الاحتــال 

للنزعــة 	  جديــد  لتعريــف   الترويــج 
الإقليميــة، بالاســتناد إلــى مفهــوم 
ــوم  ــن مفه ــدلا م ــطية، ب ــرق أوس الش

العروبــة: 

ــى  ــتند إل ــي المس ــل الاقليم ــعي للتكام ــر الس عب
المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة المشــتركة، وعبــر 
محاولــة التأســيس لتكامــل اقتصــادي واجتماعي- 
ثقافــي بيــن تركيــا والــدول العربيــة، قامــت أنقــرة 
ــذي  ــة ال ــة الإقليمي ــد للنزع ــم جدي ــج لفه بالتروي
ــة:  ــة الوظيفي ــة الإقليمي ــميته بالنزع ــن تس يمك
زيــادة فــي التبــادل التجــاري ورأس المــال البشــري 
ــة  ــة الإجمالي ــة بالتنمي ــط رغب ــرق الأوس ــي الش ف
ــة  ــف للنزع ــذا التعري ــب ه ــة ككل. وبحس للمنطق
والقيــم  الإثنيــة  الفروقــات  تكــون  الإقليميــة، 
إذ  جــدوى،  ودون  باطلــة  الثقافيــة  الاجتماعيــة 
تكــون الــدول مدفوعــة بالرغبــة فــي تحقيــق 
هــدف مــادي مشــترك، بغــض النظــر عــن هوياتها. 
والترويــج لمثل هــذه النزعــة الإقليميــة الوظيفية 
ــي  ــل ف ــا بالتغلغ ــمح لتركي ــطية يس ــرق أوس الش
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كانــت  أن  بعــد  »أصيلــة«  وتصبــح  المنطقــة 
»دخيلــة«. كمــا أنّ هــذه النزعــة مهــدت الطريــق 
ــة لهــا نقــاط  ــادة أنقــرة للمنطقــة كدول أمــام قي
قــوة تمكنهــا مــن أن تصبــح مفصــاً ومركــز ثقــلٍ 
ــا.  ــا وأمنيً ــل اقتصاديً ــد متكام ــط جدي ــرق أوس لش

توصيــات حــول المضــي قدما في 
العلاقــات بيــن الجامعــة العربيــة 

وتركيا 

ــب  ــة، يج ــيطرة التركي ــات الس ــن طموح ــم م بالرغ
ــا  ــع تركي ــى موق ــة عل ــة العربي ــي الجامع أن تبق
كمراقــب فــي المنظمــة لأنــه بمقــدور الجامعــة 
ــا علــى مســتويات مختلفــة.  الاســتفادة مــن تركي

أولًا، بإمــكان المنظمــة اســتغال تركيــا مــن أجــل 

حقيقــة  فــي  الجامعــة.  ضمــن  التــوازن  إعــادة 
الأمــر، فــي الســنوات الأخيــرة، حصــل تزحــزح للقــوة 
ضمــن الجامعــة العربيــة: انتقــل مركــز الثقــل فــي 
ــوريا،  ــة )س ــوى التقليدي ــن الق ــا ع ــة بعديً المنظم
ــر،  ــدة )قط ــوى جدي ــة ق ــر( لمصلح ــراق، ومص والع
تركيــا،  إشــراك  عبــر  والإمــارات(.  والســعودية، 
يمكــن للجامعــة العربيــة إيجــاد تــوازن جديــد بيــن 
القــوى القديمــة، التــي أصبحــت ضعيفــة وهشــة، 
والقــوى الجديــدة فــي الخليــج التــي اشــتد عودهــا 
ضمــن النظــام الإقليمــي العربــي. ويمكــن موازنة 

هــذه القــوة فقــط بقــوة إقليميــة كتركيــا. 

ثانيًــا، بالرغــم مــن أن الــدول الأعضاء فــي الجامعة 

ــرق  ــي الش ــا ف ــط تركي ــن خط ــذرون م ــة ح العربي
ــي  ــم ف ــاوز تردده ــم تج ــه بإمكانه ــط، إلا أنّ الأوس
ــل  ــات عم ــيس لعاق ــرة، والتأس ــع أنق ــل م التعام
ــي  ــم ف ــن مخاوفه ــر ع ــيلة للتعبي ــدة كوس مفي
الغــرب. فــي الواقــع، تظــل تركيــا الدولــة الوحيــدة 
فــي المنطقــة العضــو فــي »الناتــو« والمرشــحة 
لعضويــة الاتحــاد الأوروبــي. بالتالــي، يمكــن أن 
تكــون وســيلة لإيصــال صــوت الشــرق الأوســط 

ــة.  ــل الغربي ــى المحاف إل

ثالثًــا، الحفــاظ علــى عاقــات طيبــة مــع تركيــا 
ــاس  ــى أس ــد عل ــي جدي ــام إقليم ــيس لنظ والتأس
ليــس  العروبــة،  مــن  بــدلًا  أوســطية  الشــرق 
نتيجــة ســلبية بالنســبة للجامعــة العربيــة، لكنــه 
معادلــة ربحيــة لكلــي الطرفيــن. وبالرغــم مــن 
ــا،  المشــاكل الداخليــة التــي تواجههــا تركيــا حاليً
تبقــى دولــة شــرق أوســطية، غيــر عربيــة، ناجحــة. 
وبحلــول العــام 2050، ســتمتلك علــى الأرجــح جيشًــا 
ضمــن  وســتكون  الأول،  الطــراز  مــن  متطــورًا 
ــدول ذات  ــن ال ــم وم ــي العال ــر دول ف ــوى عش أق
ــع  ــترك م ــل المش ــطة. إنّ العم ــادات النش الاقتص
أنقــرة وبنــاء نظــام إقليمــي تكاملــي يضــم تركيــا، 
وسياســية  اقتصاديــة  مصالــح  إلــى  بالاســتناد 
ــرق  ــش الش ــن أن ينع ــتركة، يمك ــة مش وأمني
الأوســط ويحقــق توازنًــا فــي العاقــات بيــن 
الــدول  تمكيــن  عبــر  والغــرب  الشــرق 

العربيــة والإســامية. 
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المقدمة:

»إن ســوريا هــي بوابــة تركيــا إلــى لشــرق الأوســط، 
وتركيــا هــي قنــاة عبــور ســوريا إلــى أوروبــا«. هكذا 
كان تصريــح الرئيــس التركــي الســابق »عبــدالله 
غــل« خــال زيارتــه الرســمية إلى دمشــق فــي 2009، 
فــي تناقــض صــارخ مــع الواقــع الراهــن للعاقــات 
ــد الأول  ــت كان العق ــي وق ــورية. وف ــة- الس التركي
ــن  ــل بي ــهر عس ــهد ش ــد ش ــي ق ــرن الحال ــن الق م
أنقــرة ودمشــق، فــإن الطــاق اليــوم جلــي؛ وبعــد 
أن كانــت ســوريا فــي العقــد الماضــي قاعــدة قــوة 
ــا فــي الشــرق الأوســط، فإنهــا أصبحــت الآن  لتركي

»مــأزق« تركيــا فــي المنطقــة. 

تعايــن هــذه الدراســة المتعلقــة بالسياســات، تطوّر 
سياســة تركيــا تجــاه الأزمــة الســورية، منــذ انــدلاع 
الثــورة فــي مــارس/آذار 2011 وحتــى حصــول التدخــل 
العســكري فــي عفريــن راهنًــا. يحلــل القســم الأول 
الخارجيــة  السياســة  دور ســوريا وأهميتــه فــي 
ــد الأول  ــال العق ــط خ ــرق الأوس ــي الش ــة ف التركي
ــي  ــي فيلق ــم الثان ــا القس ــي. أم ــرن الحال ــن الق م
نظــرة على المــأزق والتحديات التي شــكّلها الحراك 
الســوري للدبلوماســية التركيــة. يــدرس القســم 
الثالــث كلفــة انغمــاس تركيــا فــي المســتنقع 
السياســات  علــى  تأثيــره  حيــث  مــن  الســوري، 
ــط  ــر التراب ــي. ويظه ــا الإقليم ــة وموقعه الداخلي
المتيــن بيــن التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا 
ــن  ــببه م ــا تس ــة وم ــا الخلفي ــي حديقته ــا ف تركي
ــرًا،  زعزعــة لاســتقرار السياســي والاقتصــادي. أخي
تــدرس الورقــة التدخــل العســكري فــي شــمال 

ــه.  ــوغه وأهداف ــوريا، مس س

ســوريا: الــدرة فــي عقد السياســة 
الخارجية التركية في الشرق الأوسط 

إنّ فهــم سياســة تركيــا تجــاه ســوريا، قبيــل الربيــع 
العربــي وبعــده، يجــب أن يتــم علــى ضــوء »عقيــدة 
ــي  ــورة ف ــو« ث ــدث »داوود أوغل ــو«. أح داوود أوغل
الدبلوماســية التركيــة تحــت عبــاءة حــزب العدالــة 
والتنميــة )AKP(، بدايــة كوزيــر للشــؤون الخارجيــة 
ــوزراء )2016-2014(.  ــس لل ــمّ كرئي ــن ثَ )2009-2014( وم
ــه فــي  ــذي بيّن ــو« ال بحســب منطــق »داوود أوغل
كتابــه، »العمــق الاســتراتيجي: موقــع تركيــا علــى 
الصعيــد الدولــي« )2001(، تُعــد دمشــق بوابــة تركيــا 
إلــى الشــرق الأوســط. ولِمــا لدمشــق مــن أهميــة 
فــي النظــام الإقليمــي العربــي، فــإن درب أنقــرة 
فــي الشــرق الأوســط يمــر عبــر دمشــق. ومــن 
الســوري،  النظــام  مــع  العاقــات  تطويــر  خــال 
والتنميــة«  العدالــة  »حــزب  حكومــة  توقعــت 
ــادة  ــرة، إع ــبة لأنق ــرة. فبالنس ــة وفي ــج إيجابي نتائ
ــاء  ــا لإرض ــرطًا لازمً ــوريا ش ــع س ــات م ــاء العاق إحي
ــاء  ــة وبن ــوة اقليمي ــع كق ــي التوس ــا ف طموحه

ــر لهــا فــي المنطقــة. نطــاق تأثي

لــذا، وفــي الوقــت الــذي وصلت فيــه تركيا وســوريا 
إلــى حافــة الحــرب العــام 1998 بســبب الدعــم الذي 
تلقــاه زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني »عبــدالله 
ــزاع  ــان الن ــتبدلت الدولت ــوريا، اس ــن س ــان« م أوج
ناعمــة.  بأخــرى  العســكرية  والقــوة  بالتعــاون، 
وطــوال عقــد مــن الزمــان، راقــص »أردوغــان« 
الدبلوماســي،  المســتوى  فعلــى  »الأســد«؛ 
اتفــاق  لعقــد  وســعت  التأمــل  تركيــا  مارســت 

تركيا في سوريا
تطور السياسة وآفاق مستقبلية 
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ــد  ــى الصعي ــا عل ــرائيل. أم ــوريا وإس ــن س ــام بي س
ــرة  ــارة الح ــاق التج ــول اتف ــد دخ ــادي، وبعي الاقتص
حيّــز التنفيــذ فــي العــام 2007، شــهدت التجــارة 
البينيــة ازدهــارًا ووصلــت قيمتهــا إلــى 2.29 مليــار 
دولار فــي 2010. كمــا أصبحــت تركيــا ثالــث أكبــر 
ــة  ــعودية العربي ــد الس ــوريا، بع ــاري لس ــريك تج ش
والصيــن، وبلغــت الاســتثمارات التركيــة المباشــرة 
تركيــا  جاعلــةً  دولار،  مليــون   260 ســوريا  فــي 
المســتثمر الأول فــي ســوريا. فــي العــام 2009، تــم 
إلغــاء تأشــيرة الدخــول بيــن البلديــن، الأمــر الــذي 
أتــاح حريــة التنقــل وتدفــق الســياح بيــن الجارتيــن. 
تأســيس  تــم  السياســي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
المســتوى،  رفيــع  اســتراتيجي  تعــاون  مجلــس 
ــخ  ــي راس ــاون ثنائ ــام تع ــق أم ــدوره الطري ــد ب عبّ
علــى الصعــد الأمنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، 
والعســكرية. واكتســت العاقات التركية-الســورية 
مســحة شــخيصة وحميميــة حيــن قضــى »بشــار« 
ــة  ــع عائل ــة م ــة الصيفي ــد« العطل ــماء الأس و«أس

»أردوغــان« فــي »بــودروم«. 

يعــد  التركي-الســوري  التقــارب  إنّ  بالمجمــل، 
»قصــة نجــاح سياســة تركيــا، »صفــر مشــاكل مــع 
الجيــران«. شــكلت العاقــات الثنائيــة الممتــازة 
مــع ســوريا نموذجًــا يحتــذى بــه، وبيئــة يمكــن 
الانطــاق منهــا مــن أجــل تحســين عاقــات أنقــرة 
ــدلاع  ــع ان ــي مطل ــة. وف ــي دول المنطق ــع باق م
الثــورة الســورية، كانــت ســوريا مقيــاس نجــاح 

تركيــا ونفوذهــا فــي المنطقــة.

تحــدي الثــورة الســورية: تركيا في 
عين العاصفة

 
شــكّل انــدلاع الثــورة الســورية مفاجــأة لتركيــا 
ــورة  ــزت الث ــرة. ه ــام أنق ــا أم ــا حقيقيً ــل تحديً ومثّ
الوضــع القائــم الــذي اســتندت إليــه سياســة تركيــا 
فــي ســوريا، وهــددت باكتســاح كافــة منجــزات 
تركيــا عبــر الإطاحــة بالنظــام الــذي بنــت أنقــرة 

ــا.  ــا متينً ــه تحالفً مع

ســوريا  تبنّــت  الســورية،  الأزمــة  بدايــة  وفــي 
عقانــي  حســاب  إثــر  وعلــى  براجماتيًــا.  موقفًــا 
ــرف  ــضّ الط ــرة أن تغ ــارت أنق ــارة، اخت ــح والخس للرب
ــارس/آذار  ــذ م ــوار. ومن ــى الث ــتماع إل ــت الاس ورفض
ــاذ  ــة لإنق ــي محاول ــبتمبر/أيلول 2011، وف ــى س وحت
ــان«  ــرط »إردوغ ــد«، انخ ــق« »الأس ــام و«الصدي النظ
ــة«؛  ــية المكوكي ــي »الدبلوماس ــو« ف و«دواود أغل
ــن 18  ــر م ــق )أكث ــى دمش ــة إل ــات دوري ــوا برح قام
ــوه  ــد« وحثّ ــع »الأس ــات م ــدوا اجتماع ــة(، وعق رحل
علــى تقديــم تنــازلات للثــوار كــي يخفّــف مــن زخــم 
الاحتجاجــات ويطيــل عمــر نظامــه. عرضــت الحكومة 
ــب  ــاندتها لتدري ــا ومس ــل خبراته ــا نق ــة أيضً التركي
مســؤولين رفيعــي المســتوى على أنظمــة الأحزاب 

ــن.  ــع المواطني ــام م ــل الع ــددة والتواص المتع

وبالتــوازي مــع المحافظــة علــى العاقــات مــع 
»الأســد«، وكوســيلة لإبقــاء الوضــع تحــت الســيطرة 
فــي ســوريا فــي حــال أُطيــح بـــ »الأســد«، تواصلــت 
تركيــا مــع المعارضــة الســورية الوليــدة: فإلــى 
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الذيــن تركــوا  جانــب توفيــر الملجــأ للمعارضيــن 
بلدهــم وعبــروا الحــدود، اســتضافت تركيــا المجلــس 
ــار  ــي مايو/أي ــا« ف ــي »أنطالي ــوري ف ــي الس الوطن
ــة  ــي مرحل ــا ف ــت تركي ــى، انخرط ــذا المعن 2011. به
مبكــرة مــن الثــورة الســورية بلعبــة »الدبلوماســية 
مــع  عاقــات  أنشــأت  إذ  الماكــرة؛  المنقســمة« 
والمعارضــة(  )النظــام  المتخاصميــن  الاعبيــن 
ــهّل  ــذي س ــر ال ــاور. الأم ــة المح ــى كاف ــت عل ولعب
»الدبلوماســية المنقســمة« هــو لجــوء أنقــرة إلــى 
لاعبيــن غيــر حكومييــن: كــي تؤســس تركيــا لقنوات 
حــوار مــع المعارضــة مــن دون تهديــد عاقاتهــا مــع 
»الأســد، فوضــت الحكومــة جــزءًا من دبلوماســيتها 
لاعبيــن غيــر حكومييــن )منظمــات غيــر حكوميــة، 
مجموعــات رجــال أعمــال( تربطها بها صــات متينة. 
»الجيــش  مــن  أفــراد  اســتضافة  تمــت  بالتالــي، 
الســوري الحــر« فــي اســطنبول مــن قبــل »هيئــة 
كاهمــا  در«،  و«مظلــوم-  الإنســانية«  الإغاثــة 
منظمتــان غيــر حكوميتيــن تربطهمــا صــات قويــة 
ــت الاجتماعــات  ــة والتنميــة«. وكان بـــ »حــزب العدال
غيــر الرســمية التــي تتــم بيــن مســؤولين أتــراك 
وأعضــاء فــي »الجيــش الســوري الحــر« تُعقــد فــي 
مــارس/آذار 2011 فــي اســطنبول فــي مكتــب رابطــة 
الصناعييــن ورجال الأعمال المســتقلين »موســياد«، 
وهــي مجموعــة مــن رواد الأعمــال الذيــن يمولــون 
ــون ناخبــي هــذا  ــة« ويكوّن ــة والتنمي »حــزب العدال
الحــزب. وعبــر التعاقــد مــع فاعليــن غيــر حكومييــن 
دون الإعــان عــن الأمــر، اســتطاعت تركيــا أن تحافــظ 

ــد«.  ــع »الأس ــا م ــى عاقته عل

ــاهم  ــام 2011، س ــن الع ــطس/آب م ــي أغس ــن ف لك
ــرة.  ــف أنق ــر موق ــي تغيي ــل ف ــن العوام ــدد م ع
أولًا، تزايــد القمــع الــذي تعــرّض لــه الثــوار وبطــش 
ــا  ــت مســاندة تركي »الأســد« بشــعبه عوامــل جعل
أخاقيًــا.  ممكــن  غيــر  أمــر  الســوري  للنظــام 
مرونــة  وعــدم  بعنــاد  المطــاف  انتهــى  ثانيًــا، 
»الأســد« وتجاهلــه دعــوات »أردوغــان« لاعتــراف 
بالمعارضــة الشــعبية لحكمــه، بــدلًا مــن ســحقها، 
بإغضــاب الحكومــة التركيــة. ثالثًــا، تمكيــن الأكــراد 
ــاط  ــرة نش ــاد وتي ــى ازدي ــة إل ــوريا، بالإضاف ــي س ف
»حــزب الشــعب الديمقراطــي« -شــريك »حــزب 
العمــال الكردســتاني« المحظــور- وميليشــيات 
»وحــدات حمايــة الشــعب« أحيــت »عقــدة ســيفر« 
ــراك مــن إمكانيــة إقامــة  لــدى أنقــرة. خشــي الأت
كيــان كــردي فــي ســوريا مــا قــد يولّــد تأثيــر 
ــكك  ــى تف ــود إل ــث يق ــا بحي ــي تركي ــو ف الدومين
أراضــي دولتهــم كمــا حصــل ســابقًا بعــد التوقيــع 
هــذه  مثــل   .)1920( »ســيفر«  معاهــدة  علــى 
المخــاوف أنهــت الواقعيــة السياســية التركيــة 
وحيادهــا النســبي فــي مــا خــص الثــورة الســورية. 

ــذا، وفــي ســبتمبر/أيلول مــن العــام 2011، قــررت  ل
حكومــة »حــزب العدالــة والتنميــة« التخلــص مــن 
الــذي  »الأخ«  و  الســابق  »الصديــق«  »الأســد«، 
ــي 22  ــواع. وف ــر مط ــد وغي ــم عني ــه خص ــن أن تبيّ
ــرة  ــان« للم ــا »إردوغ ــي، دع ــرين الثان نوفمبر/تش
ــر/ ــي 30 نوفمب ــد«. ف ــة »الأس ــى إزاح ــى إل الأول
تشــرين الثانــي، أعلــن »داوود أوغلــو« عــن سلســلة 
عقوبــات أحاديــة الجانــب، ترواحــت مــا بيــن تجميــد 
القــروض  وتعليــق  الســورية  الحكومــة  أصــول 
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ومنــع مبيعــات الســاح. هنــا يكمــن الخطــأ القاتــل؛ 
ــي  ــي ف ــى دور إقليم ــول عل ــعيها للحص ــي س ف
العقــد الأخيــر، والإيمــان بأنــه قــد حــان وقــت أنقــرة 
ــرت تركيــا سياســتها الإحتوائيــة  فــي دمشــق، غيّ
إلــى سياســة قيــادة التغييــر فــي ســوريا، وجعلــت 
أولوياتهــا.  التخلــص مــن »الأســد« فــي قمــة 
هــذه السياســة الجديــدة الحازمــة تجلّــت فــي 
بيــان »أحمــد داوود أوغلــو«، الــذي كان حينهــا 
ــط  ــرق أوس ــارف ش ــة: »ش ــؤون الخارجي ــرًا للش وزي
جديــد علــى البــزوغ. ســنكون مالكــي هــذا الشــرق 
الأوســط الجديــد ورواده وفــي خدمتــه )...( ســتقود 
ــن  ــدلًا م ــة«،1 وب ــي المنطق ــر ف ــاح التغيي ــا ري تركي
ــي  ــة ف ــى الأزم ــلبي إل ــكل س ــر بش ــل تنظ أن تظ
ســوريا وهــي تتوالــى فصــولًا، فإنّهــا قــررت أن 
الخلفيــة لتخلــق نظــام  تتدخــل فــي حديقتهــا 

ــد.  ــطي جدي ــرق أوس ش

سياســة تركيا فــي ســوريا: »الأثر 
الرجعي« )2015-2011(

بجعلهــا إســقاط »الأســد« فــي مقدمــة أولوياتها، 
التزمــت تركيــا بسياســات خاطئــة، التــي عــادت 
بنتائــج عكســية فــي نهايــة المطــاف مولــدة »أثرًا 
لتقويــض  تركيــا. وســعيًا منهــا  داخــل  رجعيًــا« 
المســاندة  أنقــرة  قدّمــت  البعثــي،  الحكــم 
الســورية،  للمعارضــة  والعســكرية  اللوجســتية 
بصــرف النظــر عــن هويــة وطبيعــة الجماعــات 

المتلقيــة لهــذا الدعــم. 

بالتالــي، قامــت تركيــا، بشــكل تدريجــي وفــي 
المعارضــة  وتشــدد  الأزمــة  أمــد  إطالــة  خضــم 
ــا  ــادل أنّه ــض يج ــد )والبع ــن دون قص ــورية، م الس
مــن دون أن تــدري( بدعــم الدولــة الإســامية فــي 
ــة  ــة نامي ــت حرك ــي كان ــام، الت ــاد الش ــراق وب الع
باطــراد وخارجــة مــن رحــم المعارضــة المتشــددة. 
مــع مــرور الوقــت، اســتمرت أنقــرة فــي دعمهــا، 
هــذا  مــن  الاســتفادة  يمكــن  بأنــه  معتقــدة 
التنظيــم بشــكل مــزدوج فــي الحــرب ضد »الأســد« 
الســوريين  الأكــراد  المقاتليــن  احتــواء  وفــي 
)حــزب الشــعب الديمقراطــي(، وبالتالــي ضحــت 
بأخاقياتهــا علــى مذبــح الواقعيــة السياســية. 

ــى  ــا. فعل ــر نظره ــت قص ــة أثبت ــك السياس ــن تل لك
المســتوى الأمنــي، ومنــذ 2013، خــرج مــارد داعــش 
مــن قمقمــه، مشــكاً تهديــدًا أمنيًــا وطنيًــا لتركيا. 
وكانت الاعتــداءات الإرهابية والتفجيــرات الانتحارية 
فــي »رينهانلــي«، و«ســروش«، و«أنقــرة«، و«ديــار 
التــي  و«غازيعينتــاب«،  و«إســطنبول«،  بكــر«، 
ــت  ــراك، أثبت ــن الأت ــات م ــا أرواح المئ ــت فيه أزهق
ــر منفصــل عــن الواقــع فــي  أنّ الأمــن التركــي غي
ســوريا؛ »مــا يحصــل فــي ســوريا لــن يبقــى حبيســا 

فــي ســوريا«، لكنــه ســيعم فــي تركيــا. 

أضــف إلــى ذلــك، كــون سياســة تركيــا فــي ســوريا 
ــا. أولًا، تســبّب الشــعور  مكلفــة سياســيًا واقتصاديً
بعــدم الأمــان، والحصــار، والتطويق فــي المنطقة، 
بتحجــر فــي النظــام التركــي. لــذا جنــح »حــزب 
العدالــة والتنميــة« صــوب أســلوب حكــم قمعــي 
ــي.  ــع المحل ــم بالمجتم ــي التحك ــأ ف ــد الملج ووج

1 يناير/كانون الثاني 2012، كلمة في البرلمان التركي
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وفــي الوقــت نفســه، طالــب الشــعب التركــي، 
الــذي أصبــح مــدركًا لمخاطــر زعزعــة الاســتقرار 
فــي المنطقــة الــذي ســيلقي بظالــه علــى بلــده، 
بقيــادة قويــة، قــادرة علــى تأميــن الســلم الوطني 
ــى  ــوريا عل ــي س ــزاع ف ــى الن ــا، قض ــان. ثانيً والأم
عمليــة الســام مــع الأكــراد والتــي شــرعت فيهــا 
الحكومــة فــي 2008. فالجهــود المبكــرة لحكومــة 
حــزب العدالــة والتنميــة فــي الاعتــراف بالحقــوق 
ــة  ــاة تلفزيوني ــاح قن ــر افتت ــراد )عب ــة للأك الثقافي
ناطقــة باللغــة الكرديــة علــى ســبيل المثــال(، 
وإنهــاء النــزاع مــع حــزب العمــال الكردســتاني 
مــن خــال الانخــراط فــي مفاوضــات مــع »عبــدالله 
أوجــان« )عمليــة الســام فــي أوســلو(، والســماح 
بإنشــاء حــزب سياســي كردســتاني، تــم التنكــر 
لهــا. فــي حقيقــة الأمــر، بإطالــة أمــد الأزمــة فــي 
ســوريا، خســر كا الطرفيــن )التركــي والكــردي( 
والحكومــة  الشــعب  تملكــت  التعــاون:  حافــز 
ــا  ــددا بينم ــيفر« مج ــدة س ــس » عق ــة هاج التركي
بالنجاحــات  الكردســتاني  العمــال  حــزب  تشــجع 
التــي حققهــا حــزب الشــعب الكردســتناي ووحدات 
ــن  ــدة م ــة جدي ــوريا رافع ــي س ــد ف ــة ووج الحماي
خالهــا يمكــن إحيــاء النضــال المســلح مــن جديــد 

ــة.  ــة التركي ــد الدول ض

علــى المســتوى الاقتصــادي، أرخــى تدفــق 3.7 
ــا  ــا م ــم تركي ــت عليه ــوري صرف ــئ س ــون لاج ملي
يزيــد عــن 10 مليــارات دولار، بثقلــه علــى الاقتصــاد 
المحلــي وامتحــن قــدرة البــاد علــى الاســتيعاب. 
أضــف إلــى ذلــك، أن أحــد الأضــرار الجانبيــة للأزمــة 

الســورية هــو الانحــدار فــي العائــدات التجاريــة 
ــع  ــرة م ــارة الح ــة التج ــق اتفاقي ــة: وبتعلي التركي
شــركاء  مجــرد  تخســر  لــم  تركيــا  فــإن  ســوريا، 
اقتصادييــن أساســيين، بــل حُرمــت كذلــك مــن ممر 
ــوريا  ــت س ــط إذ كان ــرق الأوس ــي الش ــواق ف للأس
ــى  ــة إل ــع التركي ــي للبضائ ــر الأساس ــر التصدي مم

ــان.  ــراق ولبن الع

أخيــرًا، إن سياســة أنقــرة فــي ســوريا قــد أفســدت 
موقــع تركيــا الإقليمــي. ففــي بدايــات القــرن 
الشــقاق  تتجــاوز  أن  تركيــا  اســتطاعت  الحالــي 
الســني/ الشــيعي وأن ترتقــي بعيــدًا عــن الفوالــق 
الطائفيــة فــي الشــرق الأوســط باللجــوء إلــى 
خطــاب يكــرّس الوحــدة بيــن الأمــة الإســامية. 
الســورية،  الأزمــة  أحــداث  توضــح  كمــا  لكــن، 
ــة والتنميــة« فــي  وقعــت حكومــة »حــزب العدال
التــي كانــت  »المطبــات« الانقســامية نفســها 
تحــاول تجاوزهــا. وكان تقســيم النــزاع الســوري 
مــع  »أنقــرة«  باصطفــاف  مصحوبًــا  طائفيًــا، 
أعطــى  قــد  و«الدوحــة«،  »الريــاض«  مواقــف 
الشــارع العربــي انطباعًــا بــأنّ تركيــا تقــف مــع 
الســنة ضــد الشــيعة. كمــا أنّ سياســة تركيــا فــي 
ســوريا عرّضــت العاقــات الثنائيــة بيــن دول الشــرق 
الأوســط للخطــر: سياســة »صفــر مشــاكل مــع 
الجيــران« تحولــت تدريجيًــا إلــى »صفــر جيــران مــن 
ــس  ــرة لي ــات أنق ــورت عاق ــاكل«، إذ تده دون مش
ــران  ــيا وإي ــع روس ــا م ــا أيضً ــوريا، إنم ــع س ــط م فق

والعــراق ومصــر و«حــزب الله« فــي لبنــان. 
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تغيير المسار في سوريا )صيف 2016 
وحتى وقتنا الراهن( 

تركيــا  أن  جليًــا  بــات   ،2015 العــام  انتهــاء  مــع 
حائــط مســدود فــي ســوريا.  إلــى  قــد وصلــت 
أســس  إلــى  اســتندت  التــي  فسياســتها 
»حــزب  احتــواء  »الأســد«،  بـــ  )الإطاحــة  ثاثــة 
ومحاربــة  الشــعب«،  حمايــة  الشــعب«/«وحدات 
ــي  ــح ف ــم تفل ــا ل ــلها كونه ــت فش ــش«( ثب »داع

منهــا. أي  تحقيــق 
 

الأولــى  للمــرة  أنّــه  ذلــك  مــن  أكثــر  هــو  مــا 
فــي التاريــخ الحديــث للدولــة التركيــة، يســيطر 
ــى مســاحة مــن الحــدود  الأكــراد داخــل ســوريا عل
المشــتركة بيــن البلديــن عرضها ســتون ميــاً. على 
ضــوء هــذه النجاحــات الكرديــة علــى الأرض، قامــت 
بمراجعــة  والتنميــة«  العدالــة  »حــزب  حكومــة 
ــردي  ــع الك ــرة، إنّ التوس ــبة لأنق ــا. بالنس أولوياته
هــو تهديــد لمصالــح تركيــا تفــوق خطورتــه بقــاء 
»الأســد«. بالتالــي، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه 
تغييــر  المبكــرة  المراحــل  فــي  تركيــا  أولويــة 
النظــام فــي ســوريا، همّهــا الآن هــو مكافحــة 
ــش«  ــة »داع ــمل محارب ــذي يش ــر ال ــاب، الأم الإره
وقــوات »الحــزب الشــعب الديمقراطي«/«وحــدات 
الحمايــة الكرديــة«. لكــن الأخيــرة هــي التــي لا 
ــع  ــدود م ــى الح ــة عل ــأراض متاخم ــظ ب ــزال تحتف ت
تركيــا، ومــن بيــن هذيــن الخصميــن، من الواضــح أنّ 
»الحــزب الشــعب الديمقراطي«/«وحــدات الحمايــة 

ــا.  ــي لتركي ــم الأساس ــي اله ــة« ه الكردي

العدالــة  »حــزب  حكومــة  شــرعت  بالتالــي، 
تغييــر  بإحــداث   2016 العــام  منــذ  والتنميــة« 
ــة  ــورية، مخفف ــيتها الس ــي سياس ــتراتيجي ف اس
حــدة خطابهــا تجــاه »الأســد«. وبــرزت عــوارض 
»أحمــد  اســتقالة  فــي  الأوليــة  التغييــر  هــذا 
ــرط  ــد« الش ــل »الأس ــه رحي ــو«. فبجعل داوود أوغل
الأساســي لأي حــل مقبــول فــي النــزاع الســوري، 
قيــادة  أوغلــو« كان فــي كرســي  فــإنّ »داوود 
ــرا  ــة فــي ســوريا، حينمــا كان وزي السياســة التركي
للشــؤون الخارجيــة )2009-2014( ولاحقــا عندمــا كان 
ــددة،  ــب متع ــن جوان ــوزراء )2014-2016(. م ــا لل رئيسً
»حــزب  حكومــة  »صقــر«  أوغلــو«  »داوود  كان 
العدالــة والتنميــة« عندمــا يتعلــق الأمــر بالملــف 
فــي  الاســتقالة  علــى  أُجبــر  لكنــه  الســوري. 
مايو/أيــار مــن العــام 2016، وتــم اســتبداله بأحــد 
»الحمائــم«، »بنالــي يلــدرم«. يمكــن تفســير رحيــل 
ــا  ــروج« تركي ــتراتيجية خ ــه »اس ــو« بأنّ »داوود أوغل
مــن ســوريا: عبــر إلقــاء اللــوم علــى شــخص واحــد- 
بالتحديــد رئيــس الــوزراء- وتحميلــه وزر أخطــاء 
ــعى  ــد س ــان« ق ــإن »أردوغ ــلها، ف ــة وفش السياس
الماضــي وفتــح صفحــة جديــدة  للتخلــص مــن 
فــي السياســة الخارجيــة التركيــة، بالاســتناد إلــى 
وبالتالــي،  السياســية.  والواقعيــة  البراجماتيــة 
ــع  ــى تطبي ــدرم« إل ــح »يل ــه، ألم ــم تعيين ــا ت حالم
ــا متأكــد مــن أنّ  ــه: »أن العاقــات مــع ســوريا بقول
عاقات)نــا( مــع ســوريا ســتعود إلــى طبيعتهــا. 
إننــا بحاجــة إليهــا )...(. لقــد أعدنــا عاقاتنــا مــع 
ــنعيد  ــا س ــن بأنن ــى يقي ــا عل ــرائيل. وأن ــيا وإس روس
ــن  ــا. وم ــى طبيعته ــوريا إل ــع س ــا م ــا عاقتن أيضً
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ــتقرار  ــق الإس ــى يتحق ــاب وحت ــة الإره ــل محارب أج
فإننــا بحاجــة للعــودة إلــى ســوريا والعــراق«.2

إلــى  الآن  ســوريا  فــي  تركيــا  سياســة  تســعى 
ــة  ــي مرتب ــة، وه ــة التالي ــداف الثاث ــق الأه تحقي

الأولويــة: بحســب 
الهجمــات 	  مــن  حدودهــا  حمايــة   )1 

الكرديــة علــى طــول حدودهــا )»عفريــن«، 
ــاب«،  ــض«، و«الب ــل الأبي ــي«، و«ت و«كوبان
»قــوات  تشــكّل  ومنــع  و«الحســكة«( 
حــدود ســورية« مدعومــة مــن الولايــات 
المتحــدة والمكونــة بشــكل أساســي مــن 
الدميقراطي«/«وحــدات  الشــعب  »حــزب 
الحمايــة الكرديــة« )بالتالــي كانــت عمليــة 

»غضــن الزيتــون« فــي »عفريــن«(

قواتهــا 	  وإبعــاد  »داعــش«  إضعــاف   )2 
ــن  ــد م ــا يح ــة، م ــق الحدودي ــن المناط ع

بتركيــا  الأذى  إلحــاق  علــى  حركتهــا 

 3( التوصــل إلــى حــل إقليمــي لســوريا، أي 	 
ــوى  ــل الق ــن قب ــل م ــة الح ــم صياغ أن يت
تتأثــر  التــي  المنطقــة  فــي  الأصيلــة 
مباشــرة بالأزمــة الســورية )تركيــا، وإيران، 
وروســيا(، فــي مواجهــة القــوى الخارجية 
الغربيــة. لــذا كان اجتمــاع القمــة الثاثيــة 
ــل/ ــي 4 أبري ــد ف ــذي انعق ــرة ال ــي أنق ف

نيســان 2018، والــذي رمــى إلــى إعــادة 
ــوريا  ــي س ــر ف ــر التأثي ــع الأوراق وأط توزي

ــة  ــكو، خاص ــران وموس ــرة وطه ــن أنق بي
بعــد إعــان الولايــات المتحــدة عــن ســحب 

ــوريا.  ــمال س ــن ش ــا م قواته

نظرة عن كثــب على عملية »غصن 
الزيتون« في عفرين

ظهــر الوجــود المســلح التركــي فــي ســوريا علــى 
مرحلتيــن. الأولــى تمــت تحت إشــراف عمليــة »درع 
الفــرات« وانطلقــت فــي أغســطس/آب مــن العــام 
2016. اســتطاعت تركيــا علــى إثرهــا الســيطرة علــى 
مناطــق في شــمال ســوريا تحدّهــا بلــدات »أعزاز«، 
الحكومــة  وتســلمت  و«جرابلــس«.  و«البــاب«، 
التركيــة إدارة تلــك المنطقة مباشــرةً عبر تعيينها 
مســؤولين معاريــن مــن ناحيــة »غازيعينتــاب«. 
ثانــي مرحلــة كانــت فــي ظــل عمليــة »غصــن 
الزيتــون« التــي انطلقــت فــي يناير/كانــون الثانــي 
ــش  ــوات الجي ــتطاعت ق ــي اس ــام 2018 الت ــن الع م
ــن«. وكان  ــى »عفري ــيطرة عل ــا الس ــي خاله الترك
هــدف تلــك العمليــة فــي البــدء أن تكــون قصيــرة 
المــدى، لكنهــا لا تــزال مســتمرة إلــى يومنــا هــذا، 
وجعلــت المنتقديــن يســتنكرون »الاحتــال التركــي 
ــات  ــا طموح ــرة بامتاكه ــن أنق ــوريا«، متّهمي لس

اســتعمارية جديــدة فــي البلــد. 

ظاهريًــا قــد يبــدو الوجــود العســكري التركــي 
المناطــق  احتــالًا: ففــي  بالفعــل  فــي ســوريا 
الشــعب  »حــزب  مــن  تركيــا  انتزعتهــا  التــي 
الكردســتاني«  العمــال  الديمقراطي«/«حــزب 

2 ”Syrian rebels stunned as Turkey signals normalisation of Damascus relations“, The Guardian, 13 July 2016    
 مقتبسة من كريم شاهين ومارتن شولوف
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ــة،  ــة التركي ــاب اللغ ــم الط ــش«، يتعل ــن »داع وم
تشــير  المستشــفيات.  أتــراك  مســؤولون  ويديــر 
الافتــات بالتركيــة ونقــاط المراقبــة إلــى نــوع مــن 
»الاحتــال« التركــي. رغــم ذلــك، فــإنّ التصديــق 
أنّ عمليــة »غصــن الزيتــون« غرضهــا تمــدد نفــوذ 
ــزال  ــه اخت ــر في ــو أم ــدة ه ــة الجدي ــا العثماني تركي
ووهــم. الدافــع الأساســي لهــذه العمليــة هــو 
خــوف أنقــرة مــن النزعــة الانفصاليــة الكرديــة، 
الشــعب  )»حــزب  الكرديــة  القــوات  وإبعــاد 
الديمقراطي«/«حــزب العمــال الكردســتاني«( عــن 
الحــدود التركية/الســورية. قــررت أنقــرة، وهــي 
حققتهــا  التــي  الميدانيــة  للإنجــازات  مدركــة 
قــوات »حــزب الشــعب الكردي«/«حــزب العمــال 
الكردســتاني«، أن تتصــرف بتشــدد عبــر إرســال 
القــوات  تقــدم  لصــد  »عفريــن«  إلــى  قواتهــا 
ــدًا  ــرة تهدي ــا أنق ــي تعتبره ــة الت ــورية الكردي الس
لصنــاع  وبالنســبة  الواقــع،  فــي  لهــا.  أمنيًــا 
السياســة الأتــراك، فــإن النزعــة التوســعية الكردية 
فــي ســوريا لديهــا »تأثيــر الدومينــو« داخــل تركيــا، 
ــن  ــتقالية. وم ــة بالاس ــراد للمطالب ــع بالأك إذ تدف
الأهميــة بمــكان تســليط الضــوء في هذا الســياق 
بيــن  معقــدة  أيدولوجيــة  روابــط  وجــود  علــى 
»حــزب الشــعب الديمقراطــي« و«حــزب العمــال 
ــراد  ــر الأك ــر، تأثّ ــع الأم ــي واق ــتاني«. فف الكردس
الســوريون بأيدولوجيــا »عبــدالله أوجــان« منــذ 
ــان«  ــذ كان »أوج ــي. حينئ ــرن الماض ــعينات الق تس
ــوريا«. وكان  ــي س ــد ف ــظ الأس ــة »حاف ــي ضياف ف
يمكــن  أمــرًا لا  الأكــراد  علــى  »أوجــان«  نفــوذ 
إنــكاره، خاصــةً فــي مدينــة »عفريــن«، حيــث بنــى 
تعاونيــات بحســب النمــوذج الإشــتراكي، فاســحًا 

ويصــدّروا  ينتجــوا  كــي  الســكان  أمــام  المجــال 
البضائــع للقــرى والمــدن الســورية الأخــرى. ينحــدر 
عــدد مــن كــوادر »حــزب العمــال الكردســتاني« 
مــن »عفريــن«. بهــذا المعنــى، تُعــد عمليــة تركيــا 
ــراد  ــادة للأك ــة مض ــوري عملي ــمال الس ــي الش ف
مدفوعــة بأجنــدة قوميــة، وليــس بحســب مشــروع 

ــد. ــي جدي عثمان

ســعت عمليــات تركيــا العســكرية فــي ســوريا 
)خاصــة »غصــن الزيتــون«( إلــى تحقيــق أربعــة 

أهــداف محــددة بحســب مــا يلــي:
ــوات  ــيطرة ق ــاف س ــل إضع ــى الأق ــاد أو عل 1.  إبع
منــع  وبالتالــي  الديمقراطــي،  الشــعب  حــزب 

الكــردي؛ أو الاســتقال  الذاتــي  الجكــم 
2.  تشــكيل ســوريا الجديــدة والتأكــد مــن أن البنــى 
والديناميــات المحليــة متوافقــة مــع مصالــح 

ــة الأمــد؛ ــا طويل ــات تركي ورغب
3.  تشــكيل ظــروف مائمــة لعــودة 3.5 مليــون 
لاجــئ ســوري، وبالتالــي الحــد مــن النقمــة 

العامــة المتزايــدة ضدهــم؛
»عــدو  خلــق  عبــر  داخلــي:  توافــق  4.  صناعــة 
أنّ  فكــرة  ونشــر  )الأكــراد(  مشــترك  للأمــة« 
تســعى  مهــدد.  التركــي  القومــي  الأمــن 
حكومــة »حــزب العدالــة والتنميــة« إلــى إيقــاظ 
الشــعور القومــي عنــد مواطنيهــا وخلــق شــعار 
تجتمــع خلفــه الحشــود قبيــل انتخابــات محليــة 
دقيقــة فــي العــام 2019 )الانتخابــات البلديــة 
تــم تحديدهــا فــي شــهر مــارس/آذار، بينمــا تــم 
ــي  ــية ف ــريعية والرئاس ــات التش ــد الانتخاب تحدي

شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي(.
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ملاحظات ختامية 

ــة  ــي: عملي ــي- الروس ــي- الإيران ــارب الترك - التق
تركيــا فــي »عفريــن« كانــت لتكــون مســتحيلة 
لــولا المســاندة الضمنيــة مــن موســكو وطهــران. 
فــي الوقــت الــذي تختلــف فيــه وجهــات نظــر 
الســوري،  الملــف  حــول  وإيــران  تركيــا وروســيا 
فإنهــا تتفــق علــى الأقــل حــول نقطتيــن اثنتيــن: 
1( حــل الأزمــة الســورية يجــب أن يكــون »إقليميــا«، 
مخاوفهــا  تؤخــذ  بحيــث  الــدول  تلــك  وشــاماً 
الأمنيــة والسياســية بعيــن الاعتبــار؛ 2( يجــب أن 
يتــم محاربــة الأكــراد الســوريين كمــا يتــم محاربــة 
ــوريين  ــراد الس ــي الأك ــيا ف ــرى روس ــش« ) ت »داع
عمــاء للولايــات المتحــدة، وتتشــارك إيــران وتركيــا 
عنــد  الانفصاليــة  النزعــة  مــن  نفســه  الخــوف 
الأكــراد(. كــون تركيــا قــد اســتطاعت أن تتدخّــل 
علــى الأرض وفــي الجــو فــي »عفريــن«، وواجهــت 
النظــام  قــوات  قَبــل  مــن  ضعيفــة  مقاومــة 
التفاهــم  علــى  مثــال  ســوى  ليــس  الســوري، 

ــاث.  ــوى الث ــن الق ــي بي الضمن

مــن المرجــح أن تكــون الــدول الثــاث، تركيــا وإيــران 
وروســيا، قــد توصلــت خــال القمــة الثاثيــة التــي 
انعقــدت فــي أنقــرة فــي بدايــة أبريل/نيســان 
2018، إلــى اتفــاق ضمنــي تقــدم فيــه طهــران 
وموســكو حريــة لتركيــا فــي ســوريا، وتســمح 
بعبــور »عفريــن«  التركيــة  العســكرية  للقــوات 
بالمقابــل،  و«منبــج«.  رفعــت«  »تــل  واحتــال 
أن  تركيــا  مــن  تتوقعــان  إنّ موســكو وطهــران 
ــي  ــورية ك ــارف الس ــدى المع ــا ل ــتخدم نفوذه تس

تجلبهــم إلــى طاولــة المفاوضــات، وبالتالــي زيــادة 
فــرص نجــاح عمليــة »سوتشــي«. فــي حقيقــة 
ــن  ــورية م ــة الس ــل للأزم ــاد ح ــن إيج ــر، لايمك الأم
دون التــزام صريــح مــن تركيــا، إذ تســيطر أنقــرة 
»أحــرار  كـــ  نافــذة  معارضــة  مجموعــات  علــى 

الشــام«، و«جبهــة النصــرة«، و«التركمــان. 

ــي  ــي ف ــكري الترك ــود العس ــة الوج ــد تكلف - تزاي
الوجــود  يكــون  أن  المرجــح  مــن  ليــس  ســوريا: 
العســكري التركــي فــي ســوريا دائمًــا، إذ ســتكون 
لا  أولًا،  باهظًــا.  أمــرًا  عليــه  المترتبــة  التكلفــة 
ــاء  ــائل بق ــة وس ــلحة التركي ــوات المس ــك الق تمل
الأمــد فــي ســوريا، خاصــة فــي وقــت  طويــل 
تخســر مــن عديدهــا بســبب حمــات الصــرف التــي 
يوليــو/ فــي  الفاشــل  الانقــاب  انطلقــت منــذ 
ــا، تقــوم تركيــا بتحريــك المقاتليــن  تمــوز 2016. ثانيً
الجهادييــن وعناصــر الجيــش الســوري الحــر لإبعــاد 
الأكــراد؛ وعلــى المــدى البعيــد، ســيكون أمــرًا 
ــا، كانــت  ــر منظميــن. ثالثً ــا إدارة مقاتليــن غي صعبً
عمليــات تركيــا ممكنــة فــي ســوريا طالمــا هــي 
تناســب طهــران وموســكو؛ لكــن حالمــا تتغيــر 
العســكري  الوجــود  فــإن  الــدول،  تلــك  مصالــح 
التركــي ســيتعرض لاهتــزاز. بالتالــي، فــإن عمليات 
ــد  ــى الصعي ــا عل ــتكون عبئً ــوريا س ــي س ــا ف تركي
العســكري والمالــي والسياســي، وعلــى الأرجــح 
ســتختار أنقــرة حينهــا الانســحاب مــن ســوريا 
إضعــاف  فــي  هدفهــا  يتحقــق  حالمــا 
ــوريا  ــم لس ــال« دائ ــراد، إذ أنّ »احت الأك

ــارًا.   ــس خي لي



51  نحو مجلس سلم
   وأمن عربي فاعل وحقيقي 

         السفير/ سمير حسني مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي
بالجامعة العربية السابق

مقدمــــة:

ــي  ــن القوم ــية للأم ــاد السياس ــة الأبع ــزداد أهمي ت
فــي  السياســية  الأزمــات  تكاثــر  مــع  العربــي 
المنطقــة العربيــة وتعددهــا وتنوعهــا وتراكمهــا، 
كمــا يزيــد تصاعــد حدتهــا خطــر التدخــل الإقليمــي 
ــود،  ــل وج ــك، ب ــدوره تماس ــدد ب ــذي يُه ــي ال والدول
النظــام الإقليمــي العربــي ومؤسســة الجامعــة 
ــي  ــه ف ــك دول ــل تفكي ــذي عوام ــا يُغ ــة. كم العربي
ســياق صــراع علــى هويــة الشــرق الأوســط مــن أجل 
 ترتيــب المنطقــة مــع غيــاب مشــروع عربــي بديــل.

مــن  شــهدته  ومــا  الارهــاب،  ظاهــرة  وتُمثــل 
خــال  فــي  ممارســاتها  فــي  نوعيــة  تحــولات 
العقــد الماضــي، تهديــدًا خطيــرًا وجديًــا للأمــن 
الدولييــن،  والأمــن  وللســلم  العربــي  القومــي 
مــا يتطلــب تدخــاً وتعاونًــا جديًــا لوقــف التداعيــات 
الكبيــرة التــي تترتــب علــى العمليــات العســكرية 
التــي تشــنها التنظيمــات الإرهابيــة، خاصــةً داعش 
التــي تُمَثِــل تهديــدًا مباشــرًا لاســتقال والســيادة 

ــة. ــدول العربي ــن ال ــددٍ م ــة لع الوطني

ــد مــن  ــى العدي ــد هــذه الورقــة أن تقــف عل لا تري
ــواء  ــي، س ــم العرب ــا العال ــج به ــي يع ــات الت الأزم
الأزمــات  أو  الغربــي،  أو  الشــرقي  جناحــه  فــي 
العابــرة للحــدود فــي الكثيــر مــن دولــه، لكــن 
ــى  ــر إل ــي ينظ ــن العرب ــول إنّ المواط ــي الق ينبغ
مؤسســات وتقاريــر الجامعــة العربيــة ويســأل عــن 
ــترك؟  ــي المش ــي العرب ــل السياس ــن العم ــق: أي ح
بينمــا الــدول تختلــف وتتناحــر فــي مــا بينهــا حــول 
القضايــا العربيــة الكبــرى، أيــن اتفاقيــة الدفــاع 

والأمــن  الســلم  مجلــس  كان  وأيــن  المشــترك؟ 
العربــي حيــن تعرضــت دول عربيــة مســتقلة للغــزو 
والتقســيم والاحتــال؟ وكيــف لــم تُفلِــح كل هــذه 
تقــدم ملمــوس  المؤسســات فــي تحقيــق أي 
مــن  وغيرهــا  الفلســطينية؟  القضيــة  فــي 
ــن  ــراق واليم ــوريا والع ــي س ــات ف ــا والأزم القضاي
والصومــال والســودان وجــزر القمــر، بالإضافــة إلــى 
معانــاة دول الشــمال الأفريقــي فــي جنوبهــا مــن 
المنظمــة. هــذه الأســئلة،  الارهــاب والجريمــة 
ــى الفكــر والبحــث  وغيرهــا، أســئلة مشــروعة، عل
علــى  كمــا  عليهــا،  الإجابــة  العربــي  العلمــي 
صانعــي القــرار فــي الــدول العربيــة الاســتجابة 
لهــا إذا مــا أرادوا للنظــام العربــي ومؤسســته 
الجامعــة البقــاء والتطــور، وإذا مــا أرادوا للجامعــة 
ــل  ــة العم ــل راي ــر وتحم ــب العص ــة أن تواك العربي

العربــي المشــترك.

تُمَثِــل المرحلــة الحاليــة منعطفًــا رئيســيًا فــي 
ــم عربــي يتغيــر بســرعة وعمــق، ويجــب علــى  عال
الجامعــة العربيــة ومؤسســاتها أن تكــون جــزءًا 
مــن هــذا التغييــر، فــا منــاص أمامهــا مــن إعــادة 
إذا  ومؤسســاتها  وبنيتهــا  أدائهــا  فــي  النظــر 
ــة  ــدة ومجابه ــروف الجدي ــة الظ ــا مواكب ــا له أردن
ــا  ــي تواجهه ــرى الت ــات الكب ــدات والتحدي التهدي
الشــعوب العربيــة. ويظــل إعــادة النظــر فــي بنيــة 
مجلــس الســلم والأمــن العربــي ودوره أساسًــا 
القضايــا  مختلــف  فــي  الجامعــة  دور  لتفعيــل 
المطلوبــة،  المصداقيــة  وإعطائهــا  العربيــة 
والإرادة  والعــزم  الرؤيــة  توافــرت  مــا  إذا  وذلــك 
ــة  ــات العربي ــع السياس ــن صن ــؤولين ع ــدى المس ل
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ــة  ــات الجماعي ــات والاتفاق ــل المنظم ــى تفعي عل
العربيــة، تمامًــا مثلمــا فعلــت تجمعــات ومنظمات 

ــي. ــاد الأفريق ــل الاتح ــرى مث ــة أخ إقليمي

ســتقف هــذه الورقــة علــى النظــام الأساســي 
لمجلــس الســلم والأمــن العربــى وتعــرض لمعالجــة 
تطويــره  وكيفيــة  ضعفــه،  ومواطــن  مشــاكله 
ليصيــر فاعــاً فــي معالجــة الأزمــات الداخليــة، خاصة 
ــاب أمــام التدخــات الإقليميــة  تلــك التــي تفتــح الب

ــيم. ــكك أو التقس ــر التف ــل خط ــة، أو تحم والدولي

أولًا: محاولات تطوير مجلس السلم 
والأمن العربي:

1- تقــرر قيــام مجلــس الســلم والأمــن العربــي فــي 
قمــة الخرطــوم بموجــب القــرار رقــم )331( بتاريــخ 
ــة مــن النزاعــات  ــة للوقاي 2006/3/29، ليعمــل كآلي
العربيــة،  الــدول  بيــن  تنشــأ  أن  يمكــن  التــي 
وإدارتهــا وتســويتها فــي حــال وقوعهــا، ويقــدم 
توصيــات إلــى مجلــس الجامعــة بشــأن التطــورات 
التــي تمــس الأمــن القومــي العربــي، وتعزيــز 
القــدرات العربيــة فــي مجــال العمــل الوقائــي 
مــن خــال تطويــر نظــام الإنــذار المبكــر وبــذل 
المســاعي الدبلوماســية، بمــا فــي ذلــك الوســاطة 
والمصالحــة والتوفيــق وتنقيــة الأجــواء وإزالــة 
مســتقبلية،  نزاعــات  أي  لمنــع  التوتــر  أســباب 
وتشــكيل قــوات حفــظ ســام عربيــة.  ففــي إطــار 
ممارســته لعملــه أصــدر المجلــس فقــط ثاثــة 

ــأن: ــات بش بيان

ــا 	  ــي وإريتري ــن جيبوت ــة بي ــة الحدودي  الأزم
ــخ 2008/5/4. بتاري

 إدانــة العــدوان الأمريكــي علــى الأراضــي 	 
الســورية بتاريــخ 2008/10/27.

قبالــة 	  المســلح  والســطو  القرصنــة 
 .2008/11/4 بتاريــخ  الصوماليــة  الســواحل 

ولقــد تبيــن مــن خــال تجربــة الســنوات الأولــى من 
عمــر المجلــس، أنــه لــم يُمــارِس الــدور المُنــوط بــه 
فــي الوقايــة مــن النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها، 
إضافــةً إلــى القضايــا الهامــة الأخــرى التــي تُهــدد 
العربــي وتدخــل فــي صميــم  القومــي  الأمــن 
اختصاصــات المجلــس. ويُعــزى هــذا إلــى مجموعة 
مــن المعوقــات ترتبــط أساســاً بعضويــة المجلــس 
وبعــدم تفعيــل آلياتــه المنصــوص عليهــا فــي 
هيئــة  المُبكــر،  )الإنــذار  الأساســي  نظامــه 
الحكمــاء، بنــك المعلومــات(، بالإضافــة إلــى عــدم 
تخصيــص ميزانيــة مســتقلة لــه، بحيــث لا تســتطيع 
الأمانــة العامــة تحمّــل الأعبــاء الماليــة المترتبــة 

ــة.  ــه كامل ــس بمهام ــاع المجل ــى اضط عل

2- كَلّفــت قمــة الدوحــة ضمــن قرارهــا حــول الأمــن 

 2009/3/30 بتاريــخ   453 رقــم  العربــي  القومــي 
مجلــس الجامعة علــى المســتوى الوزاري بدراســة 
ــأن  ــام بش ــن الع ــن الأمي ــة م ــات المقدم المقترح
تعزيــز وتطويــر مجلــس الســلم والأمــن العربــي. 
واســتعرضت ورقــة الأمين العــام الخيــارات والبدائل 
ــلم  ــس الس ــل مجل ــات عم ــل آلي ــة لتفعي المطروح
والأمــن العربــي، بمــا فــي ذلــك اقتــراح إنشــاء قــوة 
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حفــظ ســام عربيــة، وذلــك حتــى يتمكــن المجلــس 
مــن الاضطــاع بــدوره فــي الوقايــة مــن النزاعــات 
وإدارتهــا وتســويتها، وكذلــك الإســهام فــي صيانة 
الأمــن القومــي العربــي وفقًــا للأهــداف المحــددة 

لــه فــي النظــام الأساســي. 

ــة  ــتقلة لدراس ــة مس ــام لجن ــن الع ــكّل الأمي 3- ش

فــي  العربيــة  الجامعــة  وتطويــر  إصــاح  سُــبُل 
مجلــس  قــرار  علــى  بنــاءً   ،2011 ســبتمبر/أيلول 
ــم )7372  ــوزاري رق ــتوى ال ــى المس ــة عل الجامع
د.ع 136(. وخَلُصــت هــذه اللجنــة فــي تقريرهــا حول 
تطويــر مجلــس الســلم والأمــن العربــي إلــى إعــادة 
النظــر فــي تشــكيل هــذا المجلــس وقواعــد عملــه 
ــة مجلــس الســلم والأمــن  مــن خــال جعــل عضوي
ــوزاري.  ــس ال ــة المجل ــا عضوي ــي ذاته ــي ه العرب
ــاء  ــدول الأعض ــدد ال ــر ع ــي قص ــر الواقع ــن غي فم
فــي مجلــس الســلم والأمــن علــى دول دون أخــرى، 
ــدول،  ــع ال ــم جمي ــلم ته ــن والس ــا الأم إذ أنّ قضاي
وتثيــر لديهــا حساســيات لا يمكنهــا تفويــض دولــة 
أخــرى بشــأنها. وناقــش المندوبــون الدائمــون في 
2014/1/23 المقترحــات الــواردة فــي تقريــر اللجنــة 
المســتقلة رفيعــة المســتوى لإصــاح وتطويــر 
دور  تفعيــل  ضمنهــا  ومــن  العربيــة،  الجامعــة 
مجلــس الســلم والأمــن العربــي. وخلــص الاجتمــاع 
إلــى أهميــة تفعيــل عمــل مجلــس الســلم والأمــن 
بتوســيع عضويتــه لتشــمل جميــع الــدول الأعضــاء، 
وتكليــف لجنــة خبــراء مــن الــدول الأعضــاء لتعديــل 
لتتوافــق  للمجلــس  الأساســي  النظــام  مــواد 
ــل  ــه، والنظــر فــي تفعي ــدة ل ــة الجدي مــع العضوي
معاهــدة الدفــاع العربــي المشــترك المتعلقــة 

بإنشــاء قــوات حفــظ ســام عربيــة عندما تســتدعي 
ــد  ــا عن ــب اتخاذه ــراءات الواج ــك، والإج ــة لذل الحاج

ــي. ــن العرب ــلم والأم ــد للس ــود تهدي وج

4- بنــاءً علــى قــرار قمــة الكويــت الصــادر فــي 

2014/3/26 تــم إيقــاف العمــل مؤقتًــا بالنظاميــن 
والأمــن  الســلم  لمجلــس  والداخلــي  الأساســي 
العربــي، واضطــاع مجلــس الجامعــة العربيــة علــى 
المســتوى الــوزاري بصفــة مؤقتــة بمهــام مجلــس 
ــل  ــن تعدي ــى حي ــك إل ــي، وذل ــن العرب ــلم والأم الس
النظــام الأساســي والنظــام الداخلــي للمجلــس، 
ــدول أعضــاء فــي المجلــس. ــح كافــة ال بحيــث تصب

5- أخــذ مجلــس الجامعــة علــى مســتوى القمــة 
علمًــا بمشــروع النظــام الأساســي لمجلــس الســلم 
ــك بموجــب قــراره رقــم 622  ــي، وذل والأمــن العرب
الصــادر عــن الــدورة )26( بتاريــخ 2015/3/29. وكانــت 
الأمانــة العامــة قــد أعــدّت هــذا المشــروع وأخــذ به 
المجلــس الــوزاري التحضيــري للقمــة ورفعــه إلــى 
القمــة التــي بدورهــا أخــذت بــه علمًــا. وأخــذ العلــم 
ــت  ــا فعل ــه، مثلم ــة علي ــرار بالموافق ــي الق لا يعن
قمــة الخرطــوم فــي عــام 2007، التــي وافقــت 
الموقَــف  للمجلــس  الأساســي  النظــام  علــى 
ــت  ــة الكوي ــرار قم ــق ق ــى الآن وف ــه حت ــل ب العم
عــام 2014. غيــر أنّ هــذا النظــام الأساســي »الجديد« 
قــد أحــرز تقدمًــا فــي تشــكيل المجلــس ومهامــه 
وصاحياتــه وآلياتــه. فعلــى صعيــد التشــكيل فــإنّ 
المجلــس يتشــكّل مــن جميــع الــدول الأعضــاء. أمــا 
عــن المهــام والصاحيــات، فبــات مــن حقــه اتخــاذ 
القــرارات والإجــراءات الجماعيــة المناســبة، بمــا 
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ــكريين  ــن وعس ــن مدنيي ــاء مراقبي ــك إبق ــي ذل ف
التوتــر  مناطــق  فــي  محــددة  مهمــات  فــي 
ــك  ــى بن ــةً إل ــات. فإضاف ــث الآلي ــن حي ــزاع. وم والن
وهيئــة  المُبكــر  الإنــذار  ونظــام  المعلومــات 
الحكمــاء، يوجــد أيضًــا قــوة حفــظ الســام العربيــة 
ومتعــددة  جاهــزة  عربيــة  فــرق  مــن  تتشــكل 
الأفــرع، تَضُــم عناصــر مدنيــة وعســكرية عربيــة 
تتمركــز فــي دولهــا الأصليــة، كمــا تضــم لجنــة من 
الخبــراء المتخصصيــن فــي الــدول الأعضــاء لوضــع 
وقواعــد  القــوة  لهــذه  التشــغيلية  الإجــراءات 
الاشــتباك الخاصــة بهــا. أمــا مــا أخفــق فيــه هــذا 
النظــام الأساســي المأخــوذ بــه علمًــا مــن القمــة 
العربيــة، ولــم توافــق عليــه أيضــاً، فيتعلــق الأمــر 
ــس،  ــات المجل ــص اجتماع ــة: الأول يخ ــب ثاث بجوان
فهــو يجتمــع مرتيــن فــي الســنة علــى مســتوى 
وزراء الخارجيــة، وتســبق اجتماعاتــه الاجتماعــات 
كلمــا  أو  مباشــرة،  الجامعــة  لمجلــس  العاديــة 
دعــت الضــرورة إلــى ذلــك. وفضــاً عــن قلــة هــذه 
الاجتماعــات فــإن كونهــا تُعقــد مباشــرة قبــل 
ــا  ــة يفقده ــس الجامع ــة لمجل ــات العادي الاجتماع
الأهميــة ويضفــي عليهــا الطابــع الإجرائــي، نظــرًا 
لأنــه بعــد عــدة ســاعات ســيكون الاجتمــاع العــادي 
لمجلــس الجامعــة الــذي لا يــزال نظامــه الأساســي 
والإجــراءات.  القــرارات  اتخــاذ  وحــده  لــه  يخــول 
النظــام  لهــذا  الثانــي  الخلــل  موطــن  ويتمثــل 
الأساســي الجديــد أنّــه لــم يُحَــدد ميزانية مســتقلة 
لمجلــس الســلم والأمــن، بــل جعــل تمويــل أنشــطة 
ــة  ــة العام ــة الأمان ــن ميزاني ــس م ــام المجل ومه
فــي  متزايــدًا  ضعفًــا  تُعانــي  أصبحــت  التــي 

الســنوات الأخيــرة. ولعــلّ الخلــل الثالــث فــي هــذا 
بآليــة تنفيــذ قراراتــه وأمانتــه  النظــام يتعلــق 
ــرة  ــي إدارة صغي ــام ف ــا النظ ــي حدده ــة الت الفني
ــة  ــي بالجامع ــن القوم ــاع الأم ــكل قط ــن هي ضم
العربيــة، وهــي إدارة ليســت مؤهلــة فنيًــا أو إداريًا 
للقيــام بمهمــات وأنشــطة متنوعــة، ســواء فنيــة 
أو عســكرية، للإحاطــة والتعامــل مــع النزاعــات 
علــى اتســاع المنطقــة العربيــة. ولعــل أغــرب مــا 
ــن  ــرار م ــه بق ــوز تعديل ــه يج ــام أن ــذا النظ ــي ه ف
مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري وليــس 

ــة!   ــتوى القم ــى مس عل

ــا بالنظــام  وبالرغــم مــن أخــذ القمــة العربيــة علمً
الجديــد منــذ مــا يربــو علــى الثــاث ســنوات، إلا أنّــه 
ــاء  ــدول الأعض ــه ال ــل أدرجت ــه، ب ــل ب ــرِ العم ــم يج ل
ــر العمــل  مجــددًا علــى جــدول أعمــال لجــان تطوي
العربــي المشــترك، مــا يعنــي أنّ النظام الأساســي 
القديــم الــذي وافقــت عليــه قمــة الخرطــوم عــام 
2006 هــو الوثيقــة الأساســية التــي تجــري عمليــة 
ــك ســتتناول الورقــة  ــر علــى أساســها. لذل التطوي

مواطــن الخلــل والضعــف فــي هــذا النظــام.

ثانيًــا: مواطن الضعــف والخلل في 
النظام الأساســي لمجلس الســلم 

والأمن العربي:

ــام  ــرار النظ ــن إق ــنوات م ــي س ــن ثمان ــر م ــد أكث  بع
العربــي  والأمــن  الســلم  لمجلــس  الأساســي 
)2006/3/29(، وأكثــر مــن ســبع ســنوات مــن دخولــه 
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حيــز النفــاذ، لــم يُمــارِس المجلــس الــدور المنــاط بــه 
ــويتها،  ــا وتس ــات وإدارته ــن النزاع ــة م ــي الوقاي ف
إلــى أن أوقفــت القمة العربيــة العمل بهــذا النظام 
فــي مــارس/آذار 2014، هــذا إضافــةً إلــى القضايــا 
القومــي  الأمــن  تُهــدد  التــي  الأخــرى  الهامــة 
العربــي وتدخــل فــي صميــم اختصاصــات المجلــس. 

ــة: ــية التالي ــباب الرئيس ــى الأس ــك إل ــزى ذل ويُع
الراهنــة،  بحالتــه  المجلــس  إنّ  1-  الصلاحيــات: 
وفقًــا للنظــام الأساســي، هــو بمثابــة هيئــة أو 
آليــة استشــارية تعمــل تحــت الإشــراف المباشــر 
لمجلــس الجامعــة، ولا يملــك ســوى صاحيــة 
إصــدار التوصيــات فــي القضايــا التــي تُعــرض 
عليــه، وانتظــار عرضهــا علــى مجلــس الجامعــة، 
الأمــر الــذي أفقــد المجلــس الفاعليــة والســرعة 
فــي التحــرك، وأدى أيضًــا إلــى عــدم اهتمــام 
الــدول الأعضــاء باللجــوء إليــه، طالمــا أنّ القــرار 
النهائــي ســوف يعــود إلــى مجلــس الجامعــة. 
ــوال  ــة ط ــس الجامع ــك أنّ مجل ــى ذل ــاف إل يُض
ــف  ــم يُكَلِ ــة، ل ــنوات الماضي ــي س ــرة الثمان فت
مجلــس الســلم النظــر بــأي مــن النزاعــات أو 
لــم  أنّــه  كمــا  المطروحــة،  الأمنيــة  القضايــا 
يمنحــه صاحيــة اتخــاذ القــرارات أو الإجــراءات أو 
ــا المثــارة  التدابيــر الازمــة فــي أي مــن القضاي
حتــى يســتطيع المســاهمة فــي معالجتهــا، 
رغــم أنّ المــادة الثامنــة مــن النظــام الأساســي 
ــة  ــس الجامع ــت لمجل ــد أتاح ــلم ق ــس الس لمجل

ــة. ــك الصاحي ــل تل ــه مث منح
2-  عضويــة المجلــس: يتشــكل المجلــس حاليًــا 

حســب المــادة الرابعــة مــن نظامــه الأساســي 
خماســية  يمثلــون  فقــط،  دول  خمــس  مــن 

مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري 
اللتــان  والدولتــان  الحاليــة-  الــدورة  )رئاســة 
الســابقتين-  الدورتيــن  برئاســة  اضطلعتــا 
رئاســة  إليهمــا  ســتؤول  اللتــان  والدولتــان 
الدورتيــن الاحقتيــن(. هــذه القاعــدة فــي اختيار 
أعضــاء المجلــس تلقائيًــا، حســب ترتيبهــم فــي 
ــى  ــت إل ــد أضعف ــوزاري، ق ــس ال ــة المجل رئاس
ــك  ــرك، وكذل ــى التح ــه عل ــن قدرت ــر م ــد كبي ح
ــه،  ــوء إلي ــي اللج ــاء ف ــدول الأعض ــة ال ــن ثق م
وجعلــت مــن الصعــب علــى بعــض الــدول قبــول 
فكــرة أن تتولــى خمــس دول -لــم يتــم انتخابها 
ــا-  ــا أو لقدرته ــى رغبتهم ــاءً عل ــا بن أو اختياره
الاضطــاع بمســؤولية معالجــة الأزمــات واتخــاذ 
ــات أو القــرارات فــي أمــور اســتراتيجية  التوصي
وأمنيــة بالغــة الأهميــة، خاصــة أنــه قــد يكــون 
مــن بينهــا دول لــم تُصــادق بعــد علــى النظــام 
الأساســي لمجلــس الســلم والأمــن، مــا يتطلــب 
إعــادة النظــر فــي الآليــة المعتمــدة لتشــكيل 

ــس. ــذا المجل ــة ه عضوي
3-  تمويــل المجلــس: وفقًــا للمــادة العاشــرة مــن 

ــس  ل المجل ــوَّ ــس، يُم ــي للمجل ــام الأساس النظ
مــن ميزانيــة الأمانــة العامــة، بــدون أن يتــم 
ــت  ــي الوق ــه ف ــتقلة ل ــة مس ــص موازن تخصي
الــذي لا تســتطيع فيــه الجامعــة تحمــل الأعبــاء 
المجلــس  إضطــاع  علــى  المترتبــة  الماليــة 
إليــه، وخاصــة  بالمهــام الواســعة الموكلــة 
فــي تحمــل نفقــات إرســال قــوات حفظ الســام 
أو فــرق المراقبيــن، أو تحمــل تكاليــف مهمــات 
جمــع المعلومــات والوســاطة وإنشــاء الأجهــزة 

التابعــة لــه... الــخ.
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التــي  المجلــس:  أجهــزة  اســتكمال  4-  عــدم 

حددهــا النظــام الأساســي بـــ: بنــك المعلومــات 
الحكمــاء.  وهيئــة  المُبكــر،  الإنــذار  ونظــام 
ــه مــن خــال تجربــة  ناحــظ فــي هــذا الشــأن أنّ
العمــل الســابقة، يتطلّــب إنشــاء مثــل هــذه 
توفيــر  إلــى  إضافــة  وتفعيلهــا،  الأجهــزة 
الأمــوال والمــوارد البشــرية والماديــة الازمــة، 
إعــادة النظــر فــي التعريفــات التــي وضعــت 
ــى  ــا، حت ــا واختصاصاته ــزة ودوره ــذه الأجه له
يمكــن تفعيــل دورهــا فــي مســاعدة المجلــس 

علــى الاضطــاع بالمهــام المنوطــة بــه.

ــه،  ــوط ب ــدور المن ــم يُمــارس ال ــك فالمجلــس ل لذل
حيــث أبــان عــن عجــز فــي تحمــل مســؤولياته 
العديــدة، ويُعــزى ذلــك إلــى عــدم تمتعــه بســلطة 
اتخــاذ القــرار وإرادتــه المغلولــة فــي خمــس دول 
ــاء  ــدول الأعض ــة ال ــة بقي ــف ثق ــا أضع ــاء، م أعض
بالجامعــة فيــه، فضــاً عــن افتقــاره لميزانيــة 
ــا  ــه، م ــه لآليات ــتخدام أجهزت ــدم اس ــه، وع ــة ب خاص
دعــا الأميــن العــام إلــى طــرح مقترحــات لتطويــره.

ثالثًا: الخيارات التي اقترحها الأمين 
العــام عــام 2009 لتطويــر مجلــس 
السلم والأمن العربي وتعزيز دوره:

-  الخيــار الأول: إجــراء تعديــلات علــى النظــام 

الأساســي للمجلــس:

تتعلــق هــذه التعديــات باختصاصاتــه ومهامــه 
عضويتــه،  توســيع  علــى  والعمــل  وصاحياتــه، 
كذلــك تعديــل البنــد المتعلــق بميزانيــة المجلــس، 
ليتمكــن المجلــس مــن »اتخــاذ القــرارات والتدابيــر 

المناســبة« والإجــراءات الازمــة لاســتتباب الأمــن 
بــأن  العضويــة  وتوســيع  التوتــر،  مناطــق  فــي 
يصبــح العــدد 7 أو 12، بــدلًا مــن 5، وبالانتخــاب بنــاءً 
ــي  ــوازن ف ــل الت ــا، مث ــق عليه ــر يُتف ــى معايي عل
التمثيــل الجغرافــي، وأن يعقــد المجلــس اجتماعًــا 
ــة،  ــت الحاج ــا اقتض ــهر، وكلم ــة أش ــا كل ثاث دوريً
وتخصيــص ميزانيــة خاصــة للمجلــس مــن قبــل 
مجلــس الجامعــة. ويتطلــب هــذا الخيــار موافقــة 
ثلثــي الــدول الأطــراف، ويبــدأ ســريانه بعــد شــهر 
مــن إيــداع وثائــق التصديــق عليــه مــن ثلــث الــدول 
الأطــراف. لــم يضــف هــذا الخيــار جديــدًا ســوى 

ــتقلة. ــة مس ــص ميزاني تخصي

ــن  ــة م ــادة الثامن ــل الم ــي: تفعي ــار الثان -  الخي
النظــام الأساســي للمجلــس التــي تنــص علــى: 
»يحــدد مجلــس الجامعــة المواضيــع التــي يخــول 
بشــأنها  قــرارات  باتخــاذ  الســلم  فيهــا مجلــس 
المواضيــع الأخــرى التــي يتخــذ فيهــا المجلــس 
توصيــات ترفــع إلــى مجلــس الجامعــة لإقرارهــا«، 
ــف  ــة تكلي ــس الجامع ــى أنّ »لمجل ــص عل ــا تن كم
ــة  ــراءات الازم ــاذ الإج ــن اتخ ــلم والأم ــس الس مجل
لاســتتباب الأمــن فــي مناطــق التوتــر، ومنهــا 
وعســكريين  مدنييــن  مراقبيــن  بعثــات  إيفــاد 
لمناطــق النزاعات فــي مهمات محــددة«. ويمكن 
ــن  ــرار م ــتصدار ق ــادة، اس ــذه الم ــى ه ــتنادًا إل اس
مجلــس الجامعــة بالمجــالات والموضوعــات التــي 
ــرارات  ــذ ق ــن أن يتخ ــلم والأم ــس الس ــن لمجل يمك
أو تدابيــر أو إجــراءات تدخــل فــي اطــار مهامــه 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة السادســة مــن 
ــال: ــبيل المث ــى س ــا عل ــي، ومنه ــه الأساس نظام
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وتوفيــق  ومصالحــة  وســاطة  لجــان  •  تشــكيل 
لتنقيــة الأجــواء وإزالــة أســباب التوتــر لمنــع أي 

نزاعــات مســتقبلية.
الازمــة لإعــادة الإعمــار فــي  التدابيــر  •  إتخــاذ 
ــا. ــة دون تجدده ــات للحيلول ــد النزاع ــا بع ــرة م فت

فــي  النــزاع  لمناطــق  مراقبيــن  بعثــة  •  إيفــاد 
محــددة. مهمــات 

لمواجهــة  وغيرهــا  أمنيــة  إجــراءات  •  اتخــاذ 
التهديــدات والمخاطــر العابــرة للحــدود كالإرهاب 

المنظمــة. والجريمــة 
•  المشــاركة فــي العمليــات الإنســانية لإزالــة آثــار 

الكــوارث والأزمــات والنزاعــات.
•  التنســيق والتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة 
ــز الســام والأمــن والاســتقرار  والإقليميــة لتعزي
فــي العالــم العربــي وتســوية النزاعــات بيــن 

ــرى. ــة أخ ــة ودول ــة عربي دول

كمــا تضمنــت مقترحــات الأميــن العــام أنّه ســواء تم 
اعتمــاد البديــل الأول أو الثانــي، فــإن تفعيــل قُــدرات 
مجلــس الســلم والأمــن تتطلــب تبنــي فكــرة إنشــاء 
ــرة  ــة وأن الفق ــام، خاص ــظ الس ــة لحف ــوات عربي ق
ــي  ــام الأساس ــن النظ ــة م ــادة السادس ــن الم )6( م
ــى  ــت عل ــد نص ــي ق ــن العرب ــلم والأم ــس الس لمجل
أن مــن مهــام المجلــس »اقتــراح إنشــاء قــوة حفــظ 

ســام عربيــة عندمــا تســتدعي الحاجــة«.  

ويُعــد هــذا الخيــار أفضــل بقليــل مــن الخيــار الأول 
ــة الحــرص علــى وجــود مهــام للمجلــس  مــن زاوي
ــام  ــك المه ــر أن تل ــرار. غي ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل وق

ــع،  ــح والمن ــا بالمن ــة دائمً ــدرة مرهون ــذه الق وه
ــة. ــس الجامع ــات مجل ــن صاحي ــي م ــي ه الت

ــن المطروحيــن مــن قبــل الأميــن العــام  إن الخياري
ــا، لا  ــى أي منهم ــة عل ــت الموافق ــو تم ــى ول حت
ــي  ــا ف ــزًا جوهريً ــرًا أو تعزي ــا أو تطوي ــا إصاحً يُحقق
ــة  ــة الثماني ــا أن الآراء القليل ــس. كم ــام المجل نظ
التــي وردت مــن الــدول الأعضــاء علــى الرغــم مــن 
عــدم معارضتهــا الواضحــة للمقرريــن، إلا أنهــا 

ــا. ــها له ــدم تحمس ــوح ع ــس بوض تعك

وواقــع الأمــر أنّ جوهــر عــدم فاعليــة المجلــس 
فــي  وخاصــة  صاحياتــه،  انعــدام  فــي  يكمــن 
مجــال اتخــاذ القــرار، وهــو مــا لا يرحــب بــه مجلــس 
الجامعــة، لأنــه يــرى فــي منحهــا لمجلــس الســلم 
والأمــن خصمًــا مــن صاحياتــه، الأمــر الــذي يــؤدي 
ــام  ــاص والمه ــي الاختص ــازع ف ــى تن ــرورة إل بالض
ــن  ــلم والأم ــس الس ــك مجل ــات، إذ لا يمل والصاحي
العربــي ســوى »ممارســة دبلوماســية وقائيــة 
الفاعليــة،  شــروط  يفتقــد  وبذلــك  مشــروطة«، 
وهــو مــا يُفَسِــر عــدم دخولــه حيــز العمــل الفعلــي 

ــى الآن. حت

رابعًا: اســتلهام التجربة الأفريقية 
في مجال السلم والأمن:

منــذ القمــة العربيــة التــي عقــدت فــي القاهــرة 
مــن  تســتلهم  العربيــة  والجامعــة   ،1996 عــام 
ــذت  ــن، وح ــلم والأم ــي الس ــة ف ــة الأفريقي التجرب
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حذوهــا فــي تصميــم آلياتهــا ابتــداءً وتطويــرًا. 
ــم )29(  ــي رق ــة الأفريق ــر القم ــدر مؤتم ــد أص فق
المُنعقــد فــي القاهــرة خــال الفتــرة مــن 30-28 
يوليو/تمــوز 1993، إعــان القاهــرة حــول إنشــاء 
آليــة منــع وتســوية المنازعــات فــي أفريقيــا. وقــد 
حــدد الإعــان مكونــات الآليــة مــن أجهــزة رئيســية، 
ــذار مُبكــر وبنــك  تشــمل جهــاز مركــزي ونظــام إن

ــاء. ــة حكم ــات وهيئ معلوم

ــة المنعقــدة  ــر العادي وافقــت القمــة العربيــة غي
علــى  المبــدأ  حيــث  مــن   1996 القاهــرة  فــي 
إنشــاء آليــة جامعــة الــدول العربيــة للوقايــة مــن 
النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها بيــن الــدول العربية. 
وافقــت   )2001 )مــارس/آذار  عمــان  قمــة  وفــي 
ــن  ــا م ــون أجهزته ــي تتك ــة الت ــى الآلي ــة عل القم
كلٍ مــن جهــاز مركــزي ونظــام انــذار مُبكــر وبنــك 
ــكيل  ــم تش ــم يت ــاء، ول ــس حُكم ــات ومجل معلوم

ــا. ــة وأجهزته ــذه الآلي ه

القمــة  قــررت  الأفريقــي،  الاتحــاد  إنشــاء  بعــد 
الأفريقيــة التــى عُقــدت فــي لوســاكا عــام 2001 
ــى أجهــزة  ــع وتســوية المنازعــات إل ــة من ضــم آلي
الاتحــاد الأفريقــي. ولقــد تطــورت هــذه الآليــة في 
ــن«  ــي »درب ــدت ف ــي انعق ــة الت ــة الأفريقي القم
مجلــس  إنشــاء  عبــر  وذلــك  أفريقيــا،  بجنــوب 
محلهــا  حــل  الــذي  الأفريقــي،  والأمــن  الســلم 
بســلطات واختصاصــات أوســع، منهــا إنشــاء القــوة 
البروتوكــول  دخــل  وقــد  الجاهــزة.  الأفريقيــة 
ــخ  ــاذ بتاري ــز النف ــي حي ــس الأفريق ــاص بالمجل الخ
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ــوم  ــة الخرط ــت قم ــي، وافق ــد العرب ــى الصعي عل
بتاريــخ 2006/3/29 علــى إنشــاء مجلــس الســلم 
ــل  ــل مح ــي ليح ــه الأساس ــي بنظام ــن العرب والأم
آليــة جامعــة الــدول العربيــة للوقايــة مــن النزاعات 
وإدارتهــا وتســويتها، وبينمــا تــم إنشــاء المجلــس، 

إلا أنــه لــم يتــم تشــكيل أجهزتــه.

مقارنة بين المجلسين العربي والأفريقي:
-  انطلــق مجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي فــي 
نشــاطه بعــد تأسيســه عــام 2003، وقــد تضافــرت 
أنشــطة  بدايــة  علــى  ســاعدت  عوامــل  عــدة 

للمجلــس، أهمهــا:
الاتحــاد  لأعضــاء  الحاســمة  السياســية  -  الإرادة 
بــكل  القيــام  نحــو  واندفاعهــم  الأفريقــي 
الأعمــال الكفيلــة بإنقــاذ قارتهــم مــن الفتــن 

والتخلــف. الاســتقرار  وعــدم  والحــروب 
تفعيــل  علــى  المُشَــجِعة  الدوليــة  -  البيئــة 
النزاعـــــات  لإدارة  الإقليميــــــة  المبـــــادرات 
ــات  ــة لعملي ــة الباهظ ــرًا للتكلف ــويتها، نظ وتس

الأمميــة. الســام  حفــظ 
ــلم  ــس الس ــه مجل ــذي يملك ــوي ال ــز الق -  المرك
الأفريقــي،  الاتحــاد  بنيــة  داخــل  والأمــن 
وصاحياتــه وأجهزتــه المُفَعَلــة وطبيعــة تدابيره 

النفــاذ. الواجبــة 

1. تشكيل المجلس:

أ.  المجلس الأفريقي:
     تنــص المــادة )5( مــن نظــام المجلــس الأفريقــي 
ــم  علــى أن يتكــون المجلــس مــن )15( عضــوًا يت
اختيارهــم بالانتخــاب. ويطبّــق المجلــس مبــدأ 
التمثيــل الإقليمــي العــادل فــي عمليــة الاختيار 



59
السفير / سمير حسني

أهمهــا: أخــرى،  معاييــر  ثمانيــة  جانــب   إلــى 
والأمــن  الســلم  تعزيــز  فــي  •  الإســهام 
وصيانتهمــا فــي أفريقيــا، وتكــون الخبــرة في 
ــة. ــزة إضافي ــام مي ــم الس ــات دع ــال عملي  مج

•  المقــدرة والالتــزام بالقيــام بالمســؤوليات 
ــة. ــن العضوي ــة م المطلوب

       •  المشــاركة فــي تســوية النزاعــات وصنــع 
المســـــتويين  علــى  وتعزيــزه  الســــام 

والقــاري. الاقليمـــــي 
       •  الإســهام في صندوق السام و/أو الصندوق 

الخاص الذي ينشــأ لغــرض معين.

ــن  ــلم والأم ــس الس ــص أنّ مجل ــذا الن ــة ه وخاص
الأفريقــي يتــم تشــكيله عــن طريــق الانتخــاب، 
ويحكــم العامــل الجغرافــي عمليــة الاختيــار، كمــا 
يخضــع الأعضــاء المترشــحون إلــى معاييــر محــددة 
التأكــد مــن قدرتهــم علــى تحمــل  حتــى يتــم 

ــأن. ــذا الش ــى ه ــم ف ــؤولية وكفاءته المس

ب. المجلس العربي:
       يتضــح مــن نــص المــادة الرابعــة مــن نظــام 
عــدد  أنّ  العربــي  والأمــن  الســلم  مجلــس 
أعضــاء المجلــس خمســة، حيــث تكــون عضويــة 
ــي  ــب الهجائ ــب الترتي ــدوال حس ــس بالت المجل
لأعضائــه، تماشــيًا مــع رئاســة مجلــس الجامعة 
علــى المســتوى الــوزاري، حيــث تجــري بنفــس 
الطريقــة. فالعضويــة إذن تكــون بــدون انتخــاب، 
وتبعَــا لذلــك يغيــب العامــل الجغرافــي وجميــع 
المعاييــر التــي يمكــن بواســطتها التأكــد مــن 
قــدرة العضــو وكفاءتــه. وفــي الغالــب، يكــون 

ــاء  ــفء بأعض ــس ك ــكيل مجل ــب تش ــن الصع م
وممارســة  الأعبــاء  تحمــل  علــى  قادريــن 
ــاع  ــر إرج ــاذ تدابي ــة، واتخ ــية الوقائي الدبلوماس
الأمــور إلــى نصابهــا بهــذه الكيفيــة بحيــث 
يكــون لقــدر الترتيــب الهجائــي قــدرة علــى 

ــر. ــل آخ ــن أي عام ــر م ــم أكث التحك

2. اجتماعات المجلس
أ. المجلس الأفريقي:

نظــام  مــن  الثامنــة  المــادة  مــن       يُســتفاد 
المجلــس الأفريقــي أنّ المجلــس يتــم تنظيمــه 
ــذا  ــل. له ــل المتواص ــن العم ــه م ــورة تمكّن بص
ــلم  ــس الس ــي مجل ــو ف ــح كل عض ــرض يصب الغ
والأمــن ممثــاً فــي جميــع الأوقــات فــي المقــر 
ــا  ــس وفقً ــون المجل ــا يك ــاد، كم ــي لاتح الرئيس
لهــذا النــص فــي دورة انعقــاد مســتمرة، وهــذا 
فــي  بــه  المعمــول  للنظــام  تمامًــا  مطابــق 

ــي. ــن الدول ــس الأم مجل
     

     وتُحــدِد نفــس المــادة المســتويات التــي يجتمــع 
عليهــا المجلــس، وهــي مســتوى الممثليــن 
الدائميــن والوزراء أو رؤســاء الدول والحكومات، 
 ويجتمــع كُلمــا لــزم علــى مســتوى الممثليــن.

    اجتمــاع المجلــس علــى مســتوى الممثليــن هــو 
الغالــب علــى المــادة حيــث ورد ذكــره مرتيــن 
لأن الممثليــن الدائميــن هــم الذيــن يضمنــون 
ــودون  ــم موج ــس، لأنه ــل المجل ــتمرارية عم اس
يتطلــب  بينمــا  وقــت،  كل  فــي  المقــر  فــي 
ــم فيهــا  ــة أطــول يت ــوزراء مــدة زمني اجتمــاع ال
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إعامهــم وحضورهــم إلــى مقــر الاجتمــاع، وقــد 
ــور. ــم الحض ــى بعضه ــذر عل يتع

ب. المجلس العربي:
       لا يتضمن نظــام المجلس العربي أي إشــــارة 
تُفيد بالانعقاد المستمر، وبكونه هيئة دائمة 

 العمل.

الأساســي  النظــام  مــن   )4( المــادة         وتنــص 
ــد  ــس يعق ــى أنّ »المجل ــي عل ــس العرب للمجل
الخارجيــة،  وزراء  مســتوى  علــى  اجتماعاتــه 
ويجــوز لــه عقــد اجتماعاتــه علــى مســتوى 
المندوبيــن«. وتجعــل هــذه المــادة اجتمــاع 
علــى  المندوبيــن  مســتوى  علــى  المجلــس 
ســبيل الجــواز لا القاعــدة. ولا تذكــر المــادة 
أن  الجائــز  مــن  حيــث  الممثليــن،  عــن  شــيئًا 
ــة  ــي دول ــاده ف ــفير ب ــر س ــل غي ــون الممث يك
المقــر أو مندوبهــا لــدى الجامعــة، ويكــون 
متفرغًــا للمجلــس وعارفًــا بــكل شــؤون الســلم 
المشــاركة فــي  والأمــن، بمــا يمكّنــه مــن 
المــداولات وأعمــال المجلــس بفعاليــة، إضافــة 
إلــى اســتعداده لضمــان اســتمرارية المجلــس.

3. وظائف المجلس وسلطاتــه:

أ. المجلس الأفريقي:
المادتيــن 6 و7 مــن نظــام      يمكــن مــن خــال 
فــي  وظائفــه  تحديــد  الأفريقــي  المجلــس 

إثنيــن: اختصاصيــن 
ــادة  ــص الم ــات: تن ــلمية للمنازع ــوية الس    •  التس
)6( علــى أنّ مجلــس الســلم والأمــن يتولــى 

ــة: ــالات التالي ــي المج ــه ف مهام

      -  تعزيــــــز الســـــــام والأمــــــن والاســــتقرار 
ــا. ــي أفريقي ف

      - الإنذار المُبكر والدبلوماسية الوقائية.
      -  صُنع الســام بما في ذلك اســتخدام المساعي 
الحميــدة والوســاطة والمصالحــة والتحقيــق. 
يســاعد المجلــس فــي ذلــك نظــام الإنــذار 
المُبكــر وهيئــة الحكمــاء، وكل مــن النظامين 
عملــي علــى مســتوى مجلــس الســلم والأمن 
الأفريقــي، وتجــري الاســتعانة بــه فــي تســيير 

جهــود الدبلوماســية الوقائيــة.

   •  اختصاصــات المجلــس في حــالات تهديد الســلم 
وفــي حالــة الظــروف الخطيــرة لأي عضــو مــن 
ــي  ــس ف ــات المجل ــس اختصاص ــاء: تعك الأعض
هــذا المجــال طبيعــة النزاعــات والحــروب فــي 
القــارة الأفريقيــة، وهــي متميــزة عــن الحــروب 
ــون  ــاء المؤسس ــا الآب ــي عهده ــات الت والنزاع
ــم  ــا جرائ ــرف أفريقي ــث تع ــدة، حي ــم المتح للأم
الإنســانية  الجماعيــة والجرائــم ضــد  الإبــادة 
والحــروب الأهليــة. وقــد كان الاتحــاد الأفريقــي 
واعيًــا بأوضاعــه الأمنيــة، لذلــك تضمنــت مهــام 
وســلطات مجلــس الســلم والأمــن حقًــا واضحًــا 
ــا  ــر إذا م ــن المؤتم ــازة م ــل بإج ــي التدخ ــه ف ل
ــو،  ــة عض ــي دول ــرة ف ــروف خطي ــتجدت ظ اس

كمــا تنــص بذلــك المــادة )1( فقــرة هـــ.

والمجلــس، إلــى جانــب ســلطاته فــي نشــر عمليــات 
ــإذن  ــاد وب ــن الاتح ــة ع ــل نياب ــام والتدخ ــظ الس حف
ــدث  ــا يح ــات عندم ــرض العقوب ــق ف ــك ح ــه، يمل من
تغييــر غيــر دســتوري للحكومة فــي أي دولــة عضو.
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المجلــس الأفريقــي عــن نظــام  ويتميــز نظــام 
مجلــس الأمــن الدولــي فــي مجــال حفــظ الســلم 

والأمــن بخاصيتيــن:
ــس  ــاك مجل ــي إمت ــى ف ــة الأول ــل الخاصي -  تتمث
أفريقــي  لجيــش  الأفريقــي  والأمــن  الســلم 
تحــت اســم »القــوة الأفريقيــة الجاهــزة«، لنشــر 
الوقائــي  والانتشــار  الســام  حفــظ  عمليــات 
وهــو  الخطيــرة،  الظــروف  فــي  والتدخــل 
المســتوى الــذي لــم يبلغــه بعــد مجلــس الأمــن 

الدولــي علــى الرغــم مــن محاولتــه.
-  أمــا الخاصيــة الثانيــة فهــي امتــاك مجلــس 
الانتشــار  لســلطة  الأفريقــي  والأمــن  الســلم 
الوقائــي، وهــو مــا لا ينــص عليــه صراحــة نظــام 
مجلــس الأمــن الدولــي )ميثــاق الأمــم المتحــدة(.

ب. المجلس العربي:
ــدًا  ــة تحدي ــة والسادس ــان الثالث ــن المادت        تتضم
أنّ  يتضــح  خالهــا  ومــن  المجلــس،  لمهــام 
ــت  ــا نص ــي م ــدة ه ــة واح ــه مهم ــس ل المجل
عليــه المــادة الثالثــة فــي فقرتهــا )أ(، »الوقاية 
مــن النزاعــات التــي يمكــن أن تنشــأ بيــن الدولة 
حــال  فــي  وتســويتها  وإدارتهمــا  العربيــة، 
ــي  ــاء ف ــا ج ــص م ــذا الن ــح ه ــا«. ويوض وقوعه
ــي  ــة الت ــادة السادس ــن الم ــة م ــرة الثالث الفق
تنــصّ علــى »تعزيــز القــدرات العربيــة فــي 
مجــال العمــل الوقائــي مــن خــال تطويــر نظام 
الإنــذار المُبكــر، وبــذل المســاعي الدبلوماســية 
ــق،  ــة والتوفي ــاطة والمصالح ــا الوس ــا فيه بم
لتنقيــة الأجــواء وإزالــة أســباب التوتــر لمنــع أي 

ــتقبلية«. ــات مس نزاع

أنّ  يُستَشَــف  السادســة،  المــادة  ضــوء  علــى   
المجلــس لا يملــك مــن ســلطات العمــل المباشــر 
إلا بــذل الجهــود الدبلوماســية، وفــي مــا عــدا 
ذلــك فتدابيــره هــي اقتراحــات وتوصيــات لمجلــس 
الجهــود  تُجــد  لــم  إذا  يجتمــع  الــذي  الجامعــة 
مجلــس  إنّ  الأمــر،  واقــع  وفــي  الدبلوماســية. 
الســلم والأمــن بمثــل هــذا التنظيــم، هــو فــي 

الجامعــة. مجلــس  الحقيقــة 

4. وسائل المجلس في تنفيذ قراراته:
أ. المجلس الأفريقي:

ــى  ــا الأول ــي فقرته ــابعة ف ــادة الس ــدِد الم      تُحَ
ســلطات المجلــس، أمــا فــي فقراتهــا 2 و3 و4، 
فتُحــدد الكيفيــة التــي يُنفِــذ بهــا المجلــس 

ــي: ــي كالآت ــه، وه ــره وقرارات تدابي
    •  إتفــاق الــدول الأعضــاء علــى أن مجلس الســلم 
بموجــب  لواجباتــه  تنفيــذه  عنــد  والأمــن، 
بروتوكــول مجلــس الســلم والأمــن، يعمــل 

بالإنابــة عنهــا.
ــذ  ــول وتنفي ــى قب ــاء عل ــدول الأعض ــاق ال     •  إتف
الســلم  مجلــس  عــن  الصــادرة  المقــررات 

والأمــن.
    •  إتفــاق الــدول الأعضــاء علــى التعاون التــام مع 
مجلــس الســلم والأمــن، حيــث تقــوم بتســهيل 
النزاعــات  لمنــع  يتخذهــا  التــي  الإجــراءات 

ــويتها. ــا وتس وإدارته
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وفيمــا يخــص« القــوة الأفريقيــة الجاهــزة«، تلتــزم 
الــدول الأعضــاء باتخــاذ الخطــوات الازمــة لإنشــاء 
فــرق جاهــزة للمشــاركة فــي بعثــات دعــم الســام 
التــي يقررهــا مجلــس الســلم والأمــن، أو للتدخــل 

الــذي يجيــزه المؤتمــر.
ب. المجلس العربي:

ــي  ــس العرب ــي للمجل ــام الأساس ــد بالنظ       لا توج
بشــأنها  يُصــدِر  الحالــي موضوعــات  بوضعــه 
ولكــن  قــرارات،  والأمــن  الســلم  مجلــس 
الموضوعــات التــي ينظُــر فيهــا المجلــس يتخــذ 
ــة  ــس الجامع ــى مجل ــع إل ــات تُرف ــا توصي فيه
لإقرارهــا. وتنــص المــادة الثامنــة فــي فقرتهــا 
يُحَــدِد  الجامعــة  »مجلــس  أنّ  علــى  الأولــى 
المواضيــع التــي يخــول فيهــا المجلــس لاتخــاذ 
عــدة  النــص  هــذا  ويثيــر  بشــأنها«.  قــرارات 

ماحظــات منهــا:
أنّ »مجلــس الجامعــة      •  تنــص الفقــرة علــى 
الوجــوب  تفيــد  الصياغــة  وهــذه  يُحَــدِد«، 
عليــه  يجــب  الجامعــة  فمجلــس  والإلــزام. 
أن يقــوم بتحديــد الموضوعــات التــي يصــدر 
ــن  ــرارات. لك ــن ق ــلم والأم ــس الس ــا مجل فيه
ــم يحــدث هــذا الأمــر، وقــد مــرّ علــى صــدور  ل
النظــام الأساســي لمجلــس الســلم والأمــن 
توقــف  أن  إلــى  الزمــان،  مــن  عقــد  قُرابــة 

العمــل بــه.
    •  تُفيــد هــذه المــادة بــأنّ النظــام الأساســي 
بعــد،  لــم يكتمــل  الســلم والأمــن  لمجلــس 
وهــو ينتظــر القــرار المشــار إليــه فــي مجلــس 

الجامعــة.
   •  تُكلــل أعمــال مجلــس الســلم والأمــن العربــي 
ــى  ــا إل ــاتٍ يرفعه ــي بتوصي ــه الحال ــي نظام ف

يتخــذ  لا  وهــو  لإقرارهــا،  الجامعــة  مجلــس 
تدابيــر لاســتتباب الأمــن فــي مناطــق التوتــر إلا 
ــك،  ــا لذل بتكليــف مــن مجلــس الجامعــة. وتبعً
للمجلــس  الأساســي  النظــام  فــي  يــرد  لــم 

ــس. ــرارات المجل ــذ ق ــة تنفي ــي كيفي العرب

خامسًا: كيف يمكن تطوير وتفعيل 
مجلس السلم والأمن العربي:

ــة فــي مجلــس  ــرح لحــل مشــكلة العضوي  1- مقت
ــي: الســلم والأمــن العرب

      -  يقــوم هــذا المقترح علــى أن يتشــكل مجلس 
الســلم والأمــن العربــي مــن ممثلــي جميــع 
العربيــة  الجامعــة  فــي  الأعضــاء  الــدول 
الأفريقيــة.  التجربــة  يســتلهم  أن  شــريطة 
الســلم  لمجلــس  الحالــي  النظــام  ويقــوم 
والأمــن العربــي علــى قاعــدة عــدد قليــل مــن 
الأعضــاء يمثلــون داخــل المجلــس، مثلمــا 
يجــري العمــل بــه فــي مجلــس الأمــن الدولي 
ومجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي. لكــن، 
مــن خــال الاســتقراء، فــإن ســبب اختيــار عــدد 
ــة،  ــة دولي ــي منظم ــاء ف ــن الأعض ــدد م مح
وجعلهــم يعملــون نيابــة عــن الجميــع يعــود 

ــة: ــباب التالي ــى الأس إل
المنظمــة،  تلــك  لأعضــاء  الكبيــر         -  العــدد 
ــداول  ــة الت ــر إمكاني ــذا الأم ــق ه ــث يُعي حي
الموضوعــات  فــي  القــرار  اتخــاذ  وســرعة 
الأمنيــة التــي تتخــذ بصفــة مســتمرة طابــع 

الاســتعجال وضــرورة ســرعة البــت.
       -  عــدم التناســب بيــن أعضــاء المنظمــة، إذ 
مُنهــارة  ثمــة دول هشــة ضعيفــة ودول 
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ــة المنظمــة،  ــك علــى عضوي تُحافــظ مــع ذل
ــم. ــي قائ ــام سياس ــا نظ ــدَ له ــا وجِ طالم

       -  اتســاع الرقعــة الجغرافيــة التــي تغطيهــا 
ــي  ــة )مجلــس الأمــن الدول المنظمــة الدولي
يغطــي كل العالــم، ومجلــس الســلم والأمــن 

ــا(. الأفريقــي يغطــي قــارة أفريقي

ــت  ــة واجه ــر منظم ــي أكث ــاد الأفريق ــدُ الاتح ويُعَ
السياســية. وقــد اضطــر حتــى  الظــروف  هــذه 
يحفــظ لمجلــس الســلم والأمــن كفاءتــه، أن يفرض 
شــروطًا ليتأكــد مــن القــدرة السياســية والماديــة 

ــس. ــة المجل ــحة لعضوي ــدول المرش ــة لل والمالي
ــا  ــه، م ــا، إذ أن ــف تمامً ــي مختل ــع العرب ــن الوض لك
ــة  ــدول العربي ــك كل ال ــة، تمل ــن أو ثاث ــدا عضوي ع
إمكانيــات أمنيــة جيــدة، ومؤسســات سياســية 
وإداريــة بمســتوى متفــاوت مــن المتانــة، وقــوات 

ــة. ــات مالي ــرَطية، وإمكان ــكرية وشُ عس

كمــا أن التــداول متــاح بيــن 22 عضــو، فالعــدد 
ليــس كبيــرًا بحيــث يُعيــق التــداول واتخــاذ القــرار. 
ــدد  ــغ ع ــي، يبل ــن الدول ــس الأم ــى مجل ــر إل وبالنظ
أعضــاءه 15 عضــوًا، وســيرتفع إلــى 25 عضــو أو 
أكثــر بعــد الإصــاح الــذي يجــري الحديــث عنــه منــذ 
ــي  ــن الأفريق ــلم والأم ــس الس ــا أنّ مجل ــن، كم زم
يبلــغ عــدد أعضائــه 15 عضــواً، ويجــري التــداول فــي 

ــة. ــة طبيعي ــين بصف كا المجلس

إنّ وجــود جميــع الأعضــاء فــي المجلــس يعبّــر 
ــون كل  ــاء، وتك ــدول الأعض ــيادة ال ــرام س ــن احت ع
الأعمــال الصــادرة عنــه صــادرة عــن إرادة جماعيــة 

إلــى  اللجــوء  أنّ  للــدول الأعضــاء جميعًــا. كمــا 
عــدد محــدد وقليــل مــن الأعضــاء يعنــي وضــع 
معاييــر للعضويــة. لا يتعلــق الأمــر هنــا إطاقًــا 
ــي  ــع العمل ــل إن الواق ــر، ب ــة والتدوي بالديمقراطي
ــة  ــزِم أن تحافــظ دول عربيــة كبــرى علــى عضوي يُل
دائمــة فــي مجلــس الســلم والأمــن، وســيثير هــذا 
الموضــوع حساســيات لا تنتهــي مــع كل موعــد 
ــورة  ــك خط ــى ذل ــا ف ــدد، بم ــاء الجُ ــار الأعض لاختي
ــام بعــض الأعضــاء بمقاطعــة المجلــس، ومــن  قي

ــوده. ــم جم ث

2- مقترح لعلاج أزمة الميزانية:
     -  مــن أجــل توفيــر المــوارد الماليــة الازمــة 
ــغيلية  ــطة التش ــام والأنش ــم الس ــام دع لمه
يتــم  والأمــن،  بالســام  المتعلقــة  الأخــرى 
إنشــاء صنــدوق خــاص يُعــرَف بـــ »صنــدوق 
هــذا  عمليــات  تَحكُــم  والأمــن«.  الســام 
ذات  الماليــة  واللوائــح  النظــم  الصنــدوق 
مــن  ويتكــون  العامــة،  بالأمانــة  الصلــة 
ــة  ــة العادي ــي الميزاني ــة ف ــادات المالي الاعتم
متأخــرات  فيهــا  بمــا  العامــة،  للأمانــة 
المســاهمات الطوعيــة مــن الــدول الأعضــاء، 
ومصــادر أخــرى مــن دول عربيــة أو جهــات 
أو مؤسســات عربيــة أو دوليــة، وذلــك مــن 
خــال الأنشــطة المناســبة لجمــع الأمــوال 
وينشــأ  الجامعــة.  مجلــس  موافقــة  بعــد 
ائتمانــي  صنــدوق  الصنــدوق  هــذا  ضمــن 
مُتجــدد، وتقــوم أجهــزة توجيــه السياســات 
ــى  ــاء عل ــة العامــة، بن ــة فــي الأمان ذات الصل
توصيــة مــن مجلــس الأمــن والســلم، بتحديــد 
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ــي  ــدوق الائتمان ــذا لصن ــة له ــغ الازم المبال
ــاءً علــى قــرار  المُتجــدد. وعنــد الاقتضــاء، وبن
ذات  السياســات  توجيــه  أجهــزة  عــن  صــادر 
الصلــة فــي الجامعــة العربيــة، تُقَــدَر عمليــات 
التمويــل مــن قبــل الــدول الأعضــاء وفقًــا 
لجــدول مســاهماتها فــي الميزانيــة العاديــة. 
كمــا يجــوز أن يُطلَــب مــن الــدول المســاهمة 
خــال  مشــاركتها  تكلفــة  تتحمــل  بقــوات 
الأمانــة  وتقــوم  الأولــى،  الثاثــة  الأشــهر 
تتحملهــا  التــي  المصروفــات  بــرد  العامــة 
مــدة  خــال  المعنيــة  المســاهمة  الــدول 
ــام  ــن الانتظ ــا لحي ــاق عليه ــم الاتف ــة يت زمني

فــي تمويــل العمليــات.

لإنهــاء  بــل  الازدواجيــة،  لتجنــب  مقتــرح   -3
الازدواجيــة، بيــن عمــل مجلــس الجامعــة وبيــن 

ــن: ــلم والأم ــس الس مجل
لا زالــت الخبــرة الأفريقيــة مُلهمــة فــي هــذا 
الاتحــاد الأفريقــي تغييــرًا  أحــدث  الشــأن. فقــد 
التضــارب  لعــاج  بنيتــه  فــي  جوهريًــا  هيكليًــا 
والازدواجيــة بيــن مهــام كلٍّ مــن المجلــس الوزاري 
الأفريقــي ومجلــس الســلم والأمــن الأفريقــي. 
الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  تحولــت  فبعدمــا 
إلــى الاتحــاد الأفريقــى، أضحــى المجلــس الــوزاري 
يُسَــمَى المجلــس التنفيــذي الــذي يتنــاول جميــع 
الشــؤون، مــا عــدا قضايــا الســلم والأمــن، بمــا فــي 
ــن  ــلم والأم ــس الس ــى مجل ــاب. وأضح ــك الإره ذل
ويرفــع  معالجتهــا،  عــن  مســؤولًا  الأفريقــي 
علــى  يجتمــع  أن  ولــه  القمــة،  إلــى  تقاريــره 
أيضــاً.  والقــادة  والــوزراء  المندوبيــن  مســتوى 
يُعــاون المجلــس أمانــة فنيــة قويــة ضمــن هيــكل 

ــة  ــة الاتحــاد الأفريقــي تُســمى »مفوضي مفوضي
الســلم والأمــن« يقودهــا مفــوض للســلم والأمــن. 
ــس  ــرارات مجل ــذ ق ــة بتنفي ــذه المفوضي ــوم ه تق
والإداريــة  والفنيــة  السياســية  والأمــن  الســلم 
ــي  ــاد الأفريق ــة الاتح ــس مفوضي ــادة رئي ــت قي تح
ومفــوض الســلم والأمــن. تتعــدد الإدارات المعنيــة 
داخــل هــذه المفوضيــة لتغطــي كافــة الأنشــطة 
والمهــام مــن الإنــذار المُبكــر إلــى عمليــات دعــم 
ــي  ــر ف ــادة التعمي ــه وإع ــل وصنع ــام والتدخ الس
ــاني  ــل الإنس ــى العم ــات، إل ــد النزاع ــا بع ــرة م فت
مجلــس  اجتماعــات  وتنظيــم  الكــوارث،  وإدارة 

ــخ. ــر... ال ــده بالتقاري ــن وم ــلم والأم الس

ــي  ــي ف ــد العرب ــى الصعي ــدَد عل ــرح المُحَ والمقت
ــاص  ــام واختص ــن مه ــل بي ــو الفص ــأن ه ــذا الش ه
والأمــن  الســلم  ومجلــس  الــوزاري  المجلــس 
العربــي علــى غــرار مــا تــم فــي الاتحــاد الأفريقــي، 
ــن  ــه م ــورة تُمكِن ــات بص ــم اجتماع ــم تنظي وأن يت
العمــل المتواصــل. لهــذا الغــرض، يكــون لــكل 
ــي  ــاًِ ف ــن مُمث ــلم والأم ــس الس ــي مجل ــو ف عض
ــس  ــع المجل ــر، ويجتم ــي المق ــات ف ــع الأوق جمي
الدائميــن  المندوبيــن  الســادة  مســتوى  علــى 
والــوزراء أو القمــة كلمــا لــزم الأمــر، كمــا يجتمــع 
ــى  ــرة عل ــن م ــن الدائمي ــتوى المندوبي ــى مس عل
الأقــل فــي الشــهر،  ومــرة فــي العــام علــى 
مســتوى القمــة. وبالطبــع تُعقــد الاجتماعــات فــي 
مقــر جامعــة الــدول العربيــة. وللمجلــس أن يقــوم 
بإنشــاء هيــاكل فرعيــة كلمــا رأى ذلــك ضروريــاً 
لأداء مهامــه، مثــل لجــان متخصصــة للوســاطة أو 
المصالحــة، أو للتحقيــق فــي ممارســته لمهامــه 
وســلطاته. ويســاعد الأميــن العــام للجامعــة أميــن 
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ــاع  ــؤون قط ــن ش ــؤولًا ع ــون مس ــاعد يك ــام مُس ع
العربــي، كمــا يعتمــد  مجلــس الســلم والأمــن 
ــة  ــرية والمادي ــوارد البش ــى الم ــام عل ــن الع الأمي
ــلم  ــس الس ــة مجل ــة لخدم ــة العام ــرى للأمان الأخ

ــه. ــم ل ــر الدع ــن وتوفي والأم

4- هيئة الحكماء:

بُغيــة دعــم الجهــود التــي يبذلهــا كلِ مــن مجلــس 
العــام، لاســيما فــي  الســلم والأمــن، والأميــن 
مجــال منــع النزاعــات، يتــم إنشــاء هيئــة للحكمــاء. 
تتكــون هيئــة الحكمــاء مــن خمــس شــخصيات 
مختلــف  مــن  البالــغ  بالاحتــرام  تحظــى  عربيــة 
ــهامات  ــت إس ــد قدم ــون ق ــع، وتك ــات المجتم فئ
والتنميــة فــي  والأمــن  الســام  لقضيــة  بــارزة 
ــار  ــام باختي ــن الع ــوم الأمي ــة. يق ــة العربي المنطق
أعضــاء هيئــة الحكمــاء بعــد التشــاور مــع الــدول 
ــل  ــاس التمثي ــى أس ــك عل ــة، وذل ــاء المعني الأعض
لفتــرة  للعمــل  تعيينهــم  ويتــم  الجغرافــي، 
ــى  ــة عل ــس الجامع ــل مجل ــن قب ــنوات م ــاث س ث
ــح  ــاء النُص ــة الحُكم ــدم هيئ ــة. تُق ــتوى القم مس
العــام  والأميــن  والأمــن  الســلم  مجلــس  إلــى 
بصــون  المتعلقــة  المســائل  جميــع  بخصــوص 
وتعزيــز الســام والأمــن والاســتقرار فــي المنطقة 
العربيــة. وبنــاءً علــى طلــب مجلــس الســلم والأمــن 
أو الأميــن العــام، أو بنــاءً علــى مبادرتهــا الخاصــة، 
تقــوم هيئــة الحكمــاء باتخــاذ الإجــراءات المائمــة 
لدعــم جهــود مجلــس الســلم والأمــن، وتلــك التــي 
يبذلهــا الأميــن العــام لمنــع النزاعــات بإبــداء رأيهــا 
بشــأن المســائل ذات الصلــة بتعزيــز وصــون الســام 

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــن والاس والأم

5- نظام الإنذار المُبكر:

ــم  ــا، يت ــات ومنعه ــب النزاع ــة ترق ــهيل عملي لتس
ــز  ــن مرك ــون م ــر، يتك ــذار المبُك ــام للإن ــاء نظ إنش
مراقبــة ورصــد –يُعــرف بغرفــة الأزمــات –ويكــون 
والأمــن  الســلم  مجلــس  قطــاع  فــي  موقعــه 
بالجامعــة العربيــة، ويكــون مســؤولًا عــن جمــع 
وتحليــل البيانــات علــى أســاس وحدة قيــاس مائمة 
للمراقبــة  ووحــدات  المُبكــر،  الإنــذار  لمؤشــرات 
والرصــد تابعــة للــدول الأعضــاء يتــم ربطهــا بصــورة 
ــبة  ــالات المناس ــائل الاتص ــال وس ــن خ ــرة م مباش
البيانــات  علــى جمــع  وتعمــل  الأزمــات،  بغرفــة 
غرفــة  إلــى  البيانــات  هــذه  ونقــل  ومعالجتهــا 
الأوضــاع. تتعــاون الأمانــة العامــة أيضًــا مــع الأمــم 
التابعــة لهــا والمنظمــات  المتحــدة والــوكالات 
الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة، ومــع مراكــز الأبحــاث 
غيــر  والمنظمــات  الأكاديميــة  والمؤسســات 
ــذار  الحكوميــة لتســهيل الأداء الفعــال لنظــام الإن
المُبكــر. ويضــع نظــام الإنــذار المُبكــر وحــدة قيــاس 
مؤشــرات  أســاس  علــى  تقــوم  المُبكــر  للإنــذار 
وعســكرية  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 
بصــورة  وقبولهــا  تحديدهــا  يتــم  وإنســانية، 
واضحــة، وتســتخدم لتحليــل التطــورات داخــل القارة 

والتوصيــة بشــأن أفضــل المســارات.

6- قوات حفظ السلام العربية
بُغيــة تمكيــن مجلــس الســلم والأمــن مــن أداء 
ــم  ــات دع ــر بعث ــق بنش ــا يتعل ــي م ــؤولياته ف مس
الســام والتدخــات الخاصــة، يتم إنشــاء قــوات حفظ 
ســام عربيــة. تتكــون هــذه القــوة من فــرق جاهزة 
ــكرية  ــة وعس ــر مدني ــم عناص ــرع تض ــددة الأف متع
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فــي بلدانهــا الأصليــة وتكــون مســتعدة للإنتشــار 
الســريع عنــد إشــعار مائــم.  ولهــذا الغــرض تتخــذ 
ــرق  ــاء ف ــة لإنش ــوات الازم ــاء الخط ــدول الأعض ال
جاهــزة للمشــاركة فــي بعثــات دعــم الســام التــي 
ــذي  يُقررهــا مجلــس الســلم والأمــن، أو للتدخــل ال
ــة.  ــتوى القم ــى مس ــة عل ــس الجامع ــزه مجل يجي
ويتــم تحديــد قــوة وأنمــاط مثــل هــذه الفــرق 
العســكرية، ودرجــة اســتعدادها وموقعهــا العــام 
ــول  ــدة المعم ــغيلية الموح ــراءت التش ــا للإج وفقً
بهــا فــي الأمــم المتحــدة لدعــم الســام، وســوف 
ــاع  ــب أوض ــة حس ــة الدوري ــة للمراجع ــون خاضع تك

ــة.  ــى المنطق ــائدة ف ــات الس ــات والأزم النزاع

7- العلاقــة مــع الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الدوليــة الأخــرى:

ــز  ــي تعزي ــة ف ــه المتمثل ــاء بصاحيات ــعيًا للوف س
وصــون الأمن والســام والاســتقرار فــي المنطقة، 
يتعــاون مجلــس الســلم والأمــن علــى نحــو وثيــق 
مــع مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، الــذي 
الســام  لصــون  الرئيســية  المســؤولية  يتولــى 
والأمــن الدولييــن، كمــا يعمــل مجلــس الســلم 
والأمــن أيضًــا علــى نحــو وثيــق مــع وكالات الأمــم 
المتحــدة الأخــرى ذات الصلــة. ويتــم اللجــوء –عنــد 
الاقتضــاء– إلــى الأمــم المتحــدة لتوفيــر مــا يلــزم 
مــن الدعــم المالــي واللوجيســتي والعســكري، 
تعزيــزًا لأنشــطة جامعــة الــدول العربيــة فــي مجال 
تعزيــز وصــون الأمــن والســام والاســتقرار فــي 
المنطقــة، وذلــك عمــاً بأحــكام الفصــل الثامن من 
ميثــاق الأمــم المتحــدة المتعلــق بــدور المنظمات 
ــن. ــة فــي حفــظ الســام والأمــن الدوليي الإقليمي

والأمــن  الســلم  مجلــس  مــع  العلاقــة   -8  
الأفريقــي: بالاتحــاد 

إذا كان التعــاون مــع الأمــم المتحــدة ومجلــس 
الأمــن الدولــي لازمًــا لمجلــس الســلم والأمــن 
وصــون  تعزيــز  فــي  بمهامــه  للوفــاء  العربــي 
العربيــة،  المنطقــة  فــي  والاســتقرار  الســلم 
ــس  ــي والمجل ــس العرب ــن المجل ــاون بي ــإنّ التع ف
لتداخــل  نظــرًا  وواجبًــا  حتميًــا  بــات  الأفريقــي 
العربيــة  المنطقتيــن  فــي  النزاعــات  وتشــابك 
ــري  ــت تج ــات كان ــن النزاع ــر م ــة، فالكثي والأفريقي
ــة عاجهــا فــي كل مــن الاتحــاد الأفريقــي  محاول
ــودان-  ــال- الس ــة )الصوم ــدول العربي ــة ال وجامع
موريتانيــا- جنــوب الســودان- لبيبيــا- جــزر القمــر... 
الــخ(. وقــد أدى التمــرد والحــرب فــي كلٍ مــن ليبيــا 
ومالــي إلــى زيــادة انتشــار الأســلحة عبــر الأراضــي 
الليبيــة فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي بكميــات 
كبيــرة، وذلــك لعــدم القــدرة علــى ضبــط الحــدود 
نتيجــة الانهيــار الكبيــر فــي ســلطات الــدول، حيــث 
أدى ذلــك أيضًــا إلــى زيــادة حركــة المُســلحين، 
وعلــى الأخــص مــن الحــركات الجهاديــة الإســامية 
ــامية  ــريعة الإس ــق الش ــى تطبي ــع إل ــي تتطل الت
مــن خــال إقامــة دول الخافــة، وهــم يحملــون 
ــم  ــن التحك ــي لا يمك ــدود الت ــر الح ــلحتهم عب أس
فيهــا بفاعليــة، فضــاً عــن زيــادة وكثافــة التدافــع 
أســهم  الــذي  الأمــر  المنطقــة،  فــي  الدولــي 
فــي عســكرتها. وتلــك منطقــة تداخــل عربــي- 
أفريقــي، ويتوجــب علــى المجلســين الأفريقــي 

ــا. ــاج أزماته ــق لع ــاون الوثي ــي التع والعرب



67
السفير / سمير حسني

علــى ضــوء كل مــا تقــدم، ينبغــي صياغــة اتفاقيــة 
الســلم والأمــن  بيــن مجلــس  الوثيــق  للتعــاون 
والأمــن  الســلم  ومجلــس  الأفريقــي  لاتحــاد 
ــاق  ــن لميث ــل الثام ــى »الفص ــسَ عل ــي تؤسَ العرب
المنظمــات  بــدور  المعنــي  المتحــدة  الأمــم 
ــم  ــن«، وتترج ــلم والأم ــظ الس ــي حف ــة ف الاقليمي
التعــاون  فــي  المنظمتيــن  ومبــادئ  أهــداف 

والمشــترك. الوثيــق 

ــة  ــت- الاقليمي ــات تح ــع التجمع ــة م 9- العلاق
ــة(: )الجهوي

- الاقليميــة«  تحــت  الآليــات »الجهويــة،  تُعتبــر 
لجامعــة  الشــامل  الأمنــي  النظــام  مــن  جــزءًا 
الــدول العربيــة، وتقــع علــى عاتقهــا المســؤولية 
والاســتقرار.  والأمــن  الســام  لتعزيــز  الرئيســية 
وفــي هــذا الصــدد، يقــوم مجلــس الســلم والأمــن 
علــى مســتوى القمــة، والأميــن العــام، بمواءمــة 
ــال  ــي مج ــة ف ــات الجهوي ــطة الآلي ــيق أنش وتنس
ضمــان  أجــل  مــن  والاســتقرار  والأمــن  الســلم 
تطابــق هــذه الأنشــطة مــع أهــداف ومبــادئ 
ــع  ــب م ــن كث ــل ع ــة، والعم ــدول العربي ــة ال جامع
ــا  ــة بينه ــراكة فعال ــة ش ــة لكفال ــات الجهوي الآلي
وبيــن مجلــس الســلم والأمــن فــي مــا يتعلــق 
بتعزيــز وصــون الســام والأمــن والاســتقرار، علــى 
أن يتــم تحديــد طــرق هــذه الشــراكة علــى أســاس 

امتيازاتهــا النســبية والظــروف الســائدة.

خــاتمــــة:

وأخيــرًا، يُســعِدني أن أُرفــق مــع هــذه الورقة مقترح 
»مشــروع نظــام أساســي جديــد« أو »بروتوكــول 
جديــد« لمجلــس الســلم والأمــن العربــي، تمــت 
صياغتــه بالتماهــي مــع بروتوكــول مجلــس الســلم 
والأمــن لاتحــاد الأفريقــي، الــذي وافقــت وصادقــت 
الاتحــاد  فــي  أعضــاء  عربيــة  دول  عشــرة  عليــه 
الأفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة. كمــا أُخِــذَ فــي 
الاعتبــار دور المنظمات تحــت الاقليمية »الجهوية« 
مثــل مجلــس التعــاون لــدول الخليــج، وغيرهــا، ومــا 
قــد ينشــأ مســتقباً، لتلعــب دوراً متناســقًا مــع 

ــي«. ــن العرب ــلم والأم ــس الس »مجل

ــدور المتعاظــم للمجتمــع المدنــي فــي  ونظــرًا لل
ــز الســام والأمــن والاســتقرار، حــث  تســوية وتعزي
ــن  ــلم والأم ــس الس ــجيع مجل ــى تش ــروع عل المش
العربــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وغيرهــا من 
منظمــات المجتمــع المدنــي، علــى المشــاركة 
فــي الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز الأمــن والســام. 
كمــا حــث المشــروع المجلــس علــى صياغــة عاقــة 
ــة  ــي، واللجن ــان العرب ــن البرلم ــع كل م ــة م وثيق
ذات  المجــالات  فــي  الإنســان  لحقــوق  العربيــة 

ــه. ــه وصاحيات ــق أهداف ــك وف ــة، وذل الصل
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تم في ســياق إعداد هــذه الورقة 
الرجوع إلى ما يلي:

- بروتوكول مجلس السلم والأمن الأفريقي.

- وثائق مجلس السلم والأمن العربي.

-  قــرار مجلــس الاتحــاد الأوروبــي بتاريــخ 2001/1/22 
الخــاص بإنشــاء اللجنــة السياســية والأمنيــة.

ــي  ــه الت ــة فصول ــدة، وخاص ــم المتح ــاق الأم - ميث
والأمــن  الســلم  مجلــس  إنشــاء  مــن  تمكّــن 
ــن. ــس الأم ــع مجل ــاون م ــس للتع ــي وتؤس العرب

- قــرارات مجلــس جامعــة الــدول العربيــة 
وعلــى  الــوزاري  المســتوى  علــى 

الصلــة. ذات  القمــة  مســتوى 



المادة )1( 

التشــكيل والطابع والهيكل

1.  يتــم بموجــب هــذا البروتوكــول إنشــاء مجلــس 
ــرارات  ــع الق ــم لصن ــاز دائ ــن كجه ــلم والأم للس
وتســويتها  وإدارتهــا  النزاعــات  منــع  بشــأن 
داخــل جامعــة الــدول العربيــة، ويكــون مجلــس 
ــي  ــن الجماع ــات الأم ــن ترتيب ــن م ــلم والأم الس
ــة  ــذار المبكــر لتســهيل الاســتجابة الفعال والإن
النزاعــات  لأوضــاع  المناســب  الوقــت  فــي 
ويحــل  العربيــة.  المنطقــة  فــي  والأزمــات 
ــن  ــلم والام ــس الس ــل مجل ــس مح ــذا المجل ه
العربــي الُمنشــأ بقــرار مجلــس جامعــة الــدول 
بالخرطــوم  القمــة  مســتوى  علــى  العربيــة 

.2006/3/24 فــي 
2.  يدعــم مجلــس الســلم والأمــن الأمانــة العامــة 
وهيئــة للحكمــاء ونظــام قــاريّ للإنــذار المبكــر 

وقــوات حفــظ ســام عربيــة وصنــدوق خــاص. 
ــود  ــع جه ــن م ــلم والأم ــس الس ــاون مجل 3.  يتع
المنظمــات »الجهويــة« تحــت الاقليميــة فــي 
مــا يتعلــق بصــون الســام والأمــن والاســتقرار 

فــي المنطقــة.

المادة )2( 

الأهــــــداف
الأهــداف التــي ينشــأ مــن أجلهــا مجلــس الســلم 

والأمــن هــي:
فــي  والاســتقرار  والأمــن  الســام  1.  تعزيــز 
المنطقــة العربيــة مــن أجــل ضمــان حمايــة 
الشــعوب  ورفــاه  وممتلــكات  حيــاة  وحفــظ 

الظــروف  لخلــق  وأيضًــا  وبيئتهــا  العربيــة 
المســتدامة. التنميــة  لتحقيــق  المواتيــة 
ــدوث  ــال ح ــي ح ــا. وف ــات ومنعه ــب النزاع 2.  ترق
الســلم  مجلــس  مســؤولية  تكــون  النزاعــات 
والأمــن تولــي مهــام إحــال وبنــاء الســام 

بغيــة تســوية هــذه النزاعــات.
ببنــاء  المتعلقــة  الأنشــطة  وتنفيــذ  3.  تعزيــز 
ــا بعــد  ــرة م ــر فــي فت الســام وإعــادة التعمي
ــة  ــام والحيلول ــز الس ــل تعزي ــن أج ــات م النزاع

دون تجــدد أعمــال العنــف.
ــة  ــة الرامي ــود العربي ــة الجه ــيق ومواءم 4.  تنس
إلــى منــع ومكافحــة الإرهــاب بكافــة جوانبــه 
5.  وضــع سياســة دفــاع مشــترك طبقًــا لمواثيــق 

جامعــة الــدول العربيــة.
الديمقراطيــة  الممارســات  وتشــجيع  6.  تعزيــز 
والحكــم الرشــيد وســيادة القانــون وحمايــة 
ــرام  ــية واحت ــه الأساس ــان وحريات ــوق الإنس حق
قُدســية حيــاة الإنســان والقانــون الإنســاني 
الدولــي، كجــزء مــن الجهــود الراميــة إلــى 

منــع النزاعــات.

المادة )3(

المبـــــــــادئ

بالمبــادئ  والأمــن  الســلم  مجلــس  يسترشــد 
ــدول  ــة ال ــاق جامع ــي ميث ــا ف ــوص عليه المنص
والإعــان  المتحــدة  الأمــم  وميثــاق  العربيــة 
العالمــي لحقــوق الانســان، ويسترشــد بشــكل 

التاليــة:  بالمبــادئ  خــاص 
1.  التسوية الســلمية للخافات والنزاعات.
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2. الاســتجابات المُبكــرة لاحتــواء أوضــاع الأزمــات 
للحيلولــة دون تطورهــا إلــى نزاعــات كاملــة.

ــات  ــوق والحري ــون والحق ــيادة القان ــرام س 3.  احت
الأساســية للإنســان واحتــرام قُدســية حيــاة 

الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي.
4.  الترابــط بيــن التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 

وأمــن الشــعوب والدول.
الــدول  أراضــي  ووحــدة  ســيادة  5.  احتــرام 

. ء عضــا لأ ا
ــة عضــو فــي  6.  عــدم التدخــل مــن جانــب أي دول

ــرى. ــة أخ ــة لدول ــؤون الداخلي الش
الــدول  بيــن  والترابــط  المطلقــة  7.  المُســاواة 

الأعضــاء.
8.  الحق الثابت في الوجود المســتقل.

9.  الحــق فــي التدخــل فــي أي دولــة عضــو بنــاءً 
ــدول  علــى قــرار صــادر عــن مجلــس جامعــة ال
مــا  فــي  القمــة،  مســتوى  علــى  العربيــة 
ــرب  ــم الح ــل جرائ ــرة مث ــروف خطي ــق بظ يتعل
والإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية. 
ــل  ــب التدخ ــي أن تطل ــو ف ــة عض ــق أي دول 10.  ح
ــتعادة  ــة اس ــة بغي ــدول العربي ــة ال ــن جامع م
الســام والأمــن وذلــك طبقًــا لمواثيــق جامعــة 

ــة.  ــدول العربي ال

المادة )4( 

لتشـــكيـــل  ا

1.  يتكــون مجلــس الســلم والأمــن مــن الــدول 
العربيــة.  الــدول  بجامعــة  الاعضــاء 

المادة )5(

المــهــــــــــام

يتولــى مجلــس الســلم والأمــن مهامــه فــي 
التاليــة: المجــالات 

فــي  والاســتقرار  والأمــن  الســام  1.  تعزيــز 
العربيــة.  المنطقــة 

2. الإنذار المُبكر والدبلوماســية الوقائية.
اســتخدام  ذلــك  فــي  بمــا  الســام،  3.  صنــع 
ــة  ــاطة والمصالح ــدة والوس ــاعي الحمي المس

لتحقيــق. وا
4.  عمليات دعم الســام والتدخل.

ــرة مــا  ــي فت ــر ف ــادة التعمي ــام وإع ــاء الس 5.  بن
ــات. ــد النزاع بع

6. العمل الإنســاني وإدارة الكوارث.
7.  أي مهــام أخــرى قــد يقررهــا مجلــس الجامعــة 

علــى مســتوى القمــة.

المادة )6(

السُلطــــات

1.  يقــوم مجلــس الســلم والأمــن بالتعــاون مــع 
ــي: ــا يل ــام، بم ــن الع الأمي

ومنعهــا،  والنزاعــات،  الخافــات  أ.  ترقــب 
ــؤدي  ــد ت ــي ق ــات الت ــن السياس ــاً ع فض
والجرائــم ضــد  الجماعيــة  الإبــادة  إلــى 

الإنســانية. 
الســام  وبنــاء  صُنــع  بمهــام  ب.  القيــام 

تحــدث. حيثمــا  النزاعــات  لتســوية 
ــام  ــم الس ــات دع ــكيل بعث ــح بتش ج.  التصري

ــرها. ونش
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العامــة  التوجيهيــة  الخطــوط  د.  رســم 
بمــا  البعثــات،  هــذه  بمثــل  لاضطــاع 
فــي ذلــك الصاحيــات المتعلقــة بهــا 
لهــذه  دوريــة  بمراجعــة  والقيــام 

التوجيهيــة. الخطــوط 
الــدول  جامعــة  عــن  نيابــة  ه.  التدخــل 
تمــرّ  عضــو  دولــة  أي  فــي  العربيــة 
الحــرب  بظــروف خطيــرة، مثــل جرائــم 
ضــد  والجرائــم  الجماعيــة  والإبــادة 
ــي  ــده ف ــم تحدي ــا ت ــق م ــانية، وف الإنس
ذات  الدوليــة  والمواثيــق  الاتفاقيــات 

. لصلــة ا
الــدول  جامعــة  تدخــل  طــرق  و.  إقــرار 
العربيــة فــي أي دولــة عضــو بنــاء علــى 
ــدول  ــة ال ــس جامع ــن مجل ــادر ع ــرار ص ق

العربيــة علــى مســتوى القمــة.
المشــترك  الدفــاع  سياســة  ز.  تنفيــذ 

العربيــة.  الــدول  لجامعــة 
جامعــة  اتفاقيــة  تنفيــذ  ح.  ضمــان 
الإرهــاب  منــع  بشــأن  العربيــة  الــدول 
والمواثيــق  والاتفاقيــات  ومكافحتــه، 
ذات  والاقليميــة  والقاريّــة  الدوليــة 
وتنســيق  ومواءمــة  الأخــرى،  الصلــة 
الجهــود علــى المســتويين الإقليمــي 
الدولــي. الإرهــاب  لمكافحــة  والدولــي 

ــة للســام  ــر »شــراكة قوي ــز وتطوي ط.  تعزي
ــة  ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــن« بي والأم
والأمــم المتحــدة والاتحــاد الافريقــي، 
وأيضًــا مــع المنظمــات الدوليــة الأخــرى 

ــة. ذات الصل

ي.  وضــع السياســات والإجــراءات الازمــة 
لضمــان اتخــاذ أي مبــادرة خارجيــة فــي 
ــة  ــي المنطق ــن ف ــام والأم ــال الس مج
ــات  ــداف وأولوي ــار أه ــي إط ــة ف العربي

ــة.  ــة العربي الجامع
تعزيــز  نحــو  المُحــرز  التقــدم  ك.  متابعــة 
والحُكــم  الديمقراطيــة  الممارســات 
وحمايــة  القانــون  وســيادة  الرشــيد 
الأساســية،  وحرياتــه  الإنســان  حقــوق 
الإنســانية  الحيــاة  قُدســية  واحتــرام 
والقانــون الإنســاني الدولــي مــن جانــب 
ــؤوليات  ــار مس ــي إط ــاء ف ــدول الأعض ال

النزاعــات المنوطــة بــه. منــع 
ل.  دراســة واتخــاذ الإجــراءات المائمــة في 
الأوضــاع التــي يتهــدد فيهــا الاســتقال 
وســيادتها  عضــو  دولــة  لأي  الوطنــي 

مــن جــراء أعمــال العــدوان.
ــي  ــاني ف ــل الإنس ــهيل العم ــم وتس م.  دع
ــوارث  ــلحة أو الك ــات المس ــاع النزاع أوض

الطبيعيــة الكبــرى.
طريــق  عــن  بانتظــام  التقاريــر  ن.  تقديــم 
الــدول  جامعــة  مجلــس  إلــى  رئيســه 
العربيــة علــى مســتوى القمــة حــول 
أنشــطته ووضــع الســام والأمــن فــي 

العربيــة.  المنطقــة 
2-  تتفــق الــدول الأعضــاء علــى أنّ مجلس الســلم 
والأمــن، عنــد تنفيــذه لواجباتــه بموجــب هــذا 

البروتوكــول، فإنّــه يعمــل بالإنابــة عنهــا. 
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ــذ  ــول وتنفي ــى قب ــاء عل ــدول الأعض ــق ال 3-   تتف
الســلم  مجلــس  عــن  الصــادرة  المقــررات 

والأمــن.
مــع  تــام  بشــكل  الاعضــاء  الــدول  4-  تتعــاون 
بتســهيل  وتقــوم  والأمــن،  الســلم  مجلــس 
النزاعــات  لمنــع  يتخذهــا  التــي  الإجــراءات 
وإدارتهــا وتسويـــتها وفقًــا للمهــام المنوطة 

البروتوكــول. هــذا  بموجــب  بــه 

المادة )7(

الإجـــــراءات 
 

والاجتماعات  التنظيم   
ــورة  ــن بص ــلم والأم ــس الس ــم مجل ــم تنظي 1-  يت
تُمكّنــه مــن العمــل المتواصــل. لهــذا الغــرض 
يكــون كل عضــو فــي مجلــس الســلم والأمــن 

ــاً فــي جميــع الأوقــات فــي المقــر.  مُمث
2-  يجتمــع مجلــس الســلم والأمــن علــى مســتوى 
القمــة،  أو  والــوزراء  الدائميــن  المندوبيــن 
مســتوى  علــى  الأمــر  لــزم  كُلمــا  ويجتمــع 
المندوبيــن الدائميــن، ولكــن مــرة علــى الأقــل 
ورؤســاء  الــوزراء  ويجتمــع  الشــهر.  فــي 
الــدول والحكومــات مــرة واحــدة علــى الأقــل 

ــي. ــى التوال ــام عل ــي الع ف
3-  تُعقــد اجتماعــات مجلــس الســلم والأمــن فــي 

مقــر جامعــة الــدول العربيــة.
الأعضــاء  الــدول  إحــدى  دعــوة  حالــة  4-  فــي 
لمجلــس الســلم والأمــن إلــى الانعقــاد فيهــا 
أعضــاء  ثلثــي  أغلبيــة  توافــق  أن  -شــريطة 

المجلــس علــى ذلــك– تدفــع هــذه الدولــة 
النفقــات الإضافيــة التــي تتكبدهــا الأمانــة 
العامــة نتيجــة عقــد الاجتمــاع خــارج المقــر 

الرئيســي.
الهياكل الفرعيــة واللجان الفرعية: 

يجــوز لمجلــس الســلم والأمــن أن ينشــئ   -5
هيــاكل فرعيــة كلّمــا رأى ذلــك ضــروري لأداء 
الهيــاكل  هــذه  تشــمل  أن  يجــوز  مهامــه. 
ــا مختصــة بالوســاطة أو المصالحــة  الفرعيــة لجانً
دولــة  مــن  تتكــون  أن  ويجــوز  التحقيــق،  أو 
مجلــس  يســعى  دول.  مجموعــة  أو  واحــدة 
ــرة  ــى خب ــول عل ــى الحص ــا إل ــن أيضً ــلم والأم الس
ــكال  ــن أش ــك م ــر ذل ــة أو غي ــكرية أو قانوني عس
الخبــرة التــي قــد يحتــاج إليهــا لأداء مهامــه. 

الرئاســة:  
الســلم  رئيــس مجلــس  6-  يتــم شــغل منصــب 
ــب  ــاء حس ــل الأعض ــن قب ــاوب م ــن بالتن والأم
كل  ويشــغل  لأســمائهم،  الأبجــدي  الترتيــب 

رئيــس هــذا المنصــب لمــدة شــهر واحــد.

الأعمال: جــدول   
ــدول  ــن ج ــلم والأم ــس الس ــس مجل ــدد رئي 7-  يُح
مقترحــات  أســاس  علــى  المؤقــت  أعمالــه 
ــاء،  ــدول الأعض ــام وال ــن الع ــا الأمي ــدم به يتق
ولا يجــوز لأي دولــة عضــو أن تعتــرض علــى 
إدراج أي بنــد علــى جــدول الأعمــال المؤقــت.

القانونـي: النصـاب   
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لتشــكيل  الأعضــاء  مــن  المطلــوب  8-  العــدد 
النصــاب القانونــي هــو ثلــث إجمالــي عــدد 

والأمــن.  الســلم  الأعضــاء فــي مجلــس 
الأعمــال: توجيــه   

9-  يعقــد مجلس الســلم والأمن اجتماعــات مغلقة، 
ولا يجــوز لأي عضــو فــي مجلــس الســلم والأمــن 
أن يكــون طــرف فــي نــزاع أو وضــع يجــري بحثــه 
مــن قبــل المجلــس أن يشــارك فــي المناقشــات 
أو عمليــة صُنــع القــرار بخصــوص هــذا النــزاع أو 
ــرض  ــو لع ــذا العض ــوة له ــه الدع ــع. وتوج الوض
أن  علــى  لــزم،  إذا  المجلــس  علــى  قضيتــه 

ينســحب بعــد ذلــك مــن المــداولات.
ــد  ــرر عق ــن أن يُق ــلم والأم ــس الس ــوز لمجل 10-  يج

ــة، وفــي هــذا الصــدد: اجتماعــات علني
ــو إذا  ــة عض ــى أي دول ــوة إل ــه الدع أ.  تُوج
كانــت طرفًــا فــي نــزاع أو وضــع يجــري 
بحثــه مــن قبــل مجلــس الســلم والأمــن، 
لــزم–  –إذا  قضيتهــا  لعــرض  وذلــك 
ــات  ــي المناقش ــة ف ــذه الدول ــارك ه وتش

التصويــت. دون أن يكــون لهــا حــق 
أو  إقليميــة  آليــة  أي  دعــوة  ب.  يجــوز 
منظمــة دوليــة أو منظمــة للمجتمــع 
ــزاع  ــة بن ــتركة و/أو مهتم ــي مش المدن
أو وضــع يجــري بحثــه مــن قبــل مجلــس 
الســلم والأمــن للمشــاركة دون أن يكــون 
لهــا حــق التصويــت، فــي المناقشــات 

المتعلقــة بهــذا النــزاع أو الوضــع.
يعقــد  أن  والأمــن  الســلم  لمجلــس  11-  يجــوز 
ــة  ــراف معني ــع أط ــمية م ــر رس ــاورات غي مش
بحثــه،  يجــري  وضــع  أو  بنــزاع  مهتمــة  أو 

ومنظمــات  إقليميــة  آليــات  مــع  وكذلــك 
المدنــي –إذا  للمجتمــع  دوليــة ومنظمــات 

بمســؤولياته. للوفــاء  لــزم– 
التصــويـــت:  

12-  يكــون لــكل دولــة عضــو فــي مجلــس الســلم 
والأمــن صــوت واحــد.

13-  تسترشــد مقــررات مجلــس الســلم والأمــن 
علــى وجــه العمــوم بمبــدأ الإجمــاع فــي 
ــرأي. وفــي الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا  ال
التوصــل إلــى إجمــاع فــي الــرأي، يعتمــد 
مجلــس الســلم والأمــن مقرراتــه الخاصــة 
البســيطة،  بالأغلبيــة  الإجرائيــة  بالمســائل 
الخاصــة  المقــررات  اعتمــاد  يتــم  بينمــا 
أصــوات  بثلثــي  الأخــرى  المســائل  بجميــع 

التصويــت. عنــد  الحاضريــن  أعضائــه 

الإجــراءات: قواعــد   
قواعــد  والأمــن  الســلم  مجلــس  14-  يُقــدم 
ــا  ــس(، بم ــي للمجل ــام الداخل ــه )النظ إجراءات
فــي ذلــك مــا يتعلّــق منهــا بعقــد اجتماعاته، 
الاجتماعــات  ومحاضــر  أعمالــه  وتوجيــه 
وأي جانــب آخــر ذي صلــة بأعمالــه، لبحثهــا 
ــى  ــة عل ــس الجامع ــل مجل ــن قب ــا م وإقراره

القمــة.  مســتوى 

المادة )8(

نقـاط الدخـــول وطـرق العمــل

1-  يقــوم مجلس الســلم والأمــن باتخــاذ المبادرات 
مــا  فــي  يراهــا مناســبة  التــي  والإجــراءات 
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ــك  ــة، وكذل ــات المحتمل ــاع النزاع ــق بأوض يتعل
ــات  ــى نزاع ــل إل ــورت بالفع ــي تط ــات الت النزاع
كاملــة. يتخــذ مجلــس الســلم والأمــن أيضًــا 
كافــة التدابيــر الازمــة مــن أجــل الحيلولــة 
دون تصاعــد أي نــزاع تــم التوصــل بالفعــل إلــى 

ــأنه.  ــوية بش تس
الســلم  مجلــس  يتخــذ  الصــدد،  هــذا  2-  وفــي 
عــن  ســواء  الدخــول  بشــأن  القــرار  والأمــن 
أو  طريــق تدخــل جماعــي للمجلــس نفســه 
عــن طريــق رئيســه و/أو الأميــن العــام وهيئــة 
ــة  ــات إقليمي ــع آلي ــاون م ــاء و/أو بالتع الحكم

»جهويــة« وتحــت اقليميــة.

المادة )9(

العــام الأميــن  دور 
بتصريــح مــن مجلــس  العــام  الأميــن  1-  يقــوم 
الســلم والأمــن، وبالتشــاور مــع جميــع الأطراف 
المعنيــة فــي نــزاع مــا، ببــذل الجهــود واتخــاذ 
ــع  ــة لمن ــا مائم ــي يراه ــادرات الت ــة المب كاف

ــويتها. ــا وتس ــات وإدارته النزاع
2-  في هذا الصدد يقوم الأمين العام بما يلي:

ــن  ــلم والأم ــس الس ــام مجل ــترعي اهتم      أ.  يس
ــه، الســام  إلــي أي موضــوع قــد يُهــدد برأي
ــة. ــة العربي ــي المنطق ــتقرار ف ــن والاس والأم

هيئــة  اهتمــام  يســترعي  أن  أيضــاً     ب.  يجــوز 
أنــه  يعتقــد  موضــوع  أي  إلــى  الحكمــاء 

اهتمامهــم. يســتحق 
    ج.  يجــوز، بنــاء علــي مبادرتــه الخاصــة أو عندمــا 
مجلــس  يســتخدم  أن  ذلــك،  منــه  يطلــب 

إمــا  الحميــدة  مســاعيه  والأمــن  الســلم 
شــخصيًا أو عــن طريــق مبعوثيــن خاصيــن أو 
ــع  ــاء، لمن ــة الحكم ــن أو هيئ ــن خاصي ممثلي
ــة  ــات فعلي ــوية نزاع ــة وتس ــات محتمل نزاع
وتعزيــز بنــاء الســام وإعــادة البنــاء فــي 

ــات .  ــد النزاع ــا بع ــرة م فت
3- يقــوم الأميــن العام أيضاً بما يلي :

      أ.  ضمــان تنفيــذ ومتابعــة المقــررات الصــادرة 
عــن مجلــس الســلم والأمــن، بمــا فيهــا 
ــي  ــام الت ــم الس ــات دع ــر بعث ــكيل ونش تش
يجيزهــا هــذا المجلــس، وفــي هــذا الصــدد 
يطلــع الأميــن العــام مجلــس الســلم والأمــن 
علــى التطــورات ذات الصلــة بعمــل هــذه 
البعثــات، وتُحــال جميــع المشــاكل التــي مــن 
المحتمــل أن تؤثــر علــى الأداء المســتمر 
مجلــس  إلــى  البعثــات  لهــذه  والفعــال 
بدراســتها  يقــوم  لكــي  والأمــن  الســلم 

واتخــاذ الإجــراءات المائمــة بشــأنها . 
    ب.  ضمــان تنفيــذ ومتابعــة المقــررات التــي 
يتخذهــا مجلــس جامعــة الــدول العربيــة 

علــى مســتوى القمــة. 
دوريــة شــاملة – ووثائــق  تقاريــر       ج.  إعــداد 
ــن  ــلم والأم ــس الس ــن مجل ــزم– لتمكي إذا ل
أداء  مــن  الأخــرى  الفرعيــة  وهياكلــه 

 . فعالــة  بصــورة  مهامهــا 
ــاعد  ــلطاته يس ــه وس ــته لمهام ــي ممارس 4-  وف
ــون  ــاعداً، ويك ــاً مس ــاً عام ــام أمين ــن الع الأمي
مســئولًا عــن شــؤون مجلــس الســلم والأمــن، 
المــوارد  العــام علــى  الأميــن  يعتمــد  كمــا 
ــة  ــة للأمان ــرى المتاح ــة الأخ ــرية والمادي البش
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والأمــن  الســلم  مجلــس  لخدمــة  العامــة 
ــه. ــازم ل ــم ال ــر الدع وتوفي

المادة )10(

هيئــــة الحُكمــــاء

1-  بُغيــة دعــم الجهــود التــي يبذلهــا مجلــس 
الســلم والأمــن وتلــك التــي يبذلهــا الأميــن 
العــام، لاســيما فــي مجــال منــع النزاعــات يتــم 

ــاء. ــة للحكم ــاء هيئ انش
2-  تكــون هيئــة الحكمــاء مــن خمــس شــخصيات 
ــف  ــن مختل ــر م ــرام الكبي ــع بالاحت ــة تتمت عربي
فئــات المجتمــع وتكــون قــد قدمت إســهامات 
والتنميــة  والأمــن  الســام  لقضيــة  بــارزة 
فــي القــارة، ويختارهــم الأميــن العــام بعــد 
ــى  ــة عل ــاء المعني ــدول الأعض ــع ال ــاور م التش
ــم  ــم تعيينه ــي، ويت ــل الجغراف ــاس التمثي أس
مــن مجلــس  ثــاث ســنوات  لفتــرة  للعمــل 

ــة.  ــتوى القم ــى مس ــة عل الجامع
3-  تُقــدم هيئــة الحُكمــاء النصــح إلــى مجلــس 
الســلم والأمــن والأميــن العــام بخصــوص جميع 
المســائل المتعلقــة بصــون وتعزيــز الســام 
ــة. ــة العربي ــي المنطق ــتقرار ف ــن والاس والأم

والأمــن  الســلم  مجلــس  طلــب  علــى  4-  بنــاء 
مبادرتهــا  علــى  بنــاء  أو  العــام،  الأميــن  أو 
باتخــاذ  الحُكمــاء  هيئــة  تقــوم  الخاصــة، 
الإجــراءات المائمــة لدعــم جهــود مجلــس 
يبذلهــا  التــي  والجهــود  والأمــن،  الســلم 
ويمكنهــا  النزاعــات،  لمنــع  العــام  الأميــن 
التــي  المســائل  بشــأن  رأيهــا  تبــدي  أن 

تســهم فــي تعزيــز وصــون الســام والأمــن 
العربيــة. المنطقــة  فــي  والاســتقرار 

5-  تُقــدم هيئــة الحُكمــاء تقاريرهــا إلــى مجلــس 
ــلم  ــس الس ــق مجل ــن طري ــن وع ــلم والأم الس
والأمــن إلــى مجلــس الجامعــة علــى مســتوى 

ــة. القم
6-  تجتمــع هيئــة الحكمــاء كُلمــا لزم ذلــك لتمارس 
اجتماعاتهــا  الهيئــة  وتعقــد  صاحياتهــا 
لهيئــة  ويجــوز  الجامعــة.  مقــر  فــي  عــادة 
الحكمــاء بالتشــاور مــع الأميــن العــام أن تعقــد 
اجتماعاتهــا فــي أماكــن أخــرى غيــر المقــر.

هيئــة  عمــل  طــرق  العــام  الأميــن  7-  يحــدد 
الحكمــاء ويتــم إقرارهــا مــن قبــل مجلــس 

والأمــن.  الســلم 
تُدفــع  التــي  البــدلات  العــام  الأميــن  8-  يُحــدد 
للنظــم  طبقــاً  الحُكمــاء  هيئــة  لأعضــاء 
 . للجامعــة  العامــة  للأمانــة  الماليــة  واللوائــح 

المادة )11(

نظــــام الإنــذار المُبكــر

1-  لتســهيل عمليــة ترقــب النزاعــات ومنعهــا، 
ــر. ــذار المُبك ــام للإن ــاء نظ ــم إنش يت

2-  يتكون نظام الإنــذار المُبكر مما يلي:
     أ.  مركــز مراقبــة ورصــد –يُعــرف بغرفــة الأزمات 
–ويكــون موقعــه فــي قطــاع مجلــس الســلم 
ويكــون  العربيــة،  الجامعــة  فــي  والأمــن 
ــات وتحليلهــا علــى  مســؤولًا عــن جمــع البيان
أســاس وحــدة قيــاس تتــاءم م مــع مؤشــرات 

ــذار المُبكــر. الإن
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للــدول  تابعــة  والرصــد  للمراقبــة     ب.  وحــدات 
الأعضــاء يتــم ربطهــا بصــورة مباشــرة مــن 
فــي  المناســبة  الاتصــالات  وســائل  خــال 
غرفــة الأزمــات، وتعمــل علــى جمــع البيانــات 
ومعالجتهــا علــى مســتواها ونقــل هــذه 

ــاع. ــة الأوض ــى غرف ــات إل البيان
الأمــم  مــع  أيضــاً  العامــة  الأمانــة  3-  تتعــاون 
المتحــدة والــوكالات التابعــة لهــا والمنظمات 
ومــع  الصلــة،  ذات  الأخــرى  الدوليــة 
الأكاديميــة  والمؤسســات  الأبحــاث  مراكــز 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتســهيل الأداء 

المُبكــر. الإنــذار  لنظــام  الفعــال 
4-  يضــع نظــام الإنــذار المُبكــر وحــدة قيــاس للإنذار 
المبكــر تقــوم علــى أســاس مؤشــرات سياســية 
ــانية،  ــكرية وإنس ــة وعس ــة واجتماعي واقتصادي
واضحــة  بصــورة  وقبولهــا  تحديدهــا  يتــم 
وتســتخدم لتحليــل التطــورات داخــل المنطقــة 

ــارات. ــل المس ــأن أفض ــة بش ــة وللتوصي العربي
التــي  المعلومــات  العــام  الأميــن  5-  يســتخدم 
يتــم جمعهــا عــن طريــق نظــام الإنــذار المُبكــر 
لتقديــم النصــح فــي الوقــت المناســب إلــى 
النزاعــات  بشــأن  والأمــن  الســلم  مجلــس 
والأمــن  للســام  والتهديــدات  المحتملــة 
ــارات.  ــل المس ــي بأفض ــة، ويوص ــي المنطق ف
هــذه  أيضًــا  العــام  الأميــن  ويســتخدم 
المعلومــات لممارســة المســؤوليات والمهــام 
الحالــي. البروتوكــول  بموجــب  إليــه  الموكلــة 

ــراءات  ــهيل الإج ــاء بتس ــدول الأعض ــد ال 6-  تتعه
مجلــس  قبــل  مــن  المتخــذة  المُبكــرة 

ــاس  ــى أس ــام عل ــن الع ــن والأمي ــلم والأم الس
المُبكــر. الإنــذار  معلومــات 

7-  يقــوم الأميــن العــام، بالتشــاور مــع الــدول 
الأعضــاء والآليــات الاقليميــة والأمــم المتحدة 
بوضــع  الأخــرى،  الصلــة  ذات  والمؤسســات 
الإنــذار  نظــام  لإنشــاء  العمليــة  التفاصيــل 
الازمــة  الخطــوات  جميــع  ويتخــذ  المُبكــر، 

بفعاليــة. لــلأداء 

المادة )12(

قـوات حفـــظ الســلام العربيــة
1-  بُغيــة تمكيــن مجلــس الســلم والأمــن مــن 
أداء مســؤولياته فــي مــا يتعلــق بنشــر بعثــات 
دعــم الســام والتدخــات الخاصــة، يتــم إنشــاء 
وتتكــون هــذه  عربيــة،  قــوات حفــظ ســام 
الأفــرع  القــوة مــن فــرق جاهــزة متعــددة 
تضــم عناصــر مدنيــة وعســكرية فــي بلدانهــا 
ــريع  ــار الس ــتعدة لانتش ــون مس ــة، وتك الأصلي

ــم.  ــعار المائ ــد الإش عن
2-  لهــذا الغــرض تتخــذ الــدول الأعضــاء الخطــوات 
الازمــة لإنشــاء فــرق جاهــزة للمشــاركة فــي 
بعثــات دعــم الســام التــي يقررهــا مجلــس 
الســلم والأمــن، أو للتدخــل الــذي يجيــزه مجلس 
الجامعــة علــى مســتوى القمــة. ويتــم تحديــد 
ــكرية  ــرق العس ــذه الف ــل ه ــاط مث ــوة وأنم ق
ودرجــة اســتعدادها وموقعهــا العــام وفقًــا 
للإجــراءت التشــغيلية الموحــدة المعمــول بهــا 
ــوف  ــام، وس ــم الس ــدة لدع ــم المتح ــي الام ف
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حســب  الدوريــة  للمراجعــة  خاضعــة  تكــون 
ــائدة. ــات الس ــات والأزم ــاع النزاع أوض

الصلاحيـــات:

بمهامهــا  الجاهــزة  العربيــة  القــوة  1-  تقــوم 
التاليــة: المجــالات  فــي 

     أ. بعثــات المراقبــة والمتابعة.
  ب.  أنواع أخرى من مهام دعم الســام.

   ج.  التدخــل فــي حالــة وجــود ظــروف خطيــرة 
ــة  ــب دول ــاء علــى طل ــة عضــو أو بن فــي دول
ــن. ــام والأم ــتعادة الس ــل اس ــن أج ــو م عض

   د. الانتشــار الوقائي بهدف منع:
        )1( تصعيــد أي خــاف أو نزاع.

إلــى  مشــتعل  عنيــف  نــزاع        )2(  امتــداد 
المجــاورة. الــدول  أو  المناطــق 

     )3(  تجــدد أعمــال العنــف بعــد توصــل أطــراف 
النــزاع إلــى اتفــاق.

ــاح  ــزع الس ــك ن ــن ذل ــام، ويتضم ــز الس  هـــ.  تعزي
ــزاع. ــد الن ــا بع ــرة م ــي فت ــوات ف ــريح الق وتس

إلــى  الهادفــــة  الإنســـــانية     و.  المســــاعدات 
المدنييــن  الســكان  التخفيــف مــن معانــاة 
الجهــود  ودعــم  النزاعــات  مناطــق  فــي 
الراميــة إلــى معالجــة الكــوارث الطبيعيــة 

الرئيســية.
    ز.  أي مهــام أخــرى قــد يكفُلهــا مجلــس الســلم 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــس الجامع ــن أو مجل والأم

القمــة.
4-  عنــد الاضطــاع بهــذه المهــام تتعــاون قــوات 
ــد الاقتضــاء– مــع  ــة -عن حفــظ الســام العربي
والمنظمــات  ووكالاتهــا  المتحــدة  الأمــم 

والمنظمــات  الأخــرى  الصلــة  ذات  الدوليــة 
الاقليميــة، كذلــك مــع الســلطات الوطنيــة 

الحكوميــة. غيــر  والمنظمــات 
والأمــن  الســلم  مجلــس  ويوافــق  5-  يبحــث 
تفاصيــل مهــام قــوات حفــظ الســام العربيــة 
لــكل  بالنســبة  عملهــا  وطريقــة  الجاهــزة 
بعثــة يرخــص بهــا بنــاء علــى توصيــة الأمانــة 

العامــة.

التسلســــل القيــادي:
قــوات حفــظ  إلــى  تُعهــد  6-  عنــد كل عمليــة 
ــاً  ــام ممث ــن الع ــن الأمي ــة، يعيّ ــام العربي الس
تنفيــذ  بهــا  المُنــاط  للكتيبــة  وقائــد  خاصًــا 
الــدور  تفاصيــل  تحديــد  ويتــم  المهمــة، 
والمهــام الموكلــة إليهمــا فــي توجيهــات 
التشــغيلية  للإجــراءات  طبقًــا  مناســبة 
الســام. دعــم  مجــال  فــي  بهــا  المعمــول 
ــن  ــى الأمي ــره إل ــاص تقاري ــل الخ ــع الممث 7-  يرف
ــد  ــوات المناســبة، ويرفــع قائ ــر القن العــام عب
الخــاص،  الممثــل  إلــى  تقاريــره  الكتيبــة 
ــد  ــى القائ ويرفــع قــادة القــوات تقاريرهــم إل
الأعلــى للقــوة، بينمــا ترفــع العناصــر المدنيــة 

ــاص. ــل الخ ــى الممث ــا إل تقاريره

اللجنــــة العسكريــة:
8-  يتــم انشــاء لجنــة عســكرية لإســداء المشــورة 
ــن  ــلم والأم ــس الس ــاعدة لمجل ــم المس وتقدي
بالاحتياجــات  المتعلقــة  المســائل  بشــأن 
العســكرية والأمنيــة بهــدف تعزيــز وصــون 

ــن. ــام والأم الس
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الضبــاط  كبــار  مــن  اللجنــة  هــذه  9-  تتكــون 
الســلم  مجلــس  أعضــاء  مــن  العســكريين 

والأمــن.
10-  تجتمــع اللجنــة العســكرية كلمــا لــزم للتــداول 
حــول قضايــا يحيلهــا إليهــا مجلــس الســلم 

والأمــن.
11-  يجــوز للجنــة العســكرية أيضًــا أن تجتمــع علــى 
مســتوى رؤســاء أركان الدفــاع الأعضــاء فــي 
لمناقشــة  وذلــك  والأمــن،  الســلم  مجلــس 
العســكرية  بالمتطلبــات  تتعلــق  قضايــا 
والأمــن.  الســام  وصــون  لتعزيــز  والأمنيــة 
بتقديــم  الدفــاع  أركان  رؤســاء  ويقــوم 
توصيــات إلــى الأميــن العــام حــول كيفيــة 

الســام؟ لدعــم  العربيــة  القــدرات  تعزيــز 
الخطــوات  كافــة  العــام  الأميــن  12-  يتخــذ 
أركان  رؤســاء  اجتماعــات  لعقــد  المناســبة 
الدفــاع الأعضــاء فــي مجلــس الســلم والأمــن 

. بعتهــا متا و
 

التـــدريــب: 
مجلــس  قطــاع   – العامــة  الأمانــة  13-  تقــوم 
الســلم والأمــن- بوضــع الخطــوط التوجيهيــة 
ــوات  ــن ق ــكريين م ــن والعس ــب المدنيي لتدري
المســتويين  علــى  العربيــة  الســام  حفــظ 
التدريــب  ويكــون  والتكتيكــي،  الميدانــي 
ــون  ــي والقان ــاني الدول ــون الإنس ــى القان عل
الدولــي لحقــوق الإنســان مــع التركيــز بصفــة 
خاصــة علــى حقــوق المــرأة والطفــل كجــزء لا 
ــن؟ ــؤلاء العاملي ــام له ــب الع ــن التدري ــزأ م يتج

14-  فــي هــذا الصــدد، تقــوم الأمانــة العامــة 
الإجــراءات  وتوزيــع  بإعــداد  بالتعجيــل 
التشــغيلية الدائـــمة لتحقيــق مــا يلــي، بيــن 

أمــور: جملــة 
   أ.  دعــم عمليــة توحيــد طــرق التدريــب وكتيباتــه 
المتقدمــة  الدراســات  مــدارس  وبرامــج 

والإقليميــة. الوطنيــة 
حفــظ  لقــوات  التدريــب  دورات  ب.  تنســيق 
ــراد  ــادات والأف ــن القي ــة وتماري ــام العربي الس

الميدانيــة. والتدريبــات 
ــة  ــع أمان ــاون م ــة بالتع ــة العام ــوم الأمان 15-  تق
دوريــة  تقييــم  بعمليــات  المتحــدة  الأمــم 

لقــدرات دعــم الســام العربيــة.
مــع  بالتشــاور  العامــة  الأمانــة  16-  تقــوم 
علــى  بالمســاعدة  المتحــدة  الأمــم  أمانــة 
ــدرات  ــم ق ــة لدع ــادرات الخارجي ــيق المب تنس
قــوات حفــظ الســام العربيــة فــي مجــال 
ــدات  ــتية والمع ــؤون اللوجيس ــب والش التدري

والتمويــل. والاتصــالات 
 

دور الـدول الأعضــاء: 

المنصــوص  مســؤولياتها  إلــى  17-  بالإضافــة 
البروتوكــول: هــذا  فــي  عليهــا 

ــوات،  ــاهمة بق ــاء المس ــدول الأعض ــوم ال     أ.  تق
الأمانــة  طلــب  علــى  بنــاءً  الفــور،  علــى 
العامــة وبعــد الحصــول علــى تصريــح مــن 
مجلــس  مــن  أو  والأمــن  الســلم  مجلــس 
بــالأذن  القمــة،  مســتوى  علــى  الجامعــة 
بنشــر قــوات حفــظ الســام العربيــة بعــد 
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للعمليــات  الازمــة  بالمعــدات  تزويدهــا 
البروتوكــول. هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص 

كافــة  بتقديــم  الأعضــاء  الــدول    ب.  تتعهــد 
أشــكال المســاعدة والدعــم الــازم للجامعــة 
والأمــن  الســام  وإحــال  تعزيــز  أجــل  مــن 
ــرور  ــوق الم ــك حق ــي ذل ــا ف ــتقرار بم والاس

عبــر أراضيهــا.

المادة )13(

الســلام تعزيــز 

القدرة المؤسسية على تعزيز الســــام:  
1-  فــي أوضــاع فتــرة مــا بعــد النزاعــات يُســاعد 
بســط  إعــادة  علــى  والأمــن  الســلم  مجلــس 
المؤسســات  وتطويــر  وإنشــاء  القانــون 
الانتخابــات  لتنظيــم  والتحضيــر  الديمقراطيــة 
ــة. ــو المعني ــة العض ــي الدول ــا ف ــراف عليه والإش

تعزيز السام أثناء الأعمال العدائيــــة:  
ســام  فيهــا  يســود  التــي  المناطــق  2-  فــي 
سياســة  لتنفيــذ  الأولويــة  تُمنــح  نســبي، 
الظــروف  تدهــور  مــن  الحــد  إلــى  ترمــي 
عــن  تنشــأ  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

النزاعــات.
 تعزيز الســام فــي نهاية الأعمال العدائية:

3-  لمســاعدة الــدول الأعضــاء التــي تأثــرت علــى 
ــمة  ــات المتس ــراء النزاع ــن ج ــلبي م ــو س نح
والأمــن  الســلم  مجلــس  يقــوم  بالعنــف، 

بالتالــي:

أ.  تعزيــز اتفاقيــات الســام التــي تــم التفــاوض 
عليهــا. 

السياســي  البنــاء  لإعــادة  الظــروف  ب.  تهيئــة 
لمؤسســات  والاقتصــادي  والاجتماعــي 

والحكومــة. المجتمــع 
ج.  تنفيــذ برامج نــزع الســاح وتســريح الجنــود وإعادة 

دمجهــم بمــا فــي ذلك الأطفــال المجنــدون. 
د.  إعــادة توطيــن ودمــج الاجئيــن والمشــردين 

ــا. داخليً
ه.  مســاعدة المســتضعفين، بمــا في ذلــك الأطفال 
والمُســنون والنســاء وغيرهــم مــن المجموعــات 

المصابــة بالصدمــات فــي المجتمع.

المادة )14(

الإنسانــي العمــل 
1-  يلعــب مجلــس الســلم والأمــن دورًا نشــطًا فــي 
لإعــادة  الإنســانية  الأعمــال  وإدارة  تنســيق 
حــدوث  حالــة  فــي  طبيعتهــا  إلــى  الحيــاة 

الطبيعيــة. الكــوارث  أو  النزاعــات 
الســلم  مجلــس  يقــوم  الصــدد،  هــذا  2-  فــي 
والأمــن بتطويــر قدرتــه علــى القيــام بالأعمــال 

الإنســانية بفاعليــة.
3-  يتــم تزويــد قــوات حفظ الســام العربيــة بمعدات 
كافيــة للقيام بالأنشــطة الإنســانية فــي مناطق 

مهامهــا تحت ســيطرة الأميــن العام.
4-  تســهّل قــوات حفــظ الســام العربيــة أنشــطة 

الــوكالات الإنســانية فــي مناطــق مهامهــا.

المــادة )15(
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»تحــت  الجهويــة  الآليــات  مــع  العاقــــات 
الاقليميــة« لمنــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها:

1-  تُعتبــر الآليــات »الجهويــة تحــت الاقليميــة« 
ــة  ــامل لجامع ــي الش ــام الأمن ــن النظ ــزءًا م ج
عاتقهــا  علــى  وتقــع  العربيــة،  الــدول 
المســؤولية الرئيســية لتعزيــز الســام والأمــن 
والاســتقرار. فــي هــذا الصــدد، يقــوم مجلــس 
القمــة  مســتوى  علــى  والأمــن  الســلم 

يلــي:  العــام بمــا  والأميــن 
    أ-  مواءمــة وتنســيق أنشــطة الآليــات الجهوية 
فــي مجــال الســام والأمــن والاســتقرار مــن 
أجــل ضمــان تطابــق هــذه الأنشــطة مــع 

ــدول العربيــة. أهــداف ومبــادئ جامعــة ال
الجهويــة  الآليــات  مــع  كثــب  عــن    ب-  العمــل 
لكفالــة شــراكة فعالــة بينهــا وبيــن مجلــس 
الســلم والأمــن فــي مــا يتعلــق بتعزيــز وصون 
الســام والأمــن والاســتقرار، علــى أن يتــم 
ــاس  ــى أس ــراكة عل ــذه الش ــرق ه ــد ط تحدي

امتيازاتهــا النســبية والظــروف الســائدة.
2-  يقــوم مجلــس الســلم والأمــن بالتشــاور مــع 
الآليــات الجهويــة بتعزيــز المبــادرات الراميــة إلى 
توقّــع النزاعــات ومنعهــا. وفــي حالــة حــدوث 

ــام. ــاء الس ــع وبن ــام صن ــوم بمه ــات يق النزاع
3-  عنــد بــذل مثــل هــذه الجهــود، تقــوم الآليــات 
ــن العــام  ــق الأمي ــة عــن طري ــة المعني الجهوي
باطــاع مجلــس الســلم والأمــن بصــورة كاملــة 
ومســتمرة علــى أنشــطتها وتضمــن مواءمــة 
وتنســيق هــذه الأنشــطة علــى نحــو وثيــق مــع 
ــوم  ــا يق ــن. كم ــلم والأم ــس الس ــطة مجل أنش
مجلــس الســلم والأمــن عــن طريــق الأميــن 

العــام بإطــاع الآليــات الجهويــة بصــورة كاملــة 
ــى أنشــطته. ومســتمرة عل

ــا للمواءمــة والتنســيق وتيســير التبــادل  4-  ضمانً
المنتظــم للمعلومــات، يعقــد الأميــن العــام 
اجتماعــات دوريــة مــع الأمنــاء العاميــن و/أو 
ــات  المســؤولين عــن الســام والأمــن فــي الآلي

ــة. الجهوي
5-  يتخــذ الأميــن العــام جميــع الإجــراءات الازمــة 
لضمــان المشــاركة الكاملــة للآليــات الجهويــة 
فــي إنشــاء نظــام الانــذار المبكــر وقــوات 

ــة. ــا بفعالي ــير أعماله ــام وس ــظ الس حف
6-  تُدعــى الآليــات الجهويــة إلــى المشــاركة فــي 
مناقشــة أي مســألة معروضــة علــى مجلــس 
الســلم والأمــن، عندمــا تعالــج هــذه المســألة 
مــن قبــل أي مــن الآليــات الجهويــة أو تكــون 

ذات اهتمــام خــاص بالنســبة لهــا.
7-  يُدعــى الأميــن العــام إلــى المشــاركة فــي 

الجهويــة. الآليــات  اجتماعــات ومــداولات 
ــوم  ــاون، تق ــيق والتع ــز التنس ــل تعزي ــن أج 8-  م
الأمانــة العامــة بإنشــاء مكاتــب اتصــال لــدى 
الآليــات  تشــجيع  ويتــم  الجهويــة.  الآليــات 
ــب  ــذه المكات ــل ه ــاء مث ــى إنش ــة عل الجهوي

لــدى الأمانــة العامــة.
ــع  ــم توقي ــا، يت ــورة آنفً ــكام المذك ــا للأح 9-  وفقً
ــة  ــن الأمان ــاون بي ــأن التع ــم بش ــرة تفاه مذك

ــة. ــات الجهوي ــة والآلي العام

المادة )16( 
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العلاقــة مــع الأمــم المتحــدة والمنظمــات 

ــرى ــة الأخـ الدولي

فــي  المتمثلــة  بصاحياتــه  للوفــاء  1-  ســعيًا 
تعزيــز وصــون الأمــن والســام والاســتقرار فــي 
والأمــن  الســلم  مجلــس  يتعــاون  المنطقــة، 
ــع  ــن التاب ــس الأم ــع مجل ــق م ــو وثي ــى نح عل
المســؤولية  يتولــى  الــذي  المتحــدة  للأمــم 
الرئيســية لصــون الســام والأمــن الدولييــن. 
ويعمــل مجلــس الســلم والأمــن أيضًــا علــى 
المتحــدة  الأمــم  وكالات  مــع  وثيــق  نحــو 
ذات الصلــة الأخــرى، تعزيــزًا للســلم والأمــن 

المنطقــة. فــي  والاســتقرار 
2-  يتــم اللجــوء –عنــد الاقتضــاء– إلــى الأمــم 
المتحــدة لتوفيــر مــا يلــزم مــن الدعــم المالــي 
لأنشــطة  دعمًــا  والعســكري،  واللوجيســتي 
الــدول العربيــة فــي مجــال تعزيــز  جامعــة 
فــي  والاســتقرار  والســام  الأمــن  وصــون 
الفصــل  بأحــكام  عمــاً  وذلــك  المنطقــة، 
الثامــن مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة المتعلــق 
حفــظ  فــي  الإقليميــة  المنظمــات  بــدور 

الدولييــن.  والأمــن  الســام 
والأمــن،  الســلم  مجلــس  مــن  كل  3-  يتعــاون 
ــع  ــتمر م ــق ومس ــكل وثي ــام بش ــن الع والأمي
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، كذلــك 
بمــا  المتحــدة،  للأمــم  العــام  الأميــن  مــع 
فــي ذلــك عقــد الاجتماعــات الدوريــة وإجــراء 
ــن  ــائل الأم ــول مس ــة ح ــاورات المنتظم المش

والســام والاســتقرار فــي المنطقــة.
4-  يتعــاون مجلــس الســلم والأمــن علــى نحــو 
وثيــق مــع المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة 

والســام  الأمــن  مســائل  بشــأن  الأخــرى، 
دعــوة  ويجــوز  المنطقــة،  فــي  والاســتقرار 
مجلــس  مخاطبــة  إلــى  المنظمــات  هــذه 
الســلم والأمــن حــول المســائل ذات الاهتمــام 
يُعــزز  ذلــك  أنّ  المجلــس  رأى  إذا  المشــترك 

بكفــاءة. مســؤولياته  بــأداء  قيامــه 
 

المادة )16( 

العاقة مع البرلمان العربـــي
ــل  ــات عم ــن عاق ــلم والأم ــس الس ــم مجل 1-  يُقي
ــام  ــز الس ــي لتعزي ــان العرب ــع البرلم ــة م وثيق

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــن والاس والأم
ــى  ــاء عل ــن –بن ــلم والأم ــس الس ــوم مجل 2-   يق
طلــب البرلمــان العربــي– بتقديــم تقاريــر إلــى 
ــام،  ــن الع ــق الأمي ــن طري ــي ع ــان العرب البرلم
لمســؤولياته  البرلمــان  أداء  لتيســير  وذلــك 
المتعلقــة بحفــظ الســام والأمــن والاســتقرار 

ــة. ــي المنطق ف
3-  يُقــدم الأميــن العــام إلــى البرلمــان العربــي 
تقريــراً ســنوياً عــن وضــع الســام والأمــن فــي 
القــارة، كمــا يتخــذ كافــة الإجــراءات الازمــة 
لتيســير عمــل البرلمــان للمســاهمة فــي تعزيز 

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــن والاس ــام والأم الس

المادة )17(

العلاقة مع اللجنة العربية لحقوق الإنســـان 
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إقامــة  إلــى  والأمــن  الســلم  مجلــس  يســعى 
العربيــة  اللجنــة  مــع  وثيــق  تعــاون  عاقــة 
ذات  المجــالات  كافــة  فــي  الإنســان  لحقــوق 
لجنــة  وتقــوم  وصاحياتــه،  بأهدافــه  الصلــة 
الحقــوق العربيــة لحقــوق الانســان والشــعوب 
باســترعاء انتبــاه مجلــس الســلم والأمــن إلــى أي 

وصاحياتــه.  بأهدافــه  صلــة  ذات  معلومــات 

المادة )18( 

العلاقــات مع منظمات المجتمع المدنـــي
المنظمــات  والأمــن  الســلم  مجلــس  يشــجع 
علــى  القائمــة  والمنظمــات  الحكوميــة  غيــر 
المجتمــع  منظمــات  مــن  وغيرهــا  المجتمــع 
ــود  ــي الجه ــاط ف ــاركة بنش ــى المش ــي عل المدن
ــز الســام والأمــن والاســتقرار  الراميــة إلــى تعزي
ــوز  ــاء يج ــد الاقتض ــة، وعن ــة العربي ــي المنطق ف
ــس  ــة مجل ــى مخاطب ــات إل ــذه المنظم ــوة ه دع

الســلم والأمــن.

المادة )19( 

يـــــل لتمـــو ا

موازنة مجلس السلم والأمن العربــــي:  
لمهــام  الازمــة  الماليــة  المــوارد  10-  لتوفيــر 
ــرى  ــغيلية الأخ ــطة التش ــام والأنش ــم الس دع
انشــاء  يتــم  والأمــن،  بالســام  المتعلقــة 
ــام  ــدوق الس ــرف بـــ »صن ــاص يُع ــدوق خ صن

ــم  ــدوق النظ ــات الصن ــم عملي ــن« وتحك والأم
واللوائــح الماليــة ذات الصلــة بالأمانــة العامــة.
مــن  والأمــن  الســام  صنــدوق  11-  يتكــون 
ــة  ــة العادي ــي الميزاني ــة ف ــادات المالي الاعتم
متأخــرات  فيهــا  بمــا  العامــة،  للأمانــة 
المســاهمات والمســاهمات الطوعيــة مــن 
أخــرى مــن دول  الأعضــاء، ومصــادر  الــدول 
أو  عربيــة  مؤسســات  أو  جهــات  أو  عربيــة 
دوليــة، مــن خــال الأنشــطة المناســبة لجمــع 
الجامعــة.  مجلــس  موافقــة  بعــد  الأمــوال 
12-  يجــوز للأميــن العــام جمــع وقبول مســاهمات 
ــة  ــة بموافق ــر عربي ــادر غي ــن مص ــة م طوعي

مجلــس الجامعــة.
13-  ينشــأ – ضمــن صنــدوق الســام والأمــن– 
صنــدوق ائتمانــي متجــدد وتقــوم أجهــزة 
بالأمانــة  الصلــة  ذات  السياســات  توجيــه 
ــلم  ــس الس ــة مجل ــى توصي ــاء عل ــة بن العام
ــدوق  ــة للصن ــغ الازم ــد المبال ــن بتحدي والأم

المتجــدد. الائتمانــي 

 تقييــم تكاليف العمليات والتمويل المُسبـــق:
صــادر  قــرار  علــى  وبنــاء  الاقتضــاء  14-  عنــد 
عــن أجهــزة توجيــه السياســات ذات الصلــة 
ــات  ــف العملي ــدر تكالي ــة، تُق ــة العربي للجامع
وفقــاً  الأعضــاء  الــدول  قبــل  مــن  للدفــع 
لجــدول مســاهماتها فــي الميزانيــة العاديــة 

العامــة.  للأمانــة 
المســاهمة  الــدول  مــن  يطلــب  أن  15-  يجــوز 
خــال  تكلفــة مشــاركتها  تحمــل  بالقــوات 

الأولــى  الثاثــة  الأشــهر 
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التــي  المصروفــات  العامــة  الأمانــة  16-  تــرد 
تتحملهــا الــدول المســاهمة المعنيــة خــال 
فتــرة لا تتجــاوز ســتة أشــهر ثــم يمضــي فــي 

تمويــل العمليــات.

المادة )20(

الأحكــــام الختاميــة
1-  يحــل هــذا البروتوكــول محــل النظــام الأساســي 

لمجلــس الســلم والأمــن العربــي. 
2-  يفتــح هــذا البروتوكــول المجــال أمــام الــدول 
للتوقيــع  العربيــة  الجامعــة  فــي  الأعضــاء 
للإجــراءات  وفقًــا  والانضمــام  والتصديــق 

بهــا. الخاصــة  الدســتورية 
3- تــودع وثائــق التصديق لدى الأمين العام.

4-  يدخــل هــذا البروتوكــول حيــز التنفيــذ عنــد 
الجامعــة  الأعضــاء فــي  الــدول  ثلــث  قيــام 

عليــه. التصديــق  وثائــق  بإيــداع  العربيــة 
البروتوكــول  أو مراجعــة هــذا  تعديــل  5-  يتــم 
بموجــب قــرار مــن مجلــس جامعــة الــدول 

القمــة.  علــى مســتوى  العربيــة 
ــق  ــة وثائ ــول وكاف ــذا البروتوك ــداع ه ــم إي 6-  يت
التصديــق عليــه لــدى الأميــن العــام، الــذي 
يرســل نســخًا طبــق الأصــل موثقــة رســميًا عــن 
هــذه الوثائــق إلــى جميــع الــدول الأعضــاء، 
ويخطرهــا بتواريــخ إيــداع وثائــق التصديــق 
ــذا  ــجل ه ــاء، ويس ــدول الأعض ــل ال ــن قب م
البروتوكــول لــدى الأمــم المتحــدة وأي 

ــرى. ــة أخ منظم



84
 العناصر الخارجية للأزمة الليبية:

 كيف تكون التحركات الإقليمية
مدخاً للتسوية؟  

 د. زياد عقل خبير في علم الاجتماع السياسي بوحدة الدراسات المصرية،
بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

تقديم

عامهــا   2018 عــام  فــي  الليبيــة  الأزمــة  دخلــت 
ثــورة 17 فبرايــر وإســقاط  انــدلاع  الســابع منــذ 
ــا  ــام 2011، وعامه ــي ع ــي ف ــر القذاف ــام معم نظ
الرابــع مــن الانقســام السياســي الــذي شــق ليبيــا 
إلــى معســكريْن وحكومتيْــن فــي 2014. ونظــرًا 
ــة  ــة الليبي ــة الأزم ــي تكلف ــتمر ف ــاع المس لارتف
الأمنيــة والسياســية، ســواء علــى الشــعب الليبي، 
أو علــى الأطــراف المعنيــة إقليميًــا ودوليًــا، تبلــور 
خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، وفــي العــام 
ــمي”  ــف “رس ــوص موق ــه الخص ــى وج ــر عل الأخي
موحّــد إقليميًــا ودوليًــا وراء دعــم اتفــاق التســوية 
السياســية ومســاندة الأمــم المتحــدة فــي إعــادة 
إحيــاء مفاوضاتــه بيــن الأطــراف المتصارعــة فــي 
الداخــل الليبــي. وبالرغــم مــن أنّ الصــراع يــدور 
أنّ  إلا  بالأســاس،  الليبــي  الداخــل  مســرح  علــى 
فــي  دورهــم  لهــم  كان  الإقليمييــن  الفاعليــن 
صناعــة المراحــل المختلفــة للأزمــة التــي أفضــت 
حاليًــا. ســواء جامعــة  القائــم  الفعلــي  للوضــع 
بتواجدهــا  العربيــة  الــدول  أو  العربيــة،  الــدول 
لطبيعــة  كان  الضيقــة،  تحالفاتهــا  أو  الفــردي 
ــة دورًا  ــة الليبي ــال الأزم ــم حي ــم ومواقفه أداءه
أخــرى،  أحيانًــا  وبالإيجــاب  أحيانًــا  بالســلب  اتســم 
خَلــق حالــة مــن الانســداد السياســي فــي فتــرات، 
ــة  ــات الإقليمي ــي التفاهم ــول ف ــبب التح ــم تس ث
بحالــة مــن الســيولة السياســية التــي كانــت غائبة، 
وهــو مــا يعنــي أنّ تنســيق المصالــح علــى الصعيد 
الإقليمــي، والتواصــل مــع أكبــر قــدر ممكــن مــن 
الفاعليــن فــي المشــهد الليبــي داخليًــا، من شــأنه 
أن يكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى الواقع السياســي، 

ســياق  فــي  العســكري،  الأحيــان  بعــض  وفــي 
ــة.  ــة الليبي الأزم

فــي  عليــه  الضــوء  إلقــاء  نحــاول  مــا  بالتالــي، 
ســياق هــذه الورقــة هــو الأدوار المختلفــة التــي 
لعبهــا الفاعلــون العــرب فــي الأزمــة الليبيــة، وإذا 
مــا ســاهمت هــذه الأدوار فــي تعقيــد الأزمــة 
ســباً  الأدوار  هــذه  طرحــت  إذا  أو  وتفاقمهــا، 
للحلحلــة والتســوية. كمــا تســأل هــذه الورقــة عــن 
حجــم التبايــن بيــن المواقــف الرســمية والتحــركات 
ــة،  ــة الليبي ــي الأزم ــرب ف ــن الع ــة للفاعلي الفعلي
وعــن كيفيــة إيجــاد آليــات لاســتخدام التحــركات 
ــار  ــورة إط ــي بل ــل ف ــدور فاع ــل ل ــة كمدخ العربي

التســوية السياســية.

وصــف ســريع لأبعــاد الأزمــة في 
الوقت الحال

مــن أجــل فهــم أدوار الأطــراف المختلفــة فــي 
الأزمــة الليبيــة، يجــب أن نتعــرض للشــكل الحالــي 
ــيم  ــن تقس ــن الممك ــص. وم ــكل ملخّ ــة بش للأزم
ــة  ــى ثاث ــي إل ــت الحال ــي الوق ــة ف ــة الليبي الأزم
والبعــد  السياســي،  البعــد  مختلفــة:  أبعــاد 
العســكري، وبعــد التحالفــات الإقليميــة والدوليــة. 

السياســي  البعــد  بــات  الراهــن،  الوقــت  فــي 
ــدأت  ــدًا بعدمــا ب ــر تعقي ــة هــو الأكث للأزمــة الليبي
الغالبيــة العظمــى مــن القــوى الدوليــة الداعمــة 
لمختلــف العناصــر فــي الداخــل الليبــي، تدفــع 
ــك  ــا لا ش ــية. ومم ــوية السياس ــق التس ــي طري ف
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ــب  ــغل منص ــامة” لش ــان س ــدوم “غس ــه أنّ ق في
المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
دورًا فــي ممارســة الضغــوط مــن قبــل عــدد مــن 
الــدول علــى الأطــراف فــي ليبيــا لخلــق حالــة مــن 
الســيولة فــي التفــاوض، خاصــة وأنّ “ســامة” قام 
بطــرح رؤيــة أشــبه بخارطــة الطريــق1.  بالرغــم مــن 
أنّ ســقف توقعــات “ســامة” كان مرتفعًــا بصــورة 
ــر  ــروح عبّ ــي المط ــدول الزمن ــة، والج ــر منطقي غي
ــا، إلا  عــن عــدم إدراك كافٍ بحــدة الأزمــة فــي ليبي
أنّ وجــود خارطــة وجــدول زمنــي، ومبعــوث أممــي 
نشــط يعقــد لقــاءات مــع كل الأطــراف فــي ليبيــا 
أدى إلــى حالــة مــن التفــاؤل تُرجمــت لدعــم جهــود 

التســوية التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة. 

زادت الضغــوط الإقليميــة والدوليــة علــى الأطراف 
الليبيــة مــن حــدة الخافــات بيــن النخــب السياســية 
فــي ليبيــا، ســواء المتصارعــة شــرقاً وغربــاً، أو 
داخــل كل جهــة علــى حــدة. مــن الممكــن تســمية 
السياســي  الترســيخ  بمرحلــة  المرحلــة  هــذه 
ــا لـــ  للكيانــات الثاثــة التــي تحظــى بشــرعية وفقً
ــذي يكمــن  ــرات”، وهــو الاتفــاق ال »اتفــاق الصخي
فيــه التحــدي الحقيقــي للتســوية السياســية فــي 

ــه.   التوافــق حــول تعديل

ــة  ــو الجه ــواب، وه ــس الن ــو مجل ــان الأول ه الكي
الشــرعية الممثلــة لشــرق ليبيــا، وأيضًــا أحــد أهــم 
ــل  ــدم تفعي ــي وع ــداد السياس ــة الانس ــباب حال أس

1 لاطاع على النص الكامل لخطة »غسان سامة« بشأن ليبيا، انظر إلى الرابط التالي

https://aawsat.com/home/article/1029766/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-3-
%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7 

2 لاطاع على التصريحات الأخيرة لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب بشأن الحوار مع المجلس الأعلى للدولة انظر الرابط التالي

https://www.maghrebvoices.com/a/433184.html 

“اتفــاق الصخيــرات” مــن خــال عــدم إقــرار حكومــة 
الوفــاق الوطنــي. شــهد مجلــس النــواب حالــة مــن 
ــم لـــ  ــد أو داع ــن مؤي ــام 2017 بي ــال ع ــام خ الانقس
»اتفــاق الصخيــرات”، وبيــن مَــن لا يعتــرف بشــرعية 
الاتفــاق. لكــن فــي الوقــت الحالــي يظهــر إجمــاع 
داخــل مجلــس النــواب حــول ضــرورة تعديــل الاتفاق 
مجلــس  مــع  تفاوضيــة  مرحلــة  فــي  والخــوض 
الدولــة فــي هــذا الشــأن2، ممــا يعنــي أنّ مجلــس 
ــا  ــي م ــة ف ــن المرون ــر م ــر الكثي ــدأ يُظه ــواب ب الن
يتعلــق بقبــول فكــرة التســوية، خاصــة فــي ظــل 
الطموحــات السياســية المتزايــدة لرئيســه “عقيلــة 
الوجــوه  أحــد  يكــون  لأن  يطمــح  الــذي  صالــح”، 

ــة مــا بعــد التســوية.  ــة فــي مرحل القيادي

ومــن غيــر الممكــن إغفــال دور “خليفــة حفتــر” 
الليبــي،  الشــرق  فــي  المعادلــة  مــن  كجــزء 
أنّ  حيــث  ككل،  الليبيــة  الأزمــة  مــن  كجــزء  أو 
النقطــة المحوريــة فــي الخــاف حــول الاتفــاق 
ــة المتعلقــة بوضــع القــوات  ــت المــادة الثامن كان
المســلحة فــي هيــكل الدولــة والقيــادة التــي 
رأس  علــى  حفتــر”  “خليفــة  كان  لهــا.  تخضــع 
ــس  ــادة المجل ــت قي ــل تح ــرة العم ــن لفك الرافضي
الرئاســي، ولكنــه أعلــن أنــه لا يعــارض العمــل تحت 
ســلطة مجلــس النــواب. وجديــر بالذكــر هنــا أنّ 
التنســيق بيــن مجلــس النــواب والجيــش الوطنــي 
الليبــي، أو التنســيق السياسي-العســكري يُعــد 
أحــد أهــم نقــاط القــوة لــدى الشــرق الليبــي، وهــو 
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ــاوض،  ــة التف ــي مرحل ــا ف ــر حظً ــه الأوف ــا يجعل م
والجانــب الــذي مــن المتوقــع أن يقــدم تنــازلات 
ــة  ــذه العاق ــرًا له ــراف نظ ــي الأط ــن باق ــل م أق
شــبه المؤسســية بيــن المؤسســة التشــريعية 

ــي.  ــرب الليب ــده الغ ــا يفتق ــو م ــش، وه والجي

ومــن هــذا المنطلــق، طــرح مــرض “خليفــة حفتــر” 
الأخيــر عــدداً مــن التســاؤلات حــول أثــر غيابــه عــن 
تواجــد  أنّ  حيــث  خافتــه،  واحتمــالات  المشــهد 
“حفتــر” فــي المشــهد لــه دور كبيــر فــي صناعــة 
أنّ  كمــا  السياســي،  الليبــي  الشــرق  موقــف 
ــة  ــر المختلف ــن العناص ــيق بي ــى التنس ــه عل قدرت
داخــل الجيــش الوطنــي الليبــي أحــد أهــم أســباب 
ــو  ــد، وه ــكري موح ــان عس ــش ككي ــك الجي تماس
الــدور الــذي قــد لا ينجــح فــي القيــام بــه مــن 
ســيخلف “حفتــر”، ممــا يعنــي أنّ غيــاب الأخيــر 
عــن المشــهد مــن الممكــن أن يــؤدي لانشــقاقات 
فــي الجيــش الوطنــي الليبــي، ويؤثــر ســلبًا علــى 
الجيــش  بيــن  السياسي-العســكري  التنســيق 
ومجلــس النــواب، ممــا يُرجــع عمليــة التســوية 
السياســية العديــد مــن الخطــوات إلــى الــوراء. 
بالتالــي، بغــض النظــر عــن شــفاء “خليفــة حفتــر” 
الإقليميــة،  القــوى  علــى  يتعيــن  عدمــه،  مــن 
وعلــى رأســها دول جــوار ليبيــا مــن مصــر، والجزائر، 
وتونــس، وأيضــاً دولــة الإمــارات، التواصــل مــع 

3 للمزيد من التفاصيل حول قضية خافة »خليفة حفتر«، انظر إلى الرابط التالي

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804201031765371-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A

%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8

%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1/ 
4 للمزيد من التفاصيل حول انتخابات المجلس الأعلى للدولة، انظر إلى الرابط التالي

https://www.eremnews.com/news/arab-world/1277165 

ــم  ــي لحس ــرق الليب ــي الش ــة ف ــراف المختلف الأط
ــاق  ــل الاتف ــر” قب ــيخلف “حفت ــن س ــار م ــة اختي آلي

ــخصه3.  ــى ش عل

الوضــع فــي الغــرب لا يختلــف كثيــرًا سياســيًا فــي 
ــياق  ــي س ــةً ف ــب، خاص ــات النخ ــق بصراع ــا يتعل م
الخــاف داخــل المؤتمــر الوطنــي العــام ســابقاً 
أو المجلــس الأعلــى للدولــة حاليًــا حــول مــدى 
شــرعية المجلــس الرئاســي وأحقيتــه فــي القيــادة 
السياســية كونــه كيانــاً تــم فرضــه علــى المشــهد 
فــي ليبيــا دون أن يكــون منتخَبــاً. لكــن الجديــر 
بالذكــر هــو انتخابــات رئاســة المجلــس الأعلــى 
ــى  ــري” عل ــد المش ــا “خال ــاز فيه ــي ف ــة الت للدول
الســويحلي”4،  الرحمــن  “عبــد  الســابق  الرئيــس 
وهنــاك عــدد مــن الــدلالات علــى فــوز “المشــري” 
برئاســة المجلــس الأعلــى للدولــة، الأمــر الــذي 
ينعكــس بشــكل مباشــر علــى الوضــع الحالــي 
ــى  ــة الأول ــوية. الدلال ــة التس ــى عملي ــة وعل للأزم
هــي كــون “خالــد المشــري” مرشــح “حــزب العدالة 
والبنــاء”، وهــو الحــزب الــذي يُعــد الذراع السياســية 
ــا  ــا، مم ــي ليبي ــلمين” ف ــوان المس ــة “الإخ لجماع
ــل  ــة داخ ــيّد الأغلبي ــى تس ــزب إل ــودة الح ــي ع يعن
المجلــس الأعلــى للدولــة، وهــو مــا قــد يثيــر 
“خليفــة  خاصــة  الشــرقي،  المعســكر  مخــاوف 
حفتــر” وحلفائــه مصــر والإمــارات، الذيــن لا يريــدون 
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ــأي دور  ــوم ب ــا أن تق ــي ليبي ــوان” ف ــة “الإخ لجماع
ــن  ــدة م ــة جدي ــة حال ــون النتيج ــي تك ــل. بالتال فاع
ــاوض  ــة التف ــل عملي ــي وتعطي ــداد السياس الانس
السياســية.  والتســوية  الاتفــاق  تعديــل  حــول 
الدلالــة الثانيــة تكمــن فــي أداء »خالــد المشــري” 
ــى  ــس الأعل ــة المجل ــه رئاس ــذ تولي ــي من السياس
ــوص  ــا بخص ــي به ــي يُدل ــات الت ــة، والتصريح للدول
التســوية السياســية ومشــاركة المجلــس الأعلــى 

ــا.  ــة به للدول

ــة  ــزب العدال ــري” و«ح ــد المش ــن “خال ــف كل م يق
والبنــاء” و«جماعــة الأخــوان المســلمون” فــي 
التــي  الــرؤى  كل  مــن  النقيــض  علــى  ليبيــا 
ــم  ــد أه ــه أح ــرون أنّ ــر”، وي ــة حفت ــا “خليف يطرحه
مكونــات الأزمــة التــي تصنــع حالــة مــن الانســداد 
السياســي وتجعــل مــن عمليــة التفــاوض مهمــة 
نفســه  الموقــف  بالمناســبة  مســتحيلة، وهــو 
ــة  ــزب العدال ــر” إزاء “ح ــة حفت ــاه “خليف ــذي يتبن ال
فــي  المســلمين”  الإخــوان  و”جماعــة  والبنــاء” 
مــن  “المشــري”  كثّــف  الســبب،  لهــذا  ليبيــا. 
تواصلــه مــع مجلــس النــواب، ومــن تأكيــده علــى 
ــاوض  ــى التف ــة عل ــى للدول ــس الأعل ــرص المجل ح
مــع مجلــس النــواب حــول تعديــل الاتفــاق دون 
والمجلــس  هــو  الترحيــب  وعلــى  شــروط،  أي 
ــأنها  ــن ش ــي م ــبل الت ــكل الس ــة ب ــى للدول الأعل
بالتالــي،  الحاليــة.  الأزمــة  مــن  بليبيــا  الخــروج 
ــة القادمــة ســوف تشــهد تقــارب  يبــدو أنّ المرحل
ــواب  ــس الن ــة ومجل ــى للدول ــس الأعل ــن المجل بي
بخصــوص التفــاوض حــول تعديــل الاتفــاق، خاصــة 
بعــد الوســاطة التــي قامــت بهــا مؤخــرًا المملكــة 

المغربيــة عندمــا التقــى “خالــد المشــري” برئيــس 
مجلــس الدولــة بالمغــرب، والتقــى “عقيلــة صالــح” 
وهــو  المغــرب،  فــي  النــواب  مجلــس  برئيــس 
الســيناريو الــذي قــد يلقــي بظــال إيجابيــة علــى 
ــة  ــي حال ــة ف ــرب، خاص ــرق والغ ــن الش ــة بي الأزم
اختفــاء “خليفــة حفتــر” عــن المشــهد، وســعي 
“عقيلــة صالــح” إلــى لعــب دور سياســي يؤمّــن 
ــم  ــراع أو يعظّ ــد الص ــا بع ــة م ــي مرحل ــده ف تواج
ــس  ــي نف ــة، ف ــرة الحالي ــي الفت ــبه ف ــن مكاس م
الإخــوان  “جماعــة  فيــه  تســعى  الــذي  الوقــت 
المســلمون” إلــى التواجــد الشــرعي فــي العمليــة 
اســتحقاقات  يتلوهــا مــن  السياســية ومــا قــد 
ــام  ــار الع ــى الإط ــاظ عل ــال الحف ــن خ ــة م انتخابي
لـــ »اتفــاق الصخيــرات” الــذي يعطــي المجلــس 

الأعلــى للدولــة شــرعية دوليــة. 

والجــذب  الشــد  بيــن  المنتصــف  فــي  يقبــع 
الموجــود بيــن المجلــس الأعلــى للدولــة ومجلــس 
النــواب، المجلــس الرئاســي بقيــادة “فائز الســراج”، 
ــع  ــرات المُوقّ ــود الأساســي لاتفــاق الصخي والمول
فــي ديســمبر/كانون الأوّل 2015. يظــل المجلــس 
للدعــم  نظــرًا  المشــهد  مــن  جــزءًا  الرئاســي 
ــه مــن أطــراف متعــددة.  ــذي يحظــى ب ــي ال الدول
لكــن نفــوذ المجلــس الرئاســي فــي الداخــل الليبي 
ــذراع  ــاده ل ــل افتق ــي ظ ــة ف ــدودًا، خاص ــل مح يظ
عســكري يعمــل بشــكل مؤسســي تحــت قيــادة أو 
ســلطة المجلــس. فعلــى الرغــم مــن تجربــة جهــاز 
الحــرس الرئاســي، وإضفــاء شــرعية علــى عــدد من 
الكيانــات العســكرية مــن خــال اعتــراف المجلــس 
ــة، إلا  ــل الدول ــمية تمث ــوات رس ــا كق ــي به الرئاس
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ــة أوســع  ــم تكــن ضمــن رؤي أنّ هــذه المحــاولات ل
خاصــة بإعــادة دمــج الميليشــيات5، بــل كانــت نابعة 
مــن ضــرورات سياســية وتوازنــات قــوى احتــاج 
المجلــس الرئاســي لأن ينصــاع لهــا لتأكيــد تواجــده 
فــي ظــل غيــاب كيــان عســكري موحــد قــادر علــى 
ــرز  ــا. لهــذه الأســباب يُب الســيطرة علــى غــرب ليبي
ــرًا  ــدرًا كبي ــراج” ق ــز الس ــي و”فائ ــس الرئاس المجل
مــن المرونــة فــي مــا يتعلــق بعمليــة التفــاوض، 
أو بلقــاء ســائر الأطــراف الليبيــة، أو بالتواصــل مــع 
الإقليمييــن  والاعبيــن  الإقليميــة  المنظمــات 

ــن.  والدوليي

يتلخّــص البعــد السياســي للأزمــة الليبيــة فــي 
الوقــت الراهــن فــي نقطتيــن أساســيتين، الأولــى 
هــي الصراعــات بيــن النخــب السياســية لتأميــن 
هــذه  أنّ  هنــا  بالذكــر  الجديــر  مســتقبلي.  دور 
ــي  ــة ف ــراف المتنازع ــن الأط ــم بي ــات لا تت الصراع
الشــرق والغــرب، ولكنهــا تتــم داخــل كل معســكر 
علــى حــدة. ولعــل محاولــة الاغتيــال التــي تعــرّض 
ــرزاق الناظــوري”، الــذي كان مرشــحاً  لهــا “عبــد ال
ــن  ــاء ع ــرت أنب ــن انتش ــر” حي ــة حفت ــة “خليف لخاف
النخــب  وفاتــه، خيــر دليــل علــى كــمّ صراعــات 
الليبــي.  الداخــل  فــي  والعســكرية  السياســية 
النقطــة الثانيــة تتمثــل فــي تعــدد الشــرعيات 
ــأة  ــت وط ــذ 2014 تح ــا من ــع ليبي ــية، إذ تقب السياس
إحــدى  وهــي  الشــرعيات”،  “تعــدد  مــن  حالــة 
ــورة  ــد الث ــا بع ــنوات م ــي س ــادة ف ــالات المعت الح
ــرى مجلــس  ــة، ي ــة الليبي بشــكل عــام. وفــي الحال

5 للمزيد حول هذه النقطة انظر إلى

Akl, Ziad A. ”Militia institutionalization and security sector reform in Libya“IEMed papers, no.35, June 2017 
6 للمزيد حول الواقع العسكري في ليبيا في الفترة الحالية انظر: زياد عقل »فجوة عميقة: الأزمة الليبية بين الانقسام السياسي والصراع 

العسكري« التقرير الإستراتيجي العربي 2017، مركز الأهرام للدراسات السياسي والاستراتيجية.

ــي  ــاق، وبالتال ــة الوف ــر حكوم ــم يُق ــه ل ــواب أن الن
فهــي غيــر شــرعية، ومــن ثــم يكــون مجلــس 
الدولــة أيضــاً غيــر شــرعي كونــه أحــد مخرجــات 
ــى  ــواب عل ــس الن ــق مجل ــم يواف ــذي ل ــاق ال الاتف
المجلــس  يــرى  الآخــر،  الجانــب  فــي  تفعيلــه. 
الأعلــى للدولــة أنّ المجلــس الرئاســي مطعــون 
فــي شــرعيته كونــه جــاء دون انتخــاب وتــم فــرض 
أعضائــه علــى الســاحة السياســية مــن قِبــل قــوى 
دوليــة. وفــي ظــل هــذه الحالــة مــن الطعــن فــي 
ــل  ــن قِب ــة م ــية الثاث ــات السياس ــرعيات الكيان ش
ــر الممكــن التخلــي عــن  بعضهــا البعــض، مــن غي
ــه  ــا ب ــن كل م ــم م ــى الرغ ــرات” عل ــاق الصخي “اتف
مــن عــوار. فالاتفــاق هــو المرجعيــة الوحيــدة 
ــاث،  ــات الث ــية للكيان ــرعية سياس ــح ش ــي تمن الت
وخــروج أي مــن الكيانــات الثــاث مــن المشــهد 
ــى  ــية إل ــوية السياس ــة التس ــع بعملي ــوف يرج س

ــر.  ــم صف ــع رق المرب

ــي  ــة ف ــة الليبي ــن الأزم ــكري م ــد العس ــدو البع يب
الوقــت الراهــن أقــل تعقيــدًا مــن البعــد السياســي6، 
خاصــة وأنّ الضغــوط الإقليميــة والدوليــة لدعــم 
التســوية السياســية جعلــت فــرص المواجهــات 
ــة  ــم الأزم ــياق حس ــي س ــرة ف ــكرية المباش العس
ــي  ــش الوطن ــوذ الجي ــي نف ــاءل. تنام ــة تتض الليبي
ــرض  ــن ف ــه م ــم يمكّن ــا ل ــرق ليبي ــي ش ــي ف الليب
ســيطرة كاملــة، ولكنه تمكّــن من التواجــد كالكيان 
العســكري الأقــوى فــي الشــرق الليبــي. بــدأ فــي 
ذات الوقــت، نفــوذ الجيــش الوطني الليبــي بالتمدد 
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جنوبًــا مــن خــال التحالفــات العســكرية والمواءمات 
ــش  ــى للجي ــد الأعل ــا القائ ــوم به ــي يق ــة الت القبلي
الوطنــي الليبــي “خليفــة حفتــر”. الجديــر بالذكــر 
ــام  ــاب أم ــح الب ــر فت ــر” الأخي ــة حفت ــرض “خليف أن م
فــي  وظهــر  لخافتــه،  المحتمليــن  المرشــحين 
هــذا الســياق عــدد غيــر قليــل مــن قيــادات الجيــش 
الوطنــي الليبــي كـــ “عبــد الــرزاق الناظــوري”، رئيس 
آمــر  الحاســي”،  الســام  العامــة؛ و«عبــد  الأركان 
“غرفــة عمليــات الكرامــة”؛ و”صقــر الجروشــي”، 
رئيــس أركان القــوات الجويــة؛ و«ونيــس بــو حمــادة”، 
قائــد قــوات الصاعقــة؛ وهــو مــا يعنــي أنّ الجيــش 
الوطنــي الليبــي لديــه صــف ثــان مــن القيــادات قادر 
علــى خافــة “حفتــر”، ربمــا ليــس بقــدر كفاءتــه في 
صناعــة المواءمــات السياســية والقبليــة، لكنــه 

ــان عســكري.  ــادة الجيــش ككي ــى قي قــادر عل

فــي  الغــرب  فــي  العســكرية  التحالفــات  تبــدو 
التشــرذم  مــن  حالــة  فــي  الحاليــة  المرحلــة 
والانشــقاق، مــا بيــن محاولــة الانطــواء تحــت لــواء 
الدولــة، أو محاولــة إعــادة تشــكيل تحالفــات، أو مــا 
بيــن محاولــة التواجــد بشــكل منفــرد. يظــل الغــرب 
عســكري  كيــان  فــرز  علــى  قــادر  غيــر  الليبــي 
شــخصية  ذات  عســكرية  قيــادة  أو  مؤسســي، 
باســتطاعتها الجمــع بيــن العناصــر المختلفة. تظل 
مدينــة “مصراتــة” هــي القــوة الأكبر عســكريًا في 
الغــرب الليبــي، وتظــل قــوات “البنيــان المرصــوص” 
هــي الأكثــر تنظيمًــا، ولكــن يظــل الغــرب فــي 
حاجــة لإنشــاء عاقــة سياسية-عســكرية تنعكــس 
العســكرية، وهــو مــا  التحالفــات  علــى صابــة 
ــواب  ــس الن ــال مجل ــن خ ــرق م ــي الش ــد ف يتواج

والجيــش الوطنــي الليبــي. بالتالــي، يجــب أن يكــون 
أحــد ملفــات عمليــة التســوية السياســية وإعــادة 
ــكل  ــي هي ــكرية ف ــات العس ــج الكيان ــل ودم تأهي
ــر  ــرطة أو خف ــش أو الش ــي الجي ــواء ف ــة، س الدول

ــرى.  ــة أخ ــزة أمني ــواحل أو أجه الس

علــى صعيــد التحالفــات الإقليميــة والدوليــة تبــدو 
القــوى الأكثــر تأثيــرًا فــي الفتــرة الحاليــة هــي كل 
ــا.  ــا، وإيطالي ــارات، وفرنس ــة الإم ــر، ودول ــن مص م
كالجزائــر  أخــرى  لقــوى  تأثيــر  بالطبــع  هنــاك 
المتحــدة  كالأمــم  دوليــة  ومنظمــات  وتونــس، 
والاتحــاد الأوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة، خاصة 
ــة  ــة خط ــي العاني ــم ف ــوى تدع ــذه الق وأنّ كل ه
التســوية التــي اقترحهــا “غســان ســامة”، ولكــن 
ــع جــزءاً لا يتجــزأ مــن التحالفــات  ــدول الأرب تظــل ال
الدوليــة أو الإقليميــة المتعلقــة بالشــأن الليبــي، 
ــف  ــع مختل ــاً م ــر تواص ــدول الأكث ــي ال ــل ه وتظ
الأطــراف فــي الداخــل الليبــي مــن ناحيــة، والأكثــر 
تأثيــرًا علــى الفاعليــن الدولييــن المعنييــن بالشــأن 
ــوى  ــي الق ــي ه ــرى. بالتال ــة أخ ــن ناحي ــي م الليب
ــا فــي عمليــة التســوية  الأقــدر علــى التأثيــر إيجابً
ــرؤى  ــق ال ــال تواف ــي ح ــا ف ــي ليبي ــية ف السياس
بشــأن تفاصيــل التســوية ومرحلــة مــا بعــد الصــراع. 

الفاعلون العرب في ســياق الأزمة 
الليبية 

كمــا ذكرنــا فــي البدايــة، كان لــلأدوار التــي لعبهــا 
الفاعلــون العــرب، ســواء مــن خــال جامعــة الــدول 
علــى  أثــر  فــرادى،  العربيــة  الــدول  أو  العربيــة 
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الشــكل الحالــي للأزمــة الليبيــة، ســواء مــن خــال 
ــر،  ــدى التأثي ــى م ــس عل ــذي انعك ــف الأداء ال ضع
ــذي  ــر ال ــدول، الأم ــح ال ــارض مصال ــال تع ــن خ أو م
تــرك أثــره علــى دعــم أطــراف فــي ســياق الصــراع 
ــذا،  ــح. ل ــى المصال ــاظ عل ــدأ الحف ــن مب ــا م انطاقً
نتعــرض فــي الورقــة لهــذه القــوى وأدوارهــا، ومــا 
ــي فــي  ــى تحــول إيجاب ــره للتوصــل إل يمكــن تغيي
هــذه الأدوار ينعكــس علــى الأزمــة الليبيــة ككل7. 

العربية الدول  جامعة 
العربيــة  الــدول  جامعــة  بيــن  العاقــة  تتســم 
فجامعــة  الشــديد،  بالتعقيــد  الليبيــة  والأزمــة 
الــدول العربيــة وفّــرت فــي العــام 2011 مظلــة مــن 
الشــرعية ســمحت لحلف الناتــو بالتدخل العســكري 
فــي ليبيــا مــن خــال عمليــة فجــر أوديســا. وبغــض 
ــي  ــم القيم ــية والحك ــول السياس ــن المي ــر ع النظ
علــى التدخــل العســكري الأجنبــي فــي ليبيــا، كان 
طلــب جامعــة الــدول العربيــة مــن مجلــس الأمــن 
فــرض حظــر جــوي فــوق ليبيــا فــي مــارس 2011 هــو 
الــدور الأكثــر فعاليــة للجامعــة فــي ســياق الأزمــة 
انســحبت  الآخــر،  الجانــب  علــى  ولكــن  الليبيــة. 
جامعــة الــدول العربيــة مــن المشــهد الليبــي بعــد 
ســقوط نظــام “معمــر القذافــي”، وكانــت كحلــف 
ــل،  ــد التدخ ــا بع ــة م ــة لمرحل ــك رؤي ــو، لا تمل النات
أو تقييمــاً واضحــاً لدورهــا فــي فتــرة مــا بعــد 
الثــورة، ســواء فــي ليبيــا، أو فــي البلــدان العربيــة 
الأخــرى التــي شــهدت ثــورات خــال العــام 2011. ظــل 

7  للمزيد حول هذه النقطة انظر: د. الشيباني أبو همود »جذور الأزمة الليبية ودور العرب في حلها« جريدة الشرق الأوسط، 30 يناير/كانون الثاني 2015 
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ــة،  ــة الليبي ــي الأزم ــة ف ــدول العربي ــة ال أداء جامع
ــا  ــا، دورًا إجرائيً ــا لاحقً ــنتعرّض له ــدة س ــباب ع لأس
مــن منطلــق الديبلوماســية العربيــة المؤسســية، 
ودورًا تكميليًــا مــن منطلــق التحالفــات الإقليميــة 
والدوليــة المعنيــة بالأزمــة الليبيــة؛ أي إنّ جامعــة 
الــدول العربيــة لــم تتخــذ المبــادرة يومًا في ســياق 
ــى  ــدم عل ــولًا أو تُق ــرح حل ــم تط ــة، ول ــة الليبي الأزم
ــة  ــر دور الجامع ــل انحص ــق، ب ــط طري ــل خرائ تفصي
ــم  ــي، ول ــي والإجرائ ــقين البروتوكول ــة بالش العربي
يتعــد دورهــا فــي ســياق الأزمــة الليبيــة منــذ عــام 

ــر.  ــر المؤث ــي غي ــل الخارج ــط الفاع 2011 خ

بغــض النظر عــن التقييم السياســي لــدور الجامعة 
المنطقــة،  الصــراع فــي  العربيــة فــي ملفــات 
هنــاك عــدد مــن القضايــا المحوريــة التــي تقــوّض 
ــي  ــي ودول ــل إقليم ــة كفاع ــة العربي دور الجامع
فــي ســياق الأزمــة الليبيــة. لعــل القضيــة الأولــى 
هــي فكــرة غيــاب الإجمــاع العربــي حــول الأزمــة 
الليبيــة والتــزام الجامعــة بقــرارات مجلســها الــذي 
ــات  ــن الملف ــدد م ــأن ع ــق بش ــه التواف ــب عن يغي
المحوريــة فــي المنطقــة فــي اللحظــة الراهنــة. 
وفقــاً للطابــع الهيكلــي لجامعــة الــدول العربيــة، 
مجلــس  قــرارات  علــى  بنــاءً  الجامعــة  تتحــرك 
الجامعــة، الــذي شــهد قــدرًا معتبــرًا مــن التبايــن 
بشــأن الأزمــة الليبيــة بيــن الكثيــر مــن الــدول 
ــة  ــة قابع ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــاء، وبات الأعض
ــا  ــد دومً ــذي يؤك ــام ال ــا الع ــات أمينه ــن تصريح بي
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علــى ســعي الجامعــة إلــى لعــب دور أكثــر فعاليــة 
ــرار  ــع الق ــكل صن ــن هي ــة8، وبي ــة الليبي ــي الأزم ف
ــي،  ــاع الكاف ــر للإجم ــذي يفتق ــة ال ــل الجامع داخ
ممــا ينعكــس فــي نهايــة المطــاف علــى كفــاءة 

ــة. ــدور السياســي للجامعــة كمنظمــة إقليمي ال

تواصــل جامعــة  الثانيــة هــي ضعــف  النقطــة 
الــدول العربيــة مــع مختلــف الأطــراف فــي ســياق 
ــق  ــقّان؛ الش ــة ش ــذه النقط ــي، وله ــراع الليب الص
الأول يتعلــق بتمســك الجامعــة بالتواصــل مــع 
النــواب،  مجلــس  وهــي  الرســمية،  الأطــراف 
ــة،  ــى للدول ــس الأعل ــي، والمجل ــس الرئاس والمجل
الجامعــة كمنظمــة  تُمليــه طبيعــة  وهــو مــا 
ــات شــرعية. لكــن يوجــد  دوليــة تتواصــل مــع كيان
فــي الداخــل الليبــي عــدد مــن الفاعليــن الذيــن لا 
ينتمــون إلــى هــذه الكيانــات الثــاث، ولكنهــم جزء 
محــوري وفاعــل فــي صناعــة القــرار فــي الداخــل 
الليبــي، مثــل “خليفــة حفتــر” وســائر القيــادات 
ــد  ــث لا يوج ــرب، حي ــرق والغ ــي الش ــكرية ف العس
تواصــل للجامعــة مــع النخــب العســكرية، وهــو مــا 
يحــد مــن فعاليــة الــدور. كمــا أنّ الجامعــة العربيــة 
تعتــرف وتتعامــل فقــط مــع حكومــة الوفــاق 
الوطنــي برئاســة “فائــز الســراج”، ولا تتواصــل مــع 
الحكومــة المؤقتــة أو حكومــة الإنقــاذ لعــدم 
ــذي  ــرات” ال ــاق الصخي ــي “اتف ــاء ف ــا ج ــال بم الإخ
تتحــرك جامعــة الــدول العربيــة فــي إطــاره فــي ما 
يتعلــق بالشــأن الليبــي، وهــو مــا يضــع الكثيــر مــن 
الحــدود لــدور الجامعــة فــي ســياق الأزمــة. الشــق 
الثانــي هــو ضعــف المــوارد الماديــة المتاحــة 

8 لاطاع على تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، انظر إلى الرابط التالي

http://onaeg.com/?p=2677979 

لبعثــة الجامعــة العربيــة فــي ليبيــا، وهــو مــا 
يجعــل المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للجامعــة 
“صــاح الديــن الجمالــي” حبيــس مقــر البعثــة فــي 
طرابلــس، وغيــر قــادر علــى التنقــل بيــن مــدن ليبيا 
المختلفــة نظــرًا للتكاليــف التــي يتطلبهــا التنقــل 
مــن حراســة ولوجســتيات أخــرى. ولعــل الفــارق 
واضــح بيــن تحــركات “غســان ســامة” فــي الداخــل 

ــي”.   ــن الجمال ــاح الدي ــركات “ص ــن تح ــي وبي الليب

التــي تحــد مــن دور الجامعــة  الثالثــة  النقطــة 
العربيــة كثيــرًا فــي ليبيــا تتعلــق بنمــط الأداء. لعل 
ــة،  ــا الجامع ــت فكرته ــي تبن ــة الت ــة الرباعي اللجن
والمكونــة مــن الجامعــة نفســها، بالإضافــة إلــى 
الاتحــاد الأفريقــي، والاتحــاد الأوروبــي، والأمــم 
ــر  ــر دليــل علــى نمــط الأداء غي المتحــدة، هــي خي
ســياق  فــي  العربيــة  الــدول  لجامعــة  الفاعــل 
لجامعــة  العــام  الأميــن  أعلــن  الليبيــة.  الأزمــة 
الــدول العربيــة فــي أكثــر مــن مناســبة عــن عــزم 
الملــف  فــي  فاعــل  دور  لعــب  علــى  الجامعــة 
ــي  ــزال ف ــي لا ي ــف الليب ــة وأنّ المل ــي، خاص الليب
ــة  ــت الجامع ــي، ولازال ــي الإقليم ــاق السياس النط
قــادرة علــى لعــب دور فــي الملــف، علــى عكــس 
ســبيل  علــى  الســوري،  الملــف  فــي  الوضــع 
المثــال، الــذي خــرج مــن النطــاق الإقليمــي ليدخــل 
نطاقًــا دوليًــا يتســم بصراعــات بيــن قــوى مختلفــة 
ــارت  ــي. لكــنّ الجامعــة اخت ــى المســتوى الدول عل
أن تمــارس هــذا الــدور مــن خــال منظمــات لديهــا 
العديــد مــن المشــاكل فــي مــا يتعلــق بتواجدهــا 
ــرار  ــة الق ــة صناع ــي آلي ــي، وف ــل الليب ــي الداخ ف
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ــي  ــة، وف ــة الليبي ــق بالأزم ــا يتعل ــي م ــا ف داخله
ــي  ــة ف ــراف المختلف ــع الأط ــا م ــل تواصله مجم
يفتقــر  المثــال،  الصــراع. فعلــى ســبيل  ســياق 
الاتحــاد الافريقــي للثقــة مــن قِبــل أطــراف عــدة 
فــي ليبيــا نظــرًا للموقــف المُســيّس الــذي اتخــذه 
ــام  ــال ع ــي” خ ــام “القذاف ــن نظ ــا ع ــاد دفاعً الاتح
2011. كذلــك لــم يلجــأ الاتحــاد إلــى أيــة وســيلة مــن 
أجــل تحســين صورتــه أو زيــادة فاعليــة دوره خــال 
الأعــوام التــي تلــت ســقوط نظــام “القذافــي”. 
مــن جهتــه، يعانــي الاتحــاد الأوروبــي مــن فرديــة 
ــدول  ــي، فال ــأن الليب ــق بالش ــا يتعل ــي م ــرار ف الق
الأوروبيــة تلجــأ لقــرارات فرديــة تُتخــذ خــارج ســياق 
الاتحــاد الأوروبــي لرعايــة مصالحهــا فــي ليبيــا، 
المتحــدة.  خاصــة فرنســا، وإيطاليــا، والمملكــة 
ليــس  المتحــدة  الأمــم  لكــون  بالإضافــة  هــذا 
ــق  ــة طري ــاك خارط ــه، فهن ــد لتقديم ــا الجدي لديه
ــى  ــل إل ــامة” أن يتوص ــان س ــاول “غس ــة يح مُعلن
إجمــاع بيــن العناصــر المختلفــة للأزمــة مــن أجــل 
تفعيلهــا وإجــراء عمليــة سياســية مؤسســية، 
فــي ملعــب  باتــت  الكــرة  أن  يعنــي  مــا  وهــو 
الأطــراف المتصارعــة فــي الداخــل الليبــي وليــس 
ــي  ــة، الت ــوى الدولي ــات والق ــب المنظم ــي ملع ف

تجتمــع أغلبهــا وراء خطــة “ســامة”. 

بالتالــي، تلجــأ جامعــة الــدول العربيــة إلــى عــدد من 
المنظمــات غيــر الفاعلــة فــي الداخــل الليبــي، وغير 
القــادرة علــى إحــداث تغييــر فــي مواقــف الأطــراف 
المختلفــة نظــرًا لقلــة نفــوذ هــذه المنظمــات 
ــة  ــة للأزم ــر الداخلي ــع العناص ــا م ــف تواصله وضع
فــي ليبيــا. مــن هــذا المنطلــق، ســيظل الــدور 

ــدود  ــدى ح ــة لا يتع ــة العربي ــه الجامع ــذي تلعب ال
الوســاطة غيــر المؤثــرة نظــرًا لعــدم تواصلهــا مــع 
عناصــر صناعــة القــرار، واعتمادهــا علــى ائتاف من 
منظمــات ليــس لجيهــا ثقــل فــي الداخــل الليبــي. 
ــط  ــر نم ــة لتغيي ــدول العربي ــة ال ــاج جامع ــذا، تحت ل
اشــتباكها مــع الأزمــة الليبيــة، وهنــاك العديــد 
مــن النقــاط التــي يمكــن أن تحقــق الجامعــة فيهــا 
تقدمًــا فــي ســياق محــاولات التوصــل إلــى تســوية 

سياســية للأزمــة الليبيــة. 

توصيــات بخصوص دور جامعة الدول العربية
العربيــة 	  الــدول  جامعــة  تســتطيع   لا 

إطــاق مبــادرات تتعــارض مــع مــا جــاء 
تدعمهــا  التــي  الطريــق  خارطــة  فــي 
الأمــم المتحــدة والجامعــة أيضًــا. لكــن 
التــي  المبــادرات  مــن  العديــد  هنــاك 
مــن الممكــن أن تُقــدِم عليهــا جامعــة 
مــن  جــاء  مــا  لبلــورة  العربيــة  الــدول 
ــن  ــي أعل ــق الت ــة الطري ــي خارط ــود ف بن
ــن  ــن الممك ــامة”، فم ــان س ــا “غس عنه
عــدد  لتفصيــل  مبــادرات  علــى  العمــل 
مــن النقــاط التــي جــاءت فــي خارطــة 
ــة، أو  ــة الوطني ــل المصالح ــامة”، مث “س
التقنيــة  البنيــة  تحســين  علــى  العمــل 
عمليــة  لإجــراء  الازمــة  والمعلوماتيــة 
سياســية مؤسســية نزيهــة، ســواء فــي 
مــا يتعلــق بالاســتفتاء علــى الدســتور أو 

والرئاســية.  النيابيــة  بالانتخابــات 
العربيــة لإنشــاء 	  الــدول   تحتــاج جامعــة 

الليبــي،  بالشــأن  معنيــة  عمــل  غرفــة 
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فــي  الأطــراف  كافــة  مــع  تتواصــل 
وتكــون  ناحيــة،  مــن  الليبــي  الداخــل 
لمجلــس  الأولــى  المرجعيــة  بمثابــة 
الجامعــة فــي مــا يتعلــق بإصــدار أيــة 
تحتــاج  الليبــي.  بالشــأن  خاصــة  قــرارات 
ــوث  ــع المبع ــق م ــة لأن تنسّ ــذه الغرف ه
ــث  ــا، حي ــي ليبي ــام ف ــن الع ــاص للأمي الخ
ــة،  ــن دور البعث ــف ع ــة يختل أنّ دور الغرف
منهــا  الغــرض  آليــة  بالأســاس  فهــي 
ــق  ــا يتعل ــي م ــرار ف ــة الق ــهيل صناع تس

الجامعــة.  داخــل  الليبــي  بالشــأن 
ــة فــي 	  ــدول العربي ــل دور جامعــة ال  تفعي

ــل  ــن أج ــادي م ــم م ــى دع ــاج إل ــا يحت ليبي
ــة  ــات العملي ــن الإمكان ــد م ــر المزي توفي
ناحيــة،  مــن  طرابلــس  فــي  للبعثــة 
التفكيــر  تبــدأ  بــأن  للجامعــة  ويســمح 
التنميــة  بخصــوص  مبــادرات  فــي 
البشــرية، وثقافــة المواطنــة، والعمــل 
أعضــاء  تأهيــل  لإعــادة  برنامــج  علــى 
ــاون  ــف، بالتع ــا العن ــيات أو ضحاي الميليش
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
أن  أخــرى، وهــو دور مــن شــأنه  ناحيــة 
فــي  تواجــدًا  العربيــة  للجامعــة  يجعــل 
فــي  ومحوريــة  حساســة  قطاعــات 

الليبــي.  المجتمــع 
 تحتــاج جامعــة الــدول العربيــة فــي الفتــرة 	 

ــر  ــكل مباش ــل بش ــى أن تتواص ــة إل المقبل
مــع الأطــراف الفاعلــة إقليميًــا ودوليًــا، 
وخاصــة آليــة دول الجــوار المكَونــة مــن 
مصــر وتونــس والجزائــر. ومــن الممكــن 

هــذه  إلــى  دولييــن  فاعليــن  إضافــة 
الآليــة كفرنســا وإيطاليــا ودولــة الإمــارات. 
تســتطيع جامعــة الــدول العربيــة أن توفــر 
منصــة لهــؤلاء الفاعليــن للعمــل علــى 
إحــداث تقــدّم في الملــف الليبــي بمختلف 
قضيــة  علــى  التركيــز  دون  مكوناتــه، 
الانتخابــات فقــط، حيــث هنــاك الكثيــر مــن 
الأبعــاد التــي تحتــاج لإصــاح، خاصــة الأبعــاد 
التــي  والأبعــاد  والتنمويــة،  الاقتصاديــة 
ــات  ــة والتحالف ــة الوطني ــق بالمصالح تتعل
بأمــن  تتعلــق  التــي  والأبعــاد  القبليــة، 
ــر  ــكل مباش ــط بش ــا يرتب ــو م ــدود، وه الح
بقضايــا الأمــن القومــي العربــي ومنطقــة 
مــن  ملفــات  كلهــا  وهــي  المتوســط، 
شــأنها أن تعيــد بلــورة دور الجامعــة فــي 

ــة.  ــة الليبي ــياق الأزم س
-فــي 	  العربيــة  الــدول  جامعــة   تحتــاج 

ســياق إعــادة تفعيــل دورهــا فــي الأزمــة 
مــع  لقــاءات  بعقــد  تبــدأ  لأن  الليبيــة- 
قيــادات وممثلــي الكيانــات العســكرية 
الشــرعية، التــي تحظــى باعتــراف مجلــس 
الليبــي،  الوطنــي  كالجيــش  النــواب، 
كقــوات  الوفــاق،  حكومــة  باعتــراف  أو 
ــان المرصــوص” وبعــض ميليشــيات  “البني
مدينــة مصراتــة التــي انضــوت تحــت لــواء 
مــع  التواصــل  يفســح  ســوف  الدولــة. 
ــر أمــام دور  النخــب العســكرية مجــالًا أكب
الجامعــة فــي الداخــل الليبــي، ويجعلهــا 
ــة  ــول قابل ــى حل ــل إل ــى التوصّ ــادرة عل ق
ــوية.  ــة التس ــياق عملي ــي س ــق ف للتطبي
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كمــا أنّ التوصّــل إلــى مواءمات عســكرية 
بيــن الكيانــات المتصارعــة يُعــد أحــد أهــم 
اســتفتاء  لإجــراء  المطلوبــة  الشــروط 
أو  نيابيــة  انتخابــات  أو  الدســتور  علــى 

رئاســية. 

جمهوريــة مصر العربية9

ــع  ــة الوض ــى حلحل ــل عل ــن العم ــر الممك ــن غي م
ــدور  ــق لل ــم دقي ــا دون تفه ــي ليبي ــي ف السياس
ــح  ــر واض ــف، ودون تقدي ــذا المل ــي ه ــري ف المص
الليبــي،  الداخــل  النفــوذ المصــري فــي  لحجــم 
ــع  ــية، أو م ــب السياس ــات والنخ ــع الكيان ــواء م س
تتعامــل  العســكرية.  الكيانــات  أو مــع  القبائــل، 
مصــر مــع الملــف الليبــي مــن منطلــق الأمــن 
القومــي الصــرف، ســواء فــي مــا يتعلــق بالعاقة 
ــة  ــات الراديكالي ــة التنظيم ــة، أو بمكافح الحدودي
مــن  مصــر  موقــف  خــال  مــن  أو  والجهاديــة، 
رأســها  وعلــى  السياســي،  الإســام  تنظيمــات 
“جماعــة الإخــوان المســلمين”، وهــي العوامــل 
ــياق  ــي س ــري ف ــدور المص ــة لل ــة الحاكم المحوري

ــة.  ــة الليبي الأزم

يبــرز فــي الموقــف المصــري مــن الأزمــة الليبيــة 
نــوع مــن التباين بيــن المواقــف الرســمية المُعلنة 
وبيــن الأداء الفعلــي علــى الأرض فــي الداخــل 
ــن  ــدد م ــدى ع ــود ل ــن الموج ــو التباي ــي، وه الليب
الفاعليــن فــي الملــف الليبــي وليــس مصــر فقــط. 
ــة  ــر داعم ــت مص ــمي، ظلّ ــتوى الرس ــى المس عل

9 للمزيد عن الدور المصري والرؤية الخاصة بالأزمة الليبية انظر:

Akl, Ziad A. ”Al-Sisi’s second term: the Libya question“ Italian Institute for international political studies ISPI, March 2018
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/al-sisis-second-term-libya-question-19876 

ــادة  ــت قي ــواء تح ــدة، س ــم المتح ــاولات الأم لمح
“برناردينــو ليــون” أو “مارتــن كوبلــر” أو “غســان 
ســامة”، وهــم المبعوثيــن الأممييــن الذيــن تولــوا 
ــي  ــام السياس ــة الانقس ــدء حال ــذ ب ــا من ــف ليبي مل
ــل  ــى تواص ــا عل ــا أنّه ــر دومً ــد مص ــام 2014. تؤك ع
مــع كل الأطــراف الشــرعية الموجــودة فــي ســياق 
غيــر  المســتوى  علــى  ولكــن  الليبــي.  الصــراع 
الرســمي، تتحالــف مصــر مــع دولــة الإمــارات لدعم 
ــاً بالجيــش الوطنــي الليبــي  الشــرق الليبــي مُمث
بقيــادة “خليفــة حفتــر”، ومجلــس النــواب برئاســة 
ــم  ــن الدع ــم بي ــذا الدع ــوع ه ــح”. ويتن ــة صال “عقيل
المالــي، والتقنــي، والعســكري، والسياســي. كمــا 
أنّ كاً مــن مصــر والإمــارات تتدخــل عســكريًا فــي 
ليبيــا تحــت مظلــة مــن الشــرعية يمنحهــا لهــا 
ــي  ــي ف ــي الليب ــش الوطن ــواب والجي ــس الن مجل

ــترك.  ــاون المش ــياق التع س

يتلخــص الدعــم المصــري لـــ »خليفــة حفتــر” فــي 
المجــالات  فــي  المصريــة  المصالــح  مــن  عــدد 
الأمنيــة والسياســية التــي يقــوم “حفتــر” برعايتها 
الســلطات  مــع  والتقــارب  التنســيق  خــال  مــن 
المصريــة بشــكل مســتمر. اســتطاع “خليفــة حفتر” 
أن يوفــر لمصــر الحــد الأدنــى مــن أمــن الحــدود من 
ــة، وســهّل لهــا التدخــل العســكري المباشــر  ناحي
فــي ليبيــا مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا يعنــي 
ــه كان حريصُــا علــى رعايــة المصالــح العســكرية  أنّ
ــرص  ــر، تح ــب الآخ ــي الجان ــا. ف ــي ليبي ــة ف المصري
مصــر دومًــا مــن خــال رئيســها أو وزيــر خارجيتهــا 
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علــى أن تطالــب برفــع حظــر التســليح عــن الجيــش 
مكافحــة  فــي  لــدوره  نظــرًا  الليبــي  الوطنــي 
الإرهــاب، وهــو مــا يقودنــا لثانــي أبعــاد الــدور 
المصــري فــي الأزمــة الليبيــة. تُعــد مكافحــة 
الإرهــاب أحــد المكونــات الأساســية لخطــاب الدولة 
ــران  ــد 30 يونيو/حزي ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف المصري
2013، وهــي أحــد العناصــر التــي يســتمد منهــا 
داخليًــا  شــرعيته  المصــري  السياســي  النظــام 
الــذي  الأمنــي  البعــد  إلــى  بالإضافــة  وخارجيًــا. 
هنــاك  الإرهابيــة،  التنظيمــات  بتهديــد  يتمثــل 
أهميــة سياســية تراهــا الدولــة المصريــة فــي 
مكافحــة الإرهــاب، وكانــت هــذه النقطــة تحديــدًا 
بمثابــة مدخــل للتقــارب بيــن مصــر وخليفــة حفتــر. 
النقطــة الثالثــة التــي تبيّــن ســبب دعــم مصــر 
ــود  ــي وج ــر ف ــة مص ــي رغب ــر” ه ــة حفت لـــ »خليف
قيــادة للقــوات المســلحة الليبيــة لا تنتمــي إلــى 
تنظيــم مــن تنظيمــات الإســام السياســي، خاصــة 
“جماعــة الإخــوان المســلمين” التــي تمتلــك نفــوذًا 
واســعًا فــي الغــرب الليبــي سياســياً وعســكرياً. لذا 
لــن تتخلــى مصــر عــن “خليفــة حفتــر” أو عــن الخــط 
ــي  ــه ف ــذي يؤدي ــدور ال ــيًا وال ــه سياس ــذي يمثل ال
رعايــة المصالــح المصريــة. بالتالــي مــن المتوقــع 
أن تبــدأ مصــر فــي العمــل علــى ملــف خافــة 
ــم  ــوف يتس ــه، وس ــة مرض ــد أزم ــا بع ــر قريبً حفت
مــن تختــاره مصــر أو تنحــاز لــه لقيــادة الجيــش 
ــرة  ــه ذو خب ــذات الصفــات، كون الوطنــي الليبــي، ب
وخلفيــة عســكرية، متضامنًــا مــع عمليــة الكرامــة 
الإرهــاب،  مكافحــة  مــن  الشــرعية  واســتمداد 
ومعتمــدًا علــى مصــر سياســيًا وعســكريًا، ومعاديًا 
ــة،  ــس ديني ــى أس ــي عل ــم السياس ــرة التنظي لفك

ــش  ــادات الجي ــن قي ــدد م ــي ع ــر ف ــا يتوفّ ــو م وه
ــى رأســهم “عمــر الحاســي”  الوطنــي الليبــي، عل

ــة”.  ــات الكرام ــة عملي ــر “غرف آم

وتشــير مجمــل المصالــح المصريــة فــي ليبيــا، 
الاقتصاديــة،  أو  السياســية،  أو  الأمنيــة،  ســواء 
ــي  ــل ف ــب دور فاع ــي لع ــر ف ــتمرار مص ــى اس إل
الأزمــة الليبيــة، ســواء فــي مــا يتعلــق بالتواصــل 
المســتويات  علــى  الداخــل  فــي  العناصــر  مــع 
مــا  فــي  أو  والعســكرية،  والقبليــة  السياســية 
الإقليمييــن  الفاعليــن  مــع  بالتواصــل  يتعلــق 
والولايــات  روســيا  رأســهم  وعلــى  والدولييــن، 
ــم  ــن التناغ ــر م ــدر معتب ــد ق ــث يوج ــدة، حي المتح
روســيا  مــن  كل  ورؤى  المصريــة،  الرؤيــة  بيــن 
والولايــات المتحــدة بشــأن ليبيــا، علــى الأقــل فــي 
الوقــت الحالــي، وإن كانــت روســيا أمْيــل إلــى دعــم 
“خليفــة حفتــر” لمصالحهــا التــي تتعلــق بالتواجــد 
أفريقيــا،  شــمال  فــي  والعســكري  السياســي 
تســليح  فــي  فاعــل  دور  لعــب  فــي  ورغبتهــا 
الجيــش الوطنــي الليبــي فــي حــال رفــع حظــر 
التســلح عنــه. كمــا أنّ مصــر تقــود ملفًــا فــي غايــة 
الأهميــة والحساســية وهــو ملــف توحيــد الجيــش 
العســكرية  الكــوادر  وعــودة  الليبــي،  الوطنــي 
المؤسســية لانضــواء تحــت لــواء الدولــة مــن 
خــال قــوة عســكرية نظاميــة، وهــي المفاوضــات 
العســكري  الواقــع  مــن  الكثيــر  ســتغير  التــي 
ــن  ــي، م ــا. بالتال ــال نجاحه ــي ح ــل الليب ــي الداخ ف
الممكــن البنــاء علــى الانخــراط المصــري فــي 
ــة  ــى عملي ــا عل ــدور إيجابً ــس ال ــث ينعك ــا بحي ليبي
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التســوية السياســية وفعاليــة التعــاون الإقليمــي 
فــي مــا يتعلــق بالأزمــة الليبيــة ككل. 

توصيــات خاصــة بالــدور المصــري فــي الأزمــة 

الليبيــة

دعــم 	  فــي  لاســتمرار  مصــر   تحتــاج 
الليبــي،  الجيــش  توحيــد  مفاوضــات 
ــدول  ــة ال ــوم جامع ــن أن تق ــن الممك وم
العربيــة، وبالتعــاون مــع آليــة دول الجــوار، 
ــن  ــف م ــذا المل ــي ه ــر ف ــاعدة مص بمس
ــة  ــراف المختلف ــى الأط ــط عل ــال الضغ خ

خاصــة فــي الغــرب الليبــي.
والمؤسســية 	  المهنيــة  للخبــرات   نظــرًا 

المســلحة  القــوات  تمتلكهــا  التــي 
ــر  ــوم مص ــن أن تق ــن الممك ــة، م المصري
ــي  ــش الوطن ــع الجي ــات م ــع اتفاق بتوقي
ــي  ــة ف ــترك، خاص ــب المش ــي للتدري الليب
عــن  المســؤولة  بالعناصــر  يتعلــق  مــا 
لمصــر  يمكــن  كمــا  الحــدود،  حراســة 
دعــم إنشــاء أكاديميــات عســكرية فــي 
ــات عناصــر القــوات  ــد مــن إمكان ــا تزي ليبي
علــى  وتعمــل  ناحيــة،  مــن  المســلحة 
المعتــرف  الميليشــيات  أعضــاء  تأهيــل 
بهــا مــن قبــل الدولــة بشــكل مهنــي.

المقبلــة 	  الفتــرة  فــي  مصــر   تحتــاج 
كل  بيــن  بالتســاوي  التواصــل  لتكثيــف 
خاصــة  الليبــي،  الداخــل  فــي  الأطــراف 
ظــل  فــي  للدولــة  الأعلــى  المجلــس 
ــع لـــ  ــة والبنــاء” التاب قيــادة “حــزب العدال
»جماعــة الإخــوان”، حيــث إنّ الإحجــام عــن 

التفاعــل مــع المجلــس الأعلــى للدولــة 
ــدور  ــة ال ــن فعالي ــل م ــأنه أن يقلّ ــن ش م
المصــري فــي الداخــل الليبــي، وينعكــس 
التســوية  فــرص  علــى  ســلبًا  ذلــك 

للأزمــة. السياســية 
الآليــة 	  أنهــا  أثبتــت  الجــوار  دول   آليــة 

الأنجــح للتواصــل وتنســيق الــرؤى بيــن 
الداخــل  فــي  المتصارعــة  الأطــراف 
مصــر  علــى  يتعيــن  بالتالــي،  الليبــي. 
الاســتمرار فــي عقــد اجتماعــات لــدول 
ــادات  ــتوى القي ــى مس ــواء عل ــوار، س الج
ــوزاري، أو  ــى المســتوى ال ــة، أو عل الأمني

الــدول.  رؤســاء  مســتوى  علــى 
 للــدور المصــري فــي الأزمــة الليبيــة عــدة 	 

ــة  ــة الوطني ــو المصالح ــا ه ــاد، أحده أبع
وإعــادة بنــاء التحالفــات القبليــة. وقــد 
اللقــاءات  مــن  عــددًا  مصــر  اســتضافت 
ــو  ــا، وه ــي ليبي ــة ف ــادات القبلي ــن القي بي
الــدور الــذي تحتــاج مصــر لاســتمرار فــي 
ــة  ــح المصري ــاط المصال ــرًا لارتب ــه نظ لعب
المجتمــع  فــي  القبليــة  بالتوازنــات 
نهايــة  فــي  تنعكــس  التــي  الليبــي، 
السياســية  التحالفــات  علــى  المطــاف 
الأزمــة.  ســياق  فــي  والعســكرية 
وبالتالــي، تحتــاج مصــر إلــى الاســتمرار 
بالعمــل علــى ملــف المصالحــات القبليــة، 
واســتخدام هــذه التحالفــات فــي دعــم 

السياســية. التســوية  عمليــة 
لمصالحهــا 	  نظــراً  مصــر،   تحتــاج 

ــل  ــى أن تعم ــا، إل ــي ليبي ــتراتيجية ف الاس
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المهتمــة  والــدول  الجــوار  دول  مــع 
علــى  أوروبــا  فــي  الليبــي  بالشــأن 
أمنيــة  أساســية  لبنيــة  تصــور  إعــداد 
لليبيــا فــي مرحلــة مــا بعــد التســوية، 
تفصيــاً  البنيــة  هــذه  تتضمــن  بحيــث 
المختلفــة،  الأمنيــة  للأجهــزة  واضحًــا 
لأعضــاء  المؤسســي  التأهيــل  وبرامــج 
الســاح  نــزع  وبرامــج  الميليشــيات، 
وإعــادة دمــج للأعضــاء الســابقين فــي 
أن  الممكــن  مــن  المســلحة.  الكيانــات 
تكــون جامعــة الــدول العربيــة جــزءاً مــن 
يكــون  أن  يجــب  ولكــن  الجهــود،  هــذه 
ــر  ــر والجزائ ــن مص ــكل م ــد ل ــاك تواج هن
وإيطاليــا بشــكل مباشــر كونهــا الــدول 
الأطــراف  مــع  تتواصــل مباشــرة  التــي 

الليبــي. الداخــل  فــي  العســكرية 

الإمــارات العربية المتحدة

لا يختلــف الــدور الإماراتــي فــي ماهيتــه فــي 
المصــري  الــدور  عــن  الليبيــة  الأزمــة  ســياق 
كثيــرًا، ولكــن آليــات التدخــل التــي تســتخدمها 
دولــة الأمــارات فــي ليبيــا تختلــف عــن تلــك التــي 
تســتخدمها مصــر. تشــترك الإمــارات مــع مصــر 
ــذي  ــر”، ال ــة حفت ــق لـــ »خليف ــم المطل ــي الدع ف
بدعــم  وانتهــى  الكرامــة  عمليــة  بدعــم  بــدأ 
دعــم  هــذا  تمَثّــل  الليبــي.  الوطنــي  الجيــش 
ــي  ــم معلومات ــرة، وبدع ــكرية مباش ــات عس بتدخ
التدريــب  مســتوى  علــى  ودعــم  واســتخباراتي، 
والتســليح. علــى عكــس الــدور المصــري، يتمحــور 
الــدور الإماراتــي حــول الدعــم العســكري أكثــر 

مــن تمحــوره حــول الدعــم السياســي. تشــارك 
الإمــارات مصــر فــي رؤيتهــا المعاديــة لتنامــي 
نفــوذ تيــارات الإســام السياســي فــي المنطقــة، 
الليبــي  الصــراع  أنّ  الإمــارات  دولــة  تــرى  كمــا 
الخليــج  دول  نفــوذ  خافــات  حلقــات  أحــد  هــو 
ــد  ــبب تعتم ــذا الس ــر. له ــع قط ــة م ــي المنطق ف
الإمــارات علــى “خليفــة حفتــر” كحليــف لهــا فــي 
الداخــل الليبــي قــادر علــى توفيــر تواجــد عســكري 
إماراتــي فــي شــمال أفريقيــا، وهــو الشــيء الــذي 
لا يســتطيع تقديمــه ســوى “حفتــر” مــن خــال 
كيــان عســكري موحــد. لهــذا الســبب تواتــرت أنبــاء 
عــن خافــات بيــن مصــر والإمــارات فــي مــا يتعلــق 
اختفائــه  حــال  حفتــر”  “خليفــة  خافــة  بقضيــة 
ــض  ــارت بع ــه، إذ أش ــة لمرض ــهد نتيج ــن المش م
التقاريــر الإخباريــة إلــى أنّ مصــر تميــل لاختيــار 
“عمــر الحاســي”، آمــر “غرفــة عمليــات الكرامــة”، 
ــر”،  ــد حفت ــار “خال ــارات لاختي ــل الإم ــن تمي ــي حي ف
ــكيات  ــم تش ــد أه ــد أح ــر” وقائ ــة حفت ــل “خليف نج

الجيــش الوطنــي الليبــي. 

انتقــدت الأمــم المتحــدة أكثــر مــن مــرة خــرق 
التســليح  لحظــر  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
الليبــي، ممــا  الوطنــي  الجيــش  المفروضعلــى 
ــة  ــراف المتصارع ــن الأط ــوة بي ــيع الفج أدى لتوس
فــي ليبيــا. علــى الرغــم مــن نفــي دولــة الإمــارات 
ــة الخاصــة  ــة خــروق للقــرارات الدولي الرســمي لأي
ــور  ــي، إلا أنّ التط ــي الليب ــش الوطن ــليح الجي بتس
ــات العســكرية فــي الشــرق الليبــي،  فــي الإمكان
الواقــع مــن خــال  وانعــكاس ذلــك علــى أرض 
ــا  ــرقًا وجنوبً ــدد ش ــي تتم ــة الت ــيطرة الميداني الس
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مــن  العديــد  يطــرح  الليبــي،  الوطنــي  للجيــش 
العســكري  الدعــم  طبيعــة  حــول  التســاؤلات 
ــر”.  ــة الإمــارات لـــ »خليفــة حفت ــذي تقدمــه دول ال
ــي أي  ــي ف ــف الليب ــارات المل ــرك الإم ــن تت ــذا، ل ل
ــن  ــف م ــذا المل ــه ه ــا يمثل ــرًا لم ــب نظ ــت قري وق
أهميــة للرؤيــة الحاليــة للأمــن القومــي الإماراتــي 
ولــدور الإمــارات فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
ــي  ــوات الت ــن الخط ــدد م ــاك ع ــن هن ــا. لك أفريقي
مــن الممكــن أن تتخذهــا دولــة الإمــارات لكــي 
تنعكــس إيجابًــا علــى الداخــل الليبــي فــي مــا 

يتعلــق بعمليــة التســوية السياســية. 

توصيــات خاصــة بالــدور الإماراتــي فــي الأزمــة 
الليبيــة
المقبلــة 	  الفتــرة  الإمــارات فــي   تحتــاج 

إلــى تكثيــف التنســيق مــع مصــر فــي 
مــا يخــص الشــأن الليبــي، خاصــة أنّ مصــر 
الرئيســيون  الحلفــاء  همــا  والإمــارات 
فــي  الليبــي  وللشــرق  حفتــر  لخليفــة 
أن  الضــروري  مــن  بالتالــي،  المنطقــة. 
يكــون هنــاك توافــق فــي الــرؤى بيــن 
الدولتيــن بشــأن خافــة “خليفــة حفتــر” 
الليبــي مــن  الجيــش الوطنــي  وقيــادة 
مشــتركة  ضغــوط  وممارســة  ناحيــة، 
الليبــي  الشــرق  فــي  الأطــراف  علــى 
السياســية  التســوية  عمليــة  لتســهيل 

مــن ناحيــة أخــرى. 
 يجــب أن تســتمر كل مــن مصــر والإمــارات 	 

فــي اســتخدام كل فرصــة متاحــة لإضفــاء 
شــرعية علــى الدعــم العســكري للجيــش 

ســياق  فــي  خاصــة  الليبــي،  الوطنــي 
التوصــل  إن  حيــث  الإرهــاب،  مكافحــة 
الدعــم  يُغلّــف  الشــرعية  مــن  لإطــار 
بيــن  يفصــل  أن  شــأنه  مــن  العســكري 
ــكري  ــار العس ــي والمس ــار السياس المس
المصريــة  بالتدخــات  يتعلــق  مــا  فــي 
الليبــي،  المشــهد  فــي  والإماراتيــة 
للتواجــد  موضوعيًــا  مبــررًا  ويمنــح 
ــواء  ــا، س ــي ليبي ــي ف ــكري الإمارات العس
مــن خــال تدخــل مباشــر أو مــن خــال 

عســكريين.  خبــراء  تواجــد 
 تحتــاج ليبيــا للدعــم المــادي فــي عــدد 	 

ــر  ــأنها التأثي ــن ش ــي م ــات الت ــن الملف م
ــة التســوية السياســية  ــى عملي ــا عل إيجابً
فــي حــال إحــراز تقــدم فيهــا، وعلــى رأس 
هــذه الملفــات ملــف المصالحــة الوطنيــة 
مــا  وهــو  المهجريــن،  توطيــن  وإعــادة 
يحتــاج للعديــد مــن الإمكانــات الماديــة 
للتنظيــم اللوجســتي. كذلــك يحتــاج الأمــر 
إلــى توفيــر رؤوس أمــوال لمشــروعات 
ــادة  ــق بإع ــا يتعل ــي م ــواء ف ــة س تنموي
البنــاء أو بالبنيــة الأساســية، وهــو مــن 
علــى  للضغــط  مدخــاً  يكــون  أن  شــأنه 
بعمليــة  للقبــول  السياســية  الأطــراف 
التســوية، وهــذا فــي حــال توفــرت هــذه 
ــم  ــارات وت ــة الإم ــل دول ــن قب ــوال م الأم
ربطهــا بإحــراز تقــدم فــي ملــف التســوية 

السياســية للأزمــة الليبيــة. 
 مــن الممكــن الاســتفادة مــن التواصــل 	 

الشــرق  فــي  الأطــراف  مــع  الإماراتــي 
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ــة  ــي غرف ــارات ف ــول الإم ــر دخ ــي عب الليب
وتونــس  الجزائــر  تضــم  إقليميــة  عمــل 
ــؤلاء  ــم له ــن أن ينض ــن الممك ــر. وم ومص
الفاعليــن كلّ مــن الأمــم المتحــدة وجامعة 
الــدول العربيــة، حيــث ســيكون هنــاك فارق 
فــي التأثيــر وفــي جــدوى التواصــل مــع 
الأطــراف المتصارعــة فــي الداخــل الليبــي 
التــي  الرباعيــة  اللجنــة  مــع  بالمقارنــة 

ــة.  ــدول العربي ــة ال ــا جامع اقترحته

ــة  ــة الليبي ــي الأزم ــا ف ــمال أفريقي دور دول ش
ــرب(10 ــس، المغ ــر، تون )الجزائ

تنصــب المصالــح المغاربيــة فــي ليبيــا علــى عــدد 
ــدود،  ــن الح ــف أم ــها مل ــى رأس ــا، عل ــن القضاي م
التنظيمــات  وانتشــار  الشــرعية،  غيــر  والهجــرة 
ــم  ــة تنظي ــي، وخاص ــرب الليب ــي الغ ــة ف الراديكالي
القاعــدة فــي المغــرب الإســامي. لكــن الحقيقــة 
تمتلــك  أفريقيــا  شــمال  دول  أنّ  المؤكــدة 
نفــوذًا ولديهــا تواصــل مــع القــوى السياســية 
ــات العســكرية فــي الغــرب الليبــي، وهــو  والكيان
المتحالفــة  الإقليميــة  القــوى  تمتلكــه  لا  مــا 
ــن  ــذا م ــارات. ل ــر والإم ــي كمص ــرق الليب ــع الش م
بيــن مصــر والإمــارات مــن  التنســيق  الضــرورة 
ناحيــة، والجزائــر وتونــس والمغــرب مــن ناحيــة 
أخــرى، حيــث إن هــذه القــوى تســتطيع - فــي حــال 
تمكّنهــا مــن تنســيق مواقفهــا بشــأن ليبيــا - أن 
ــوية  ــف التس ــي مل ــرة ف ــة كبي ــون ذات فعالي تك

السياســية. 

10 للمزيد حول هذه النقطة انظر: كريم ميزران »رياح شمال أفريقيا العاتية« مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، 13 أبريل/نيسان 2018 

www.achariricenter.org/north-african-winds-ar/ 

علــى  الأقــدر  أفريقيــا هــي  تظــل دول شــمال 
التواصــل مــع النخــب السياســية فــي ليبيــا، إذ على 
الرغــم مــن دعمهــا لعــدد مــن النخــب السياســية 
ــاظ  ــرض الحف ــي بغ ــرب الليب ــي الغ ــكرية ف والعس
ــل  ــوات تواص ــك قن ــا تمتل ــا، إلا أنه ــى مصالحه عل
أيضًــا.  والجنــوب  الشــرق  فــي  الأطــراف  مــع 
والجديــر بالذكــر أنّ نمــط تدخــل الــدول الثــاث فــي 
ــذي  ــط ال ــن النم ــرًا ع ــف كثي ــي يختل ــل الليب الداخ
تتبنــاه كل مــن مصــر والإمــارات، حيــث إنّ نمــط 
اشــتباك دول شــمال أفريقيــا مــع الداخــل الليبــي 
هــو نمــط سياســي ولا يتســم بالتدخــل المباشــر، 
ســواء عســكريًا أو سياســيًا. يقــوم هــذا النمــط 
علــى محــاولات التفــاوض مــع أكبــر عــدد ممكــن 
مــن الأطــراف المتصارعــة مــن أجــل التوصــل إلــى 

ــدول.  ــذه ال ــح ه ــة مصال ــمح برعاي ــات تس توافق

الدولــة  كانــت  الجزائــر  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــرًا فــي المشــهد فــي الغــرب الليبــي،  ــر تأثي الأكث
وقضيــة  تفليقــة”  “بــو  مــرض  مســألة  أنّ  إلا 
الجزائــر  فــي  الســلطة  انتقــال  وأزمــة  خافتــه 
ــي  ــري ف ــدور الجزائ ــى ال ــلبًا عل ــس س ــدأت تنعك ب
الإقليــم. بالتالــي، باتــت كل مــن المغــرب وتونــس 
هــي الــدول الأكثــر تأثيــرًا فــي الغــرب الليبــي 
فــي الوقــت الحالــي. وقــد قــادت المغــرب مؤخــرًا 
بالفعــل محــاولات لتقريــب وجهــات النظــر بيــن 
ــة،  ــى للدول ــس الأعل ــن المجل ــواب وبي ــس الن مجل
أو بمعنــى آخــر، محــاولات للعــب دور الوســاطة 
السياســية  النخــب  بيــن  الفجــوة  تضييــق  فــي 
المتصارعــة فــي الداخــل الليبــي. وأتــت تصريحــات 



100
إصلاح وتطوير »النظام الإقليمي العربي«

ــد  ــري” بع ــد المش ــح” و”خال ــة صال ــن “عقيل كل م
اللقــاءات التــي عُقــدت فــي الربــاط، لتُظهــر الكثير 
مــن المرونــة فــي مــا يتعلــق بالحــوار مــع الطــرف 
الآخــر، وهــو مــا يمكــن البنــاء عليــه فــي المرحلــة 
ــة فــي ســياق محــاولات التوصــل لعمليــة  المقبل

تســوية سياســية. 

توصيــات خاصــة بــدور دول شــمال أفريقيــا 
فــي الأزمــة الليبيــة

ــم 	  ــي بدع ــمال الأفريق ــتمرار دول الش  اس
فــي  السياســية  النخــب  بيــن  التواصــل 
ــاولات  ــتمرار بمح ــرب، والاس ــرق والغ الش
هــذه  تجمــع  مشــتركة  منصــة  إنشــاء 

المســتمر. للتفــاوض  النخــب 
الشــمال 	  دول  تنضــم  أن  الممكــن   مــن 

الأفريقــي للجهــود المصريــة فــي إعــادة 
بمــا  خاصــة  الليبــي،  الجيــش  توحيــد 
ــع  ــات م ــن عاق ــدول م ــذه ال ــه ه تمتلك
النخــب العســكرية فــي الغــرب الليبــي. 
الــدور  هــذا  يــؤدي  أن  الممكــن  مــن 
ــا  ــة كم ــل إقليمي ــة عم ــاء غرف ــى إنش إل

ســابقًا. اقترحنــا 
لطــرح 	  أفريقيــا  شــمال  دول   تحتــاج 

أو  بالتصــدي  خاصــة  إقليميــة  مبــادرات 
الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية مــن 
ــام  ــث إن القي ــة، حي ــواحل الليبي ــال الس خ
بهــذا الــدور مــن شــأنه أن يزيــد مــن تأثيــر 
دول شــمال أفريقيــا فــي الملــف الليبــي 
مــن خــال التواصــل مــع القــوى المعنيــة 

بالأزمــة الليبيــة فــي أوروبــا.

 مــن الممكــن أن تتعــاون كل مــن مصــر 	 
والجزائــر وتونــس والمغــرب مــن أجــل وضع 
برنامــج مشــترك لإعــادة دمــج الميليشــيات 
فــي هيــكل الدولــة، نظــرًا لمــا تمتلكه كل 
ــكرية  ــب العس ــع النخ ــوذ م ــن نف ــة م دول
الليبــي، وهــو مــا ســوف  فــي الداخــل 
ــة  ــة الحلحل ــى عملي ــاب عل ــس بالإيج ينعك
ــوق  ــي تع ــي الت ــداد السياس ــة الانس لحال

ــية. ــوية السياس ــة التس عملي

الخلاصة
ــي  ــوذ ف ــن النف ــر م ــم الكثي ــرب له ــون الع الفاعل
الداخــل الليبــي، وهــم قــادرون علــى صناعــة حالــة 
ــيولة  ــن الس ــة م ــي أو حال ــداد السياس ــن الانس م
التــي تنعكــس إيجابًــا علــى عمليــة التســوية. فــي 
ــدول  ــن ال ــادرة ع ــمية الص ــف الرس ــياق المواق س
ــية  ــوية السياس ــة التس ــم خط ــي تدع ــة، الت العربي
المبعــوث  طرحهــا  التــي  الطريــق  وخارطــة 
الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة “غســان 
ــة  ــي المرحل ــرب ف ــون الع ــاج الفاعل ــامة”، يحت س
بالشــأن  الخاصــة  المواقــف  لتنســيق  المقبلــة 
الليبــي، بحيــث يتحــول هــذا التنســيق إلــى وقائــع 
ميدانيــة فــي ســياق الصــراع فــي ليبيــا، وبالتالــي، 
تقتــرب القــوى العربيــة أكثــر مــن حلحلــة الوضــع 

ــاك.  ــي هن السياس

مصــر  جمهوريــة  مثــل  العربيــة  الــدول  تظــل 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  ودولــة  العربيــة، 
والجزائــر، وتونــس، هــي الــدول الأكثــر فعاليــة 
فــي المشــهد الليبــي، بالإضافــة لــكل مــن فرنســا 
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ــة  ــي رؤي ــدول ف ــذه ال ــارك ه ــث تتش ــا، حي وإيطالي
يتعلــق  مــا  فــي  التناســق  مــن  الكثيــر  فيهــا 
ــذه  ــارك ه ــن أن تتش ــن الممك ــي. م ــأن الليب بالش
الــدول فــي وضــع آليــة جماعيــة تعمــل علــى 
تطبيــق خارطــة الطريــق التــي طرحتهــا الأمــم 
ــاق  ــن “اتف ــرعية كل م ــن ش ــخ م ــدة، وترسّ المتح
الصخيــرات” والمفاوضــات الخاصــة بتعديلــه، حيــث 
إن هــذه الــدول لا ترغــب بغيــاب إطــار الشــرعية 

العــام الــذي يوفــره “اتفــاق الصخيــرات”. 

تظــل جامعــة الــدول العربيــة قــادرة علــى لعــب دور 
ــا  ــن دوره ــة، ولك ــة الليبي ــي الأزم ــة ف ــر فعالي أكث
ــع  ــل م ــى التواص ــدان عل ــا يعتم ــدى فاعليته وم
الأطــراف الفاعليــن فــي ســياق الأزمــة، ســواء فــي 
الداخــل الليبــي أو فــي الإقليــم. لا توجــد مؤشــرات 
تقــول إنّ اللجنــة الرباعيــة التــي اجتمعــت فــي 
الجامعــة العربيــة خــال الأســبوع الأخيــر مــن أبريل/

نيســان 2018 ســوف تأتــي بــأي جديــد إلــى المشــهد 
الليبــي، ولكــن تحتــاج الجامعــة إلــى أن تتواصــل مع 
الــدول العربيــة التــي تملــك نفــوذًا داخليًــا وإقليميًا 

ودوليًــا فــي مــا يتعلــق بالأزمــة الليبيــة. 

فــي النهايــة، هنــاك عناصــر خارجيــة تؤثــر بشــكل 
مباشــر فــي الأزمــة الليبيــة، ســواء فــي الســياق 
والفاعلــون  الدولــي؛  أو  الإقليمــي  أو  الداخلــي 
ــى  ــادرون عل ــر، وق ــذه العناص ــدرون ه ــرب يتص الع
العمــل علــى بنــاء التحالفــات ســواء فــي الداخــل 
الليبــي، أو علــى المســتوى الدولــي، وبالتالــي، 
يكــون أحــد مداخــل التحــول الإيجابي للــدور العربي 
ــف،  ــد المواق ــى توحي ــل عل ــو العم ــا ه ــي ليبي ف

أو  العربيــة  الــدول  جامعــة  خــال  مــن  ســواء 
ــة  ــل عملي ــا. تفعي ــوار ليبي ــة دول ج ــال آلي ــن خ م
التســوية السياســية فــي ليبيــا فــي المرحلــة 
المقبلــة يحتــاج للتنســيق بيــن القــوى الإقليميــة 
الأكثــر انخراطًــا فــي الشــأن الليبــي، بحيــث يكــون 
التحالفــات  اســتخدام  هــو  الرئيســي  الغــرض 
الإقليميــة مــن أجــل الإســراع فــي تطبيــق عمليــة 
التســوية السياســية فــي الداخــل الليبــي. يتطلــب 
هــذا الأمــر قيــادة إقليميــة مــن الممكــن أن 
تتوافــر مــن خــال التعــاون بيــن جامعــة 
ــا.   ــة دول جــوار ليبي ــة وآلي ــدول العربي ال
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مقدمة

“إنّ العــام 2011 يمثّــل منعطفًــا رئيسًــا فــي عالــم عربــي يتغير 
ــة  ــي أنّ الجامع ــدي ف ــك ل ــق. ولا ش ــكل عمي ــرعة وبش بس
ومؤسســاتها ســتكون جــزءًا مــن هــذا التغييــر: إمــا بــأن 
نجعــل منهــا قنــاة للتغييــر المنضبــط المســئول أو بــأن 

ــه.” ــي طريق ــا ف ــارم يجرفه ــار الع ــا للتي نتركه
د. نبيل العربي، اجتماع مجلس الجامعة في 2011/9/13

ــدول  ــة ال ــد لجامع ــام الجدي ــن الع ــن الأمي ــم يك ل
ــورات  ــى »الث ــة إل ــي، بحاج ــل العرب ــة، د. نبي العربي
العربيــة« كــي يــدرك مــدى حاجــة هــذه المنظمــة 
العريقــة إلــى الإصــاح الجــذري. فــكل مَــن تعامــل 
مــع الجامعــة العربيــة يــدرك مــدى قصورهــا عــن 
أدائهــا لواجبهــا، بمــا في ذلــك القادة السياســيون 
العــرب أنفســهم. فــا تخلــو وثائــق الجامعــة – عبر 
تاريخهــا – مــن إعانــات وبيانــات تدعــو إلــى تمتيــن 
أواصــر العمــل العربــي المشــترك وإصــاح الجامعة 
كــي تتمكّــن مــن أداء مهامهــا، وعهــود وقــرارات 
ــك.  ــق ذل ــى تحقي ــة عل ــدول العربي ــزم ال ــن ع تعل
كمــا حــاول كل الأمنــاء العامَــون للجامعــة، بشــكل 
أو بآخــر، إصــاح هياكلهــا وأســاليب عملهــا، بغيــة 
ــة  ــام المناط ــل المه ــى تحمّ ــا عل ــين قدرته تحس
التــي  الآمــال  وبحكــم  الميثــاق،  بحكــم  بهــا 
يعقدهــا الــرأي العــام العربــي علــى منظمتــه 
الشــعبي  الإجمــاع  ورغــم  القديمــة.  الإقليميــة 
والرســمي علــى حاجــة الجامعــة إلــى الإصــاح، 
ــرن  ــات الق ــذ ثمانين ــاح من ــاولات الإص ــر مح وتوات
الماضــي وحتــى اليــوم، إلا أنهــا، كلهــا، راحــت 
هبــاء. حدثــت تعديــات فــي هيــاكل الجامعــة فــي 

الحقبــة الأولــى مــن الألفيــة الجديــدة، فتــم إنشــاء 
مختلفــة  قواعــد  واعتمــاد  جديــدة،  مؤسســات 
ــات  ــدات واتفاق ــى معاه ــع عل ــت، والتوقي للتصوي
ــم  ــل والتصديــق عليهــا، لكــن كل هــذا ل ــدة ب جدي
ــة،  ــل الجامع ــي عم ــكلية ف ــرات ش ــؤدِّ إلا لتغيي ي
فــي حيــن ظــل مضمــون وأســلوب العمــل واحــدًا 
ــي  ــة ه ــة الجامع ــت فاعلي ــك ظلّ ــر، كذل ــم يتغي ل
ــض  ــير التناق ــن تفس ــف يمك ــر. كي ــم تتغي ــي ل ه
بيــن وجــود إجمــاع شــعبي ورســمي علــى ضــرورة 
ــة وبيــن فشــل كل جهــود  إصــاح الجامعــة العربي

ــا؟  إصاحه

تحــاول هــذه الورقــة الإجابــة علــى ذلــك الســؤال، 
مــن خــال شــرح وتحليــل محاولــة الإصــاح الأخيــرة 
التــي بــدأت عــام 2011، التــي ارتبطــت بتشــكيل 
ــة  ــتوى لدراس ــة المس ــتقلة رفيع ــة المس »اللجن
ســبل إصــاح وتطويــر جامعــة الــدول العربيــة«، 
ــباب  ــل الأس ــه، وتحلي ــت إلي ــا آل ــا وم ــان أصوله وبي
التــي أدت إلــى ذلــك، واســتخاص النتائــج لمــن 
ــي  ــة ف ــاح الجامع ــة إص ــه محاول ــه نفس ل ل ــوِّ تُس

المســتقبل.

في إصلاح جامعة الدول العربية عرض 
وتقييم لعمل »اللجنة المستقلة رفيعة 

المستوى لإصاح الجامعة العربية« )2013-2011(  
د. عزالدين شكري فشير أستاذ زائر بقسم دراسات الشرق الأوسط

كلية دارتموث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
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أولًا: تكوين اللجنة

ــتوى  ــة المس ــتقلة رفيع ــة المس ــكّلت »اللجن تش
الــدول  جامعــة  وتطويــر  إصــاح  لدراســة ســبل 
للجامعــة،  العــام  الأميــن  بقــرار مــن  العربيــة« 
مجلســها  إلــى  بــه  تقــدم  اقتــراح  علــى  بنــاء 
بالقاهــرة فــي 13 ســبتمبر  المنعقــد  الــوزاري 
20111، وتقدمــت بتقريرهــا الأول فــي مــارس/آذار 

يناير/كانــون  فــي  النهائــي  بتقريرهــا  ثــم   2012
ــة  ــام للقم ــن الع ــه الأمي ــذي رفع ــي 2013، ال الثان
العربيــة المنعقــدة فــي الدوحــة فــي مــارس/آذار 
ــأت  ــر وأنش ــي التقري ــة ف ــرت القم ــد نظ 2013. وق
ــة  ــاء الجامع ــدول أعض ــن ال ــة« م ــة مفتوح »لجن
للنظــر فــي تنفيــذ مقترحاتــه، أنشــأت بدورهــا 
أربعــة فــرق عمــل تختــصّ كل منهــا بالنظــر فــي 
أحــد جوانــب تقريــر اللجنــة، ومازالــت أعمــال هــذه 

اللجــان مســتمرة حتــى الآن.

1. السياق العام
عبّــر الأميــن العــام للجامعــة العربيــة، د. نبيــل 
ــذ  ــة من ــاح المنظم ــي إص ــه ف ــن رغبت ــي، ع العرب
لخّــص هــذه  اليــوم الأول لتوليــه عملــه. وقــد 
كثيــر  منــه  ســمعها  اســتعارة  فــي  الرغبــة 
ممّــن التقــوا بــه فــي هــذا الوقــت وهــي أنّ 
الجامعــة العربيــة أشــبه بســيارة صُمّمَــت عــام 
ــات  ــي طرق ــتخدام ف ــة لاس ــد صالح ــم تع 1945 ول
عالــم تغيّــر كثيــرًا خــال ســبعين عامًــا. بالتالــي 
إنّ قصــور الجامعــة عــن أداء المهــام المناطــة 
إلــى  هــذه،  النظــر  لوجهــة  وفقًــا  يرجــع،  بهــا 
تصميمهــا نفســه: تنظيمهــا المؤسســي وتوزيــع 

1  قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7372ــ د. ع 136 ــ ج 2 ــ في 2011/9/13 )مرفق صورة(

ــا،  ــاق عمله ــا ونط ــا، ومهامه ــات بينه الاختصاص
وآليــات عملهــا، وعاقتهــا بالــدول وبالمجتمعــات 
العربيــة. فــي حيــن أنّ الجامعــة حققــت بعــض 
الإنجــازات الهامــة فــي الماضــي، وطــورت نفســها 
فتــرة  خــال  خاصــة   - إغفالــه  يصــح  لا  بشــكل 
ــن العــام الأســبق »عمــرو موســى« – إلا أنّ  الأمي
ــا علــى قصــور هــذه الإصاحــات عــن  هنــاك إجماعً
ــزداد عجــز الجامعــة فداحــة  تحقيــق أهدافهــا. وي
ــا  ــي تفصله ــوة الت ــع اله ــث تتس ــت، حي ــع الوق م
– بتصميمهــا العتيــق – عــن تطــورات الواقــع 
ــي  ــات الت ــامة التحدي ــزداد جس ــا ت ــارعة، كم المتس
يواجههــا العالــم العربــي. ومــن هنــا تأتــي ضــرورة 
إصــاح الجامعــة جذريًــا، بمعنــى إعــادة تصميمهــا 
مــن جديــد بحيــث تصبــح قــادرة علــى التعامــل مــع 
ــي  ــم العرب ــه العال ــذي يعيش ــع ال ــات الواق معطي
فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين، 
وأن يتضمــن التصميــم الجديــد مراجعــة دوريــة 
فــي  تســتمر  بحيــث  الجامعــة  عمــل  لأســلوب 
ــه. ــل مع ــذي تتعام ــع ال ــورات الواق ــة تط مواكب

وقــد شــرح الأميــن العــام رؤيتــه هــذه لــوزراء 
الخارجيــة العــرب بصراحــة شــديدة فــي أول اجتماع 
ــه.  ــاء ولايت ــد أثن ــوزاري يعق ــة ال ــس الجامع لمجل
فــي  الجامعــة  »إنجــازات«  اســتعرض  أن  فبعــد 
ــي: ــا يل ــا كم ــخّص إخفاقاته ــابقة، ش ــود الس العق

فشــلُ الجامعــة فــي التنســيق السياســي 	 
ــون  ــن أن تك ــدلًا م ــة، وب ــدول العربي ــن ال بي
الجامعــة أداة لتوحيــد المواقف السياســية 
الاختافــات  هــذه  تحوّلــت  المختلفــة، 
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لانقســامات تشــلّ قــدرة الجامعــة العربيــة 
علــى العمــل. 

علــى 	  الحفــاظ  فــي  الجامعــة  فشــل 
ــدول العربيــة، ســواء  ســامة واســتقال ال
ــح  ــب دول ومصال ــن جان ــات م ــة اختراق نتيج
ــترك  ــاع المش ــة الدف ــزت اتفاقي ــة عج أجنبي
عــن  العربــي  الســلمي  الأمــن  ومجلــس 
سياســية  أزمــات  بســب  أو  مواجهتهــا، 
ــن  ــة ع ــزت الجامع ــة عج ــة داخلي واجتماعي
ــة  ــة التقليدي ــبب الرؤي ــا بس ــل معه التعام
ــدول  ــم ال ــن تُحجِ ــدأ الســيادة. وفــي حي لمب
ــة  ــار الجامع ــي إط ــاون ف ــن التع ــة ع العربي
ــة  ــرى بحج ــات الكب ــذه التحدي ــة ه لمواجه
مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة 
للأعضــاء، فإنهــا لا تجــد الغضاضــة نفســها 
الدوليــة  المؤسســات  إلــى  اللجــوء  فــي 

لمعالجــة أزمــات مماثلــة.
بتنفيــذ 	  الأعضــاء  الــدول  التــزام  عــدم 

الاتفاقــات  كذلــك  القائمــة،  الاتفاقــات 

إطــار  فــي  تبرمهــا  التــي  الجديــدة 
الجامعــة، مــا أدى إلــى خلــق ثقافــة عــدم 
الالتــزام التــي أثّــرت ســلبًا علــى مصداقيــة 

ككل.  الجامعــة 
الجامعــة 	  مؤسســات  مواكبــة  عــدم 

تكثــف  وخاصــة  العالميــة  للتغيــرات 
والتفاعــات  المصالــح  والصــات  العاقــات 
يشــمله  بمــا  والمجتمعــات،  الــدول  بيــن 
التقليــدي  المفهــوم  توســيع  مــن  ذلــك 
للأمــن ليشــمل الأمــن الانســاني بمعنــاه 
لفكــرة  الدولــي  التأييــد  وتزايــد  الواســع، 
ــن  ــن م ــة المدنيي ــكري لحماي ــل العس التدخ
مفاهيــم  وانتشــار  الكبــرى،  التهديــدات 
ــا،  ــدول عنه ــؤولية ال ــان ومس ــوق الانس حق
تؤثــر  العالميــة  للتجــارة  منظمــة  وقيــام 
علــى السياســات الاقتصاديــة للــدول، وتغيّــر 

مفهــوم الســيادة نتيجــة هــذا كلــه.

ــم  ــع منظّمته ــص وض ــة تُلخِّ ــة الصراح ــورة بالغ ــرب ص ــة الع ــوزراء الخارجي ــام ل ــن الع ــم الأمي ــم رس ث
العريقــة:
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الواقــع  بيــن  الفاصلــة  الهــوة  تلــك  المســافة،  “هــذه 
والطمــوح، هــي مــا يــراه المواطــن العربــي اليــوم حيــن 
يقــوم بتقويــم عمــل الجامعــة. هــذا المواطــن الــذي أعيــاه 
الحديــث الرســمي عــن نجاحــات لا يــرى لهــا أثــرًا فــي حياتــه. 
ــر  ــات وتقاري ــات واجتماع ــى مؤسس ــر إل ــن ينظ ــذا المواط ه
الجامعــة العربيــة ويســأل: أيــن العمــل السياســي المشــترك 
ــا  بينمــا الــدول العربيــة تتناحــر فــي مــا بينهــا حــول القضاي
العربيــة الكبــرى؟ أيــن اتفاقيــة الدفــاع المشــترك وأيــن 
مجلــس الأمــن والســلم العربييــن حيــن تعرضــت دول عربيــة 
مســتقلة للغــزو والتقســيم والاحتــلال؟ وكيــف لــم تفلــح 
ــي  ــوس ف ــدم ملم ــق تق ــي تحقي ــات ف ــذه المؤسس كل ه
ــل  ــي عم ــعوب ف ــوت الش ــن ص ــطينية؟ وأي ــة الفلس القضي
ــة؟  ــدل العربي ــة الع ــي محكم ــن ه ــة؟ وأي ــة العربي الجامع
ــالات  ــي المج ــة ف ــدول العربي ــن ال ــق بي ــاون الوثي ــن التع أي
ــي  ــة؟ هــل يســافر العرب ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــد؟  ــي الواح ــه العرب ــاء وطن ــة فــي أرج ــل بحري ــم ويعم ويقي
هــل ينتقــل رأس المــال بحريــة وأمــان بيــن الــدول العربيــة؟ 
هــل تنتقــل المــوارد الاقتصاديــة بحريــة؟ هــل نظــم التعليــم 
متناســقة؟ هــل هنــاك عمــل ثقافــي عربــي موحــد أو حتــى 
متكامــل؟ وأيــن هــي الخطــوات التــي اتخــذت لبنــاء الوحــدة 

ــودة؟2”  ــة المنش العربي

2 المرجع السابق
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واســتكمالًا لهــذه الصراحــة غيــر المعهــودة، ختــم 
الأميــن العــام خطابــه الأول لمجلــس الجامعــة 

ــة:  ــديد اللهج ــر ش بتحذي

3 المرجع السابق

ــن  ــا يكم ــرى م ــادات ون ــذه الانتق ــوة ه ــاوز قس ــب أن نتج “يج
خلفهــا مــن رغبــة عارمــة لــدى الشــعوب العربيــة كافــة فــي 
تطويــر دور الجامعــة بشــكل يرقــى لطموحــات هذه الشــعوب. 
هــذا هــو التحدي الــذي يواجهنا اليوم. وســيحكم علينــا أبناؤنا 
ــع  ــدي ونرتف ــل التح ــم نقب ــوة إن ل ــا بقس ــن بعدن ــخ م والتاري
لمســتواه. )...( إنّ العــام 2011 يمثــل منعطفًــا رئيسًــا فــي عالــم 
عربــي يتغيــر بســرعة وبشــكل عميــق. ولا شــك لــدي فــي أنّ 
الجامعــة ومؤسســاتها ســتكون جــزءًا مــن هــذا التغييــر: إمــا 
بــأن نجعــل منهــا قنــاة للتغييــر المنضبــط المســؤول أو بــأن 

نتركهــا للتيــار العــارم يجرفهــا فــي طريقــه”3.
 

ــب،  ــام وحس ــن الع ــة الأمي ــس صراح ــش لي المده
وهــم   - العــرب  الخارجيــة  وزراء  اســتقبال  بــل 
هــذه  عــن  الأكبــر  المســؤولية  يتحمّلــون  مَــن 
الإخفاقــات - لهــذه الانتقــادات الحــادة دون انزعــاج 
ــة  ــن وزراء الخارجي ــد م ــاول أح ــم يح ــة. ل أو معارض
تبريــر واقــع الجامعــة المــزري، كمــا وصفــه الأمين 
ــه  ــدوا اقتراح ــه وأي ــى حديث ــوا عل ــل أمن ــام. ب الع
ومســعاه، ووعــدوا بالتعــاون الصــادق مــع جهــود 
الإصــاح واتفاقهــم مــع الهــدف المنشــود. وقــد 

شــهرًا  عشــر  ثمانيــة  الموقــف  هــذا  منحهــم 
ــرًا.  ــاع كثي ــم الأوض ــت فيه ــن، تبدل كاملي

2. مرجعيــة اللجنة وأعضائها

اتفــق الأميــن العــام مــع المجلــس الــوزاري علــى 
إنشــاء لجنــة مــن الشــخصيات العربيــة المســتقلة، 
العربيــة  الجامعــة  عمــل  فــي  الخبــرة  ذات 
أجــل  مــن  المشــابهة،  الدوليــة  والمؤسســات 
وضــع تصــور متكامــل لتطويــر عمــل الجامعــة، 
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وذلــك وفقًــا لســبعة بنــود تشــكّل مرجعيــة هــذه 
اللجنــة4: 

ــات 	  ــة وهيئ ــة العام ــة الأمان ــادة هيكل إع
يزيــل  بشــكل  الجامعــة  ومؤسســات 
ــات  ــي الاختصاص ــة ف ــارب أو الازدواجي التض
بينهــا، ويســد الثغــرات فــي عملهــا، ويزيــل 

التكلــس الــذي لحــق بــأداء بعضهــا.
القائمــة 	  الاتفاقيــات  تفعيــل  كيفيــة 

الجامعــة،  لمجلــس  الســابقة  والقــرارات 
ــم  ــزام بمــا يت ــي إجــراءات تضمــن الالت وتبنّ

المســتقبل. فــي  عليــه  الاتفــاق 
عمــل 	  فــي  التطــورات  مواكبــة 

المنظمــات الإقليميــة، وخاصــة فــي مجــال 
ــة حركــة  حفــظ الســلم والأمــن، ودعــم حري

لدورهــا. أدائهــا  فــي  الجامعــة 
فــي 	  الشــعبية  للرغبــة  الاســتجابة 

أعمــال  فــي  فعــال  بشــكل  المشــاركة 
العربيــة. الجامعــة 

ــز 	  ــة للتركي ــل الجامع ــات عم ــب أولوي ترتي
علــى تلــك الجوانــب فــي العاقــات العربيــة 
التــي قامــت الجامعــة مــن أجــل توثيقهــا.

النظــر فــي كيفيــة اضطــاع الجامعــة بدور 	 
ــدد  ــي المتع ــل العرب ــع للعم ــز الداف المحف

الأطــراف والجماعــي علــى حــد ســواء.
ومتابعــة 	  لتقييــم  دائمــة  آليــة  خلــق 

يضمــن  بشــكل  الجامعــة  وتطويــر عمــل 
الظــروف  تغيّــر  مــع  تأقلمهــا  اســتمرار 

بهــا. المحيطــة 

4 خطاب الأمين عام الجامعة العربية أمام المجلس الوزاري العربي في 13 سبتمبر/أيلول 2011 

5 المرجع السابق.

كمــا طلــب المجلــس مــن الأميــن العــام أن يعــرض 
ــن  ــتقلة م ــة المس ــه اللجن ــه ل ــا تقدم ــة م خاص
ــر  ــة للنظ ــة العربي ــاع القم ــى اجتم ــات عل مقترح
فيهــا واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر وفقًــا لميثــاق 
الجامعــة. ووعــد بالتعــاون الكامــل مــع جهــود 
يقــوم  بحيــث  الجامعــة  لإصــاح  العــام  الأميــن 

المنشــودة5. بواجباتهــا 

العــام فريقًــا  وبنــاءً علــى ذلــك كلّــف الأميــن 
بالعمــل  المســتقلة  العربيــة  الشــخصيات  مــن 
ســويًا مــن أجــل وضــع تصــوّر متكامــل لتطويــر 
ــري  ــي الجزائ ــادة الدبلوماس ــة، بقي ــل الجامع عم
المخضــرم، الســيد/ الأخضــر الإبراهيمــي. وجــاء 
اختيــار »الإبراهيمــي« بالنظــر لاحتــرام الواســع 
ــه  ــر العربيــة، ولخبرت ــه فــي الدوائ الــذي يحظــى ب
الطويلــة فــي العمــل العربــي والدولي المشــترك، 
الدوليــة.  المنظمــات  وتطويــر  إصــاح  وفــي 
فبالإضافــة لمعرفتــه العميقة بالجامعــة العربية، 
حيــث عمــل وزيــرًا لخارجيــة الجمهوريــة الجزائريــة، 
وأمينًــا عامًــا مســاعدًا للجامعــة العربيــة، فإنّــه 
بالعمــل فــي منظمــة  أيضــا ذو خبــرة طويلــة 
مســاعد  كأميــن  عمــل  حيــث  المتحــدة،  الأمــم 
للمنظمــة وتولــى مهامًــا عديــدة فــي عملياتهــا 
لحفــظ الســام، كمــا تــرأس اللجنــة المســتقلة 
التــي وضعــت أســس إصــاح وتطويــر عمليــات 
حفــظ الســام فــي الأمــم المتحــدة والمعــروف بـــ 

الابراهيمــي«.  »تقريــر 
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وضمت اللجنة في عضويتها كل من:
الســيد »إيــاد أميــن مدنــي«، وزيــر الحــج ووزيــر 

الثقافــة الســعودي الأســبق , عضــو اللجنــة

الســيد »جميــل مطــر«، كاتــب سياســي, عضــو 

اللجنــة

الدكتــور »عبــد الإلــه الخطيــب«، وزيــر الخارجيــة 
الأردنــي الأســبق, عضــو اللجنة

الســيد »عبــد الرحمــن بــن حمــد العطيــة«، وزير 
ــس  ــابق لمجل ــامّ الس ــن الع ــر والأمي ــة قط دول

التعــاون الخليجــي, عضــو اللجنــة

الدكتــور »عزالديــن شــكري فشــير«، أســتاذ 
ر اللجنــة العلــوم السياســية, مقــرِّ

الدكتــورة »عزيــزة بنانــي«، وزيــرة الثقافــة 
المغربيــة الســابقة, عضــو اللجنــة

الثقافــة  وزيــر  ســلامة«،  »غســان  الدكتــور 

اللجنــة عضــو  الأســبق,  اللبنانــي 

الدبلوماســي  فهمــي«،  »نبيــل  الســفير 
اللجنــة عضــو  الســابق,  المصــري 

أن  اللجنــة  هــذه  مــن  العــام  الأميــن  وطلــب 
التغييــر  عمليــات  بمراجعــة  مشــاوراتها  تبــدأ 
ــاتها  ــة ومؤسس ــت بالجامع ــي لحق ــر الت والتطوي
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــدروس المس ــي، وال ــي الماض ف

التغييــرات، ودراســة المناقشــات التــي دارت حــول 
إعــادة هيكلــة الجامعــة بمــا فــي ذلــك مناقشــات 
اللجنــة الخماســية العليــا التــي شُــكّلَت في ســياق 
مقترحــات قمــة »ســرت« عــام 2010، وذلــك كــي 
ــمّ إنجــازه خــال العقــد  رهــا علــى مــا ت تبنــي تصوُّ
المنصــرم، وأن تقــدّم لــه مقترحــات محــددة حــول 
ــةً  ــة، خاص ــل الجامع ــاح عم ــروري لإص ــراه ض ــا ت م
فــي المجــالات الســبعة التــي حدّدهــا قــرار مجلس 

ــه. ــار إلي ــة المش الجامع

3. أســلوب عمل اللجنة ومنهجها
عملــت اللجنــة لمــدة ثمانيــة عشــر شــهرًا تقريبًــا، 
جلســات  مــن  العديــد  تنظيــم  عملهــا  وشــمل 
العمــل والنقــاش بيــن أعضائهــا، وأجــرت مشــاورات 
ــن  ــع مَ ــاء، وم ــدول الأعض ــض ال ــن لبع ــع ممثلي م
ــل  ــادات العم ــن قي ــم م ــال به ــن الاتص ــت م تمكّن
العربــي المشــترك، مــن المســؤولين بالجامعــة 
العربيــة الحالييــن والســابقين، وكــوادر الأمانــة 
العامــة للجامعــة ومؤسســاتها المتخصصــة. كمــا 
نظمــت اللجنــة بالتعــاون مــع آخريــن ثــاث حلقــات 
نقاشــية، واحــدة فــي مصــر، والثانيــة فــي تونــس، 
ــا  ــتمعت خاله ــان، اس ــلطنة عم ــي س ــة ف والثالث
الكتــاب والأكاديمييــن  العشــرات مــن  آراء  إلــى 
وأصحــاب الخبــرة بالعمــل العربــي المشــترك مــن 
الأقطــار العربيــة المختلفــة مــن المحيــط إلــى 
الخليــج. كمــا تواصلــت مــع عــدد مــن ممثلــي 
ــة  ــات العربي ــي المجتمع ــة ف ــات المختلف القطاع

وتنظيمــات المجتمــع المدنــي.
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وقــد حكــم عمــل اللجنــة أربعــة مبــادئ أساســية 
الأول.  اجتماعهــم  الأعضــاء عليهــا فــي  اتفــق 
ــات  ــن الإصاح ــز بي ــو التميي ــادئ ه ــذه المب أول ه
الفوريــة وتلــك التــي تقتضــي وقتًــا أطــول لتبنيها 
وتنفيذهــا. فقــد أجمــع أعضــاء اللجنــة علــى حاجــة 
الجامعــة الماســة لعمليــة تغييــر شــاملة، لمبادئ 
عملهــا وأهدافهــا ونطــاق عملهــا وأســلوب اتخاذ 
القــرارات فيهــا، وتمويلهــا وتنظيــم مؤسســاتها. 
ــات  ــن مقتضي ــا م ــوا، انطاقً ــا أجمع ــم أيضً لكنه
الضــرورة العمليــة، علــى ضــرورة القيــام بإصاحــات 
ــة  ــن الجامع ــل تمكي ــن أج ــا م ــل طموح ــة أق فوري
ــات الملحــة التــي تواجههــا  مــن مواجهــة التحدي

والتــي لا تحتمــل الانتظــار.

ثانــي هــذه المبــادئ هــو ضــرورة أن ينبــع إصــاح 
الــدول  رؤى  مــن  أي  داخلهــا،  مــن  الجامعــة 
الأعضــاء نفســها ومــن العامليــن فــي الجامعــة، لا 
أن تفــرِض اللجنــة رؤيتهــا هــي. فالمســألة ليســت 
طــرح رؤيــة نظريــة لكيفيــة بنــاء منظمــة إقليمية 
ــن  ــاح م ــى المت ــاء عل ــة البن ــا كيفي ــة وإنم عظيم
توافــق بيــن الــدول الأعضــاء ومــن أفــكار فــي 
الدوائــر العربيــة التــي تــدور الجامعــة فــي فلكهــا، 
بحيــث تــرى الــدول الأعضــاء والعاملــون بالجامعــة 
لتطلعاتهــم  اســتجابة  الإصــاح  مشــروع  فــي 
وإمكاناتهــم ورؤاهــم. بمعنــى آخر، وضعــت اللجنة 
لنفســها هدفًــا بــأن تنحّــي جانبًــا الرغبــات والــرؤى 
الشــخصية لأعضائهــا بحيــث تشــعر الــدول الأعضــاء 
ــد  ــا يزي ــاح، بم ــروع الإص ــة مش ــون، بملكي والعامل

ــه. ــم لتطبيق ــه وتعاونه ــم ل ــرص تقبله ــن ف م

عِلــة  بــأنّ  الإقــرار  هــي  المبــادئ  هــذه  ثالــث 
ــم  ــل قدي ــا لجي ــي انتمائه ــية ه ــة الرئيس الجامع
مــن المنظمــات الإقليميــة يقــوم علــى مبــدأ 
التشــاور والتعــاون بيــن الــدول، تجاوزتــه خبــرة 
ــوع  ــى ن ــه إل ــم كل ــي العال ــي ف ــم الإقليم التنظي
التكامــل  فكــرة  علــى  يقــوم  المنظمــات  مــن 
ــا. ثــم  ــا وسياســيًا واجتماعيً ــدول – اقتصاديً بيــن ال
ــدًا  ــر تعقي ــوع أكث ــى ن ــات إل ــك المنظم ــورت تل تط
يقــوم علــى فكــرة الاندماج بيــن اقتصاديــات الدول 
والاجتماعيــة.  والقانونيــة  السياســية  وأطرهــا 
واتفــق أعضــاء اللجنــة أنّ مــا تحتاجــه الجامعــة 
إطــارًا  العربيــة  للــدول  توفــر  أن  هــو  العربيــة 
ــى  ــاور إل ــة التش ــن مرحل ــال م ــا بالانتق ــمح له يس
التكامــل، ومــن ثــم إلــى الاندمــاج، والجمــع بينهــم 
عنــد الضــرورة، وذلــك بإيقــاع متبايــن يتفــق ورغبــة 

الــدول الأعضــاء أنفســهم.

المبــدأ الرابــع الــذي حكــم عمــل اللجنــة هو ضــرورة 
إخضــاع الجامعــة العربيــة لعمليــة مراجعة شــاملة، 
تشــمل ميثاقهــا، وأهدافهــا، ومؤسســاتها، وغيــر 
ذلــك مــن الموضوعــات، انتهــاءً بإعــادة هيكلــة 
الأمانــة العامــة وأحــوال موظفيهــا. وفــي الحــالات 
الازمــة  الخبــرة  أنّ  اللجنــة  التــي وجــدت فيهــا 
تنقصهــا )كمــا هــو الحــال فــي مــا يخــص الإصــاح 
اللجنــة  قــررت  ومنظماتهــا(  للجامعــة  الإداري 
الاكتفــاء بتشــخيص المشــكات ومداخــل الحلــول، 
مــع التوصيــة بإحالــة هــذه النقطــة إلــى بيــوت 
أهــداف عمليــة  ترجمــة  علــى  القــادرة  الخبــرة 
الإصــاح فــي هــذه النقطــة المحــددة إلــى برنامــج 

ــذ. ــل للتنفي ــي قاب عمل
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ومــن ثــم قدّمــت اللجنــة تقريــرًا مرحليًــا فــي 
مــارس/آذار 2012 ضمّنتــه اقتراحــات عاجلــة يمكــن 
الأخــذ بهــا فــورًا، رفعــه الأميــن العــام للقمــة 
ثــم  نفســه.  العــام  فــي  المنعقــدة  العربيــة 
يناير/كانــون  فــي  النهائــي  تقريرَهــا  قدّمــت 
ــة  ــام للقم ــن الع ــه الأمي ــذي رفع ــي 2013 ال الثان
العربيــة المنعقــدة فــي الكويــت فــي الدوحــة 
ــر،  ــذا التقري ــى ه ــاءً عل ــارس/آذار 2013. وبن ــي م ف
شــكّلت القمــة العربيــة لجانًــا مــن الــدول الأعضــاء 
اللجنــة،  توصيــات  تطبيــق  كيفيــة  فــي  للنظــر 
ومــازال عمــل هــذه اللجــان مســتمرًا إلــى اليــوم.

ثانيًا: نتائج عمل اللجنة

ــن:  ــن اثني ــة عــن صياغــة تقريريْ أســفر عمــل اللجن
ــي  ــام ف ــن الع ــى الأمي ــه إل ــي قدّمتْ ــر مرحل تقري
القمــة  إلــى  بــدوره  ورفعــه   2012 مــارس/آذار 
نفــس  فــي  بغــداد  فــي  المنعقــدة  العربيــة 
ــام  ــن الع ــه الأمي ــا رفع ــرًا نهائيً ــم تقري ــهر، ث الش
إلــى القمــة العربيــة المنعقــدة فــي الدوحــة فــي 
الــذي شــكّلت  التقريــر  2013، وهــو  مــارس/آذار 
القمــة العربيــة بنــاءً عليــه »اللجنــة مفتوحــة 
العضويــة« التــي تنظــر فــي عمليــة الإصــاح حتــى 

ــة. ــذه الورق ــة ه كتاب

لإصــلاح  المســتقلة  اللجنــة  توصيــات   .1
معــة لجا ا

تقــوم توصيــات اللجنــة علــى مبــدأ أساســي، وهــو 
أن  يجــب  المشــترك  العربــي  العمــل  إصــاح  أنّ 
يتســم بالواقعيــة والطمــوح فــي آن واحــد، بحيــث 
يُحــدد رؤيــة جديــدة للجامعــة العربيــة ككل، وفــي 

ــل  ــة للتعام ــراءات فوري ــرح إج ــه يقت ــت نفس الوق
مــع المشــكات التــي لا تحتمــل التأجيــل. ينقســم 

ــى أربعــة فصــول: ــر إل التقري

الفصــل الأول: رؤية جديدة للهدف 
مــن الجامعــة العربيــة، ومبــادئ 

عملها، وأولوياتها

باتفــاق  البــدء  ضــرورة  إلــى  التقريــر  يذهــب 
الــدول الأعضــاء علــى الأهــداف التــي يتوخّــون 
ــد  تحقيقهــا مــن خــال الجامعــة، وأن يكــون تحدي
ــة  ــس درج ــة، تعك ــة طوعي ــداف عملي ــذه الأه ه
ــي  ــترك، لا أن تأت ــل المش ــة للعم ــس كل دول تحمُّ
فرضًــا علــى الدولــة أو إحراجًــا لهــا أمــام الــرأي 
العــام العربــي. فكــي يصبــح لعمليــة الإصــاح 
معنــى، بــل كــي يكــون للجامعــة نفســها معنــى، 
يجــب توضيــح المــراد منهــا أولًا: هــل هــو – كمــا 
ينــص الميثــاق – التشــاور بيــن الــدول العربيــة 
فــي مــا يحقــق مصالحهــا المشــتركة؟ أم هــو 
ــاج  ــو إدم ــدول؟ أم ه ــذه ال ــن ه ــل بي ــع التكام دفْ
هــذه الــدول فــي تكتــل واحــد يجمعهــا؟ أم هــذه 
ــي  ــالات الت ــي المج ــا ه ــة؟ وم ــداف مجتمع الأه

يشــملها التشــاور أو التكامــل أو الاندمــاج؟ 
 

هــذه الأهــداف لا تولــد مــن تلقــاء نفســها فــي أي 
ــاوض  ــة تف ــى عملي ــع إل ــل تخض ــة، ب ــة دولي منظم
مفصّلــة تشــمل تحديد المجــالات الخاضعة للتشــاور، 
مجــالًا مجــالًا، وتلــك التــي تخضــع لعمليــات تكامــل 
ــس  ــج. يعك ــعي للدم ــا الس ــم فيه ــي يت ــك الت وتل
ــا  ــة وإرادته ــتعداد كل دول ــدى اس ــد م ــذا التحدي ه
السياســية التــي تتحــدد وفقًــا لظروفها السياســية. 
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ولا عيــب فــي هــذا، فليس مــن المفتــرض قبول كل 
الــدول لاختيــارات معينــة علــى حســاب أخــرى. العيب 
ــول  ــا، والدخ ــار م ــا لاختي ــة قبوله ــاء الدول ــو ادع ه
ــن  ــي ع ــم التوان ــك، ث ــى ذل ــاءً عل ــات بن ــي اتفاقي ف
تنفيــذ هــذه الاتفاقــات فيمــا بعــد لأنهــا غيــر 

ــيًا.  ــتعدة – سياس مس

كمــا أنّ تحديــد أهــداف العمــل العربــي المشــترك 
بوضــوح، والمجــالات الخاضعــة لــكل هــدف، يحــدد 
للعامليــن بالجامعــة مــا يحــق لهــم العمــل عليــه 
د  ومــا يظــل خاضعًــا لولايــة الــدول الأعضــاء؛ ويحــدَّ
للجميــع خريطــة تســمح لهــم بتخصيــص المــوارد 
وتقديــر الميزانيــات. بمعنــى آخــر، إن عمليــة تحديد 

6  الميثاق، المادة 2
7  التقرير، 17 فقرة 16

ــاس  ــر الأس ــي حج ــة ه ــالات الجامع ــداف ومج أه
فــي قيامهــا بعملهــا بشــكل مقبــول ومفهــوم. 

ــة،  ــة العربي ــدة للجامع ــة جدي ــر رؤي ــرح التقري ويقت
تتجــاوز المفهــوم التقليــدي للمنظمــات الإقليمية 
ــن  ــاون بي ــرة التع ــى فك ــوم عل ــي تق ــة الت القديم
دول ذات ســيادة، إلــى النــوع الأحــدث منهــا القائــم 
علــى المــزج بيــن مفاهيــم التعــاون والتكامــل 
والإدمــاج، بمــا يحُــلّ التناقــض التاريخــي بيــن واقــع 
الجامعــة وبيــن توقعــات المواطنيــن العــرب منهــا.

فبالنســبة للهــدف الــذي تســعى الجامعــة إلــى 
تحقيقــه، تنــص المــادة الثانيــة مــن الميثاق علــى أنّ 

“الغــرض مــن الجامعــة توثيق الصــلات بين الدول المشــتركة 
فيهــا وتنســيق خططهــا السياســية تحقيقًا للتعــاون بينهما 
وصيانــة لاســتقلالها وســيادتها والنظــر بصفــة عامــة فــي 

شــؤون البــلاد العربيــة ومصالحها«6.
 

»التشــاور  مفهــوم  الهــدف  هــذا  ويعكــس 
والتعــاون« بيــن الــدول ذات الســيادة، وهــو أســاس 
العمــل فــي أول جيــل مــن المنظمــات الإقليميــة 
الوقــت  فــي  الأمــم.  عصبــة  مثــل  والدوليــة، 
نفســه، إنّ المواطــن العربــي يــرى فــي الجامعــة 
ــة، وهــو  ــدول العربي أداةً لتحقيــق الوحــدة بيــن ال
أمــر لا عاقــة لــه بميثــاق الجامعــة أو بآليــات 

عملهــا فــي الواقــع. ومــن ثــمّ يدعــو التقريــر إلــى 
جســر الهــوة بيــن واقــع الجامعــة السياســي وبيــن 
ــدف  ــد ه ــك بتحدي ــا، وذل ــودة عليه ــال المعق الآم
الجهــود  »توحيــد  حــول  يــدور  للجامعــة  جديــد 
ــاً  تكتُّ العربيــة  الــدول  تكــون  بحيــث  العربيــة 
ــا يعيــش فــي  ــا قويًّ ــا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ سياســيًّ
ــة7«.  ــرة كريم ــاة ح ــي حي ــن العرب ــاره المواط إط
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يســتجيب هــذا الهدف المقتــرح لحاجــة موضوعية 
ــآكل  ــي ت ــي، وه ــام الدول ــورات النظ ــا تط تفرضه
اتجــاه  فــي مواجهــة  العربيــة  الــدول  موقــف 
تكتــات كبــرى،  إلــى تشــكيل  العالــم  مناطــق 
مثــل الاتحــاد الأوربــي ومناطــق التجــارة الحــرة 
الكبــرى فــي آســيا والأمريكيتيــن، وهــي تكتــات 
ــة  ــة والإداري ــم الاقتصادي ــج النظ ــى دم ــوم عل تق
ــاء  ــدول الأعض ــة لل ــات العام ــة والسياس والقانوني
ــا  ــم، بم ــاون بينه ــم التع ــرد دع ــس مج ــا، ولي فيه
يحولهــم لكائنــات مترابطــة عضويًــا وبمــا يضعــف 
موقــف الــدول التــي تبقــى خــارج هــذه التكتــات. 
فكــرة التكتــل هــذه تجمــع بيــن احتــرام مقتضيــات 
الدمــج  الاســتفادة مــن فوائــد  وبيــن  الســيادة 

الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي.

الجامعــة  لهــدف  التعريــف  هــذا  يحــلّ  كمــا 
التناقــض بيــن مســألة الهويــة القوميــة العربيــة 
ــا،  ــة معه ــرى المتعايش ــات الأخ ــة والهوي الجامِع
إلــى  برمّتهــا  الهويــة  مســألة  بتجــاوز  وذلــك 
بتعريــف  »المواطنــة«  عاقــة  علــى  التركيــز 
العربــي، أي كل مــن يحمــل جنســية دولــة عربيــة 
ــة، أو معتقداتــه  بصــرف النظــر عــن أصولــه العِرْقِيَّ

نــة. الدينيــة، أو انتســابه إلــى طائفــة معيَّ

ــل  ــر جع ــرح التقري ــدف، يقت ــذا اله ــار ه ــي إط وف
ــرًا  ــترَك أم ــي المش ــل العرب ــات العم ــد أولوي تحدي
عليــه  وتنُــص  الأعضــاء  الــدول  حولــه  تتفــاوض 
ــة  ــكل وثيق ــي ش ــنوات، ف ــس س ــة، كل خم صراح
أو قــرار، بحيــث يكــون هنــاك معيــار مفهــوم لــدى 
الجميــع يحــدّد مجــالات عمــل الجامعــة وأولوياتهــا 

ويحكــم توزيــع المــوارد المتاحــة بينهــا، بمــا يضبط 
إيقــاع العمــل فــي الجامعــة ومؤسســاتها. وعلــى 
ســبيل المثــال يقتــرح التقريــر أربــع أولويــات لعمــل 
الجامعــة خــال الســنوات الخمــس القادمــة وهــي:

1(  دعــم اســتقال الــدول العربيــة وســامة أراضيهــا، 
خاصــة مســائل الوقايــة مــن النزاعــات وتســويتها 
مــن خــال جهــود الوســاطة ونشــر فــرق المراقبة 
وإنشــاء عمليــات حفــظ الســام، ومعالجــة قضايــا 
ح والأمــن الإنســاني،  الأمــن الإقليمــي والتســلُّ

وتحســين العاقــات مــع دول الجــوار.
ــرام حقــوق المواطــن العربــي فــي  2(  تدعيــم احت
الداخــل والخــارج، بمــا فــي ذلــك المســاهمة 
فــي نشــر وترســيخ احتــرام حقــوق الإنســان 
مشــاركة  وتدعيــم  العربــي،  الوطــن  داخــل 
ــات  ــن مكون ــرص بي ــؤ الف ــم تكاف ــرأة، ودع الم
ومعالجــة  للتهميــش،  المعرضــة  المجتمــع 
ــن العــرب  ــا الشــباب، ومســاعدة المواطني قضاي

المقيميــن فــي المهجــر.
المحافــل  فــي  العربيــة  المواقــف  3(  تنســيق 
الدوليــة، ســواء فــي ما يتعلق بقضية فلســطين 
أو مــا يتعلــق بتقويــة وتشــجيع مشــاركة العــرب 
بفعاليــة فــي صياغــة النظــام الدولــي المعاصــر 

وصياغــة مســار عمليــة العولمــة.
4(  دفــع التعــاون والتكامــل والاندمــاج بيــن البلــدان 
ــة  العربيــة فــي موضوعــات التنميــة الاقتصادي
الاجتماعيــة، وقضايــا دعــم  التنميــة  وقضايــا 
الثقافــة العربيــة داخــل وخــارج الوطــن العربــي، 
والمشــروعات الراميــة إلــى التقريــب بيــن النظم 
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القانونيــة والتنظيميــة والإداريــة القائمــة فــي 
الــدول العربيــة المختلفــة.

ويوصــي التقريــر باعتمــاد أســس جديــدة لتعامــل 
الــدول الأعضــاء مــع بعضهــا داخــل الجامعــة، بمــا 
يحمــي العمــل المشــترك ومصالــح الــدول الأعضاء 
فــي آن واحــد، ويقلّــل مــن فــرص المزايــدات التــي 
أدّت  الجامعــة فــي الماضــي والتــي  شــهدتها 
ــذه  ــا. ه ــلّ فاعليته ــى ش ــان إل ــم الأحي ــي معظ ف

الأســس هــي:

احتــرام ســيادة الــدول الأعضــاء وخياراتهــا 	 
والتكامــل  فالتعــاون  السياســية، 
ــن  ــرًا يمك ــس أم ــدول لي ــن ال ــاج بي والاندم
إحــراج  أو  الضغــط،  أو  بالإكــراه،  تحقيقــه 
جيرانهــا.  أو  شــعوبها  أمــام  الحكومــات 
القومــي  الشــعور  قــوة  كانــت  ومهمــا 
ــى  ــة إل ــر العربي ــوْق الجماهي ــي، أو ت العرب
الوحــدة العربيــة أو الاندمــاج أو التكامــل 
يجُــبّ  لا  هــذا  مــن  أيًــا  فــإنّ  التعــاون،  أو 
ســيادة الــدول الأعضــاء. الإقــرار بأولويــة 
الســيادة هــو أســاس الواقعيــة السياســية 
وبــدون  الجماعــي،  للعمــل  الازمــة 
ــرام  ــذا الاحت ــون ه ــدون أن يك ــه - ب احترام
ــه  مبــدأ أساســيًا لا يحــاول أحــد المســاس ب
ــل  ــا تقْبَ ــن م ــة بي ــاك ازدواجي ــتظل هن – س
ــا  ــن م ــن وبي ــي العل ــاء ف ــدول الأعض ــه ال ب
ــاً، وهــو مــا ينعكــس ســلبًا  ــه فعلي ــل ب تقب
ــه  ــل ب ــا تقب ــذ م ــدول بتنفي ــزام ال ــى الت عل

اتفاقيــات ومشــروعات. علنًــا مــن 

ــذ، 	  تراكميــة التعهــدات وارتباطهــا بالتنفي
ــق مــن التــزام  بحيــث يتــم إنشــاء آليــة تتحقَّ
بشــكل  داتهــا  تعهُّ بتنفيــذ  دولــة  كل 
ــا  ــة لالتزاماته ــذ الدول ــتراط تنفي دوري، واش
دات  الســابقة قبــل قبــول دخولهــا فــي تعهُّ
جديــدة فــي الموضــوع نفســه، بمــا يحمــي 
جديــة عمليــات التعــاون التــي تســير إلــى 
ــذ  ــدم تنفي ــلبي لع ــر الس ــد الأث ــام، ويحيّ الأم
بعــض الــدول لتعهداتهــا، بمــا يســمح لتلــك 
ــا فــي  ــذ بالمضــي قدمً ــزم بالتنفي التــي تلت

ــاون. ــات التع عملي
احتــرام التفــاوت بيــن اســتعداد الــدول 	 

الأعضــاء للتعــاون، وهــو مــا يتفــق مــع 
مبــدأ احتــرام ســيادة الــدول واختياراتهــا 
نفســه  الوقــت  فــي  لكــن  السياســية، 
تفــادي تحويــل اختيــارات بعــض الــدول إلــى 
عائــق فــي وجــه دفــع التعــاون بيــن الــدول 
ــك  ــي ذل ــه. يعن ــي دفع ــة ف ــرى الراغب الأخ
الســرعات  تفــاوت  بمبــدأ  القبــول  عمليًــا 
فــي درجــة التعــاون بيــن أعضــاء الجامعــة 
المثــال،  ســبيل  فعلــى  مجالاتــه.  وبيــن 
يمكــن لمجموعــة مــن الــدول التــي ترغــب 
ــاق  ــة الاتف ــاتها النقدي ــاج سياس ــي إدم ف
بذلــك،  لهــا  تســمح  أطــر  إنشــاء  علــى 
وتكــون العضويــة قاصــرة عليهــا وعلــى 
الانضمــام  فــي  ترغــب  أخــرى  دولــة  أي 
جهــود  تقــدّم  ــل  تعطِّ لا  بشــروط  لاحقًــا 
بفكــرة  القبــول  كذلــك  الــدول.  هــذه 
م العمــل المشــترك فــي مجــال مــا  تقــدُّ
ــالات  ــي المج ــه ف ــن تقدّم ــر مِ ــرعة أكب بس
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الأخــرى، وذلــك حســب مــدى توافــر الإرادة 
للدفــع فــي  الأعضــاء  للــدول  السياســية 

هــذا المجــال أو ذاك. 
تحييــد المجــالات الحيويــة للعمــل العربــي 	 

السياســية  الخافــات  عــن  المشــترك 
للــدول الأعضــاء، وذلــك مــن خــال عــدد 
ــم  ــل تصمي ــة مث ــراءات الاحتياطي ــن الإج م
ــن  ــة م ــي )خاص ــاون العرب ــروعات التع مش
حيــث تمويلهــا وكيفيــة صنــع قراراتهــا( 
بشــكل يمنحهــا اســتقالية فــي العمــل 
بمجــرد إنشــائها ولا يجعلهــا تحتــاج للعــودة 
للــدول الأعضــاء طيلــة الوقــت كــي تســتمر.

ــر 	  ــي غي ــاون العرب ــجيع التع ــام بتش الاهتم
الحكومــي ودعمــه وتخليصــه مــن العقبــات 
ــاع  ــح للقط ــه أصب ــة أنّ ــه، خاص ــي تعترض الت
معظــم  فــي  متزايــد  نصيــب  الحكومــي 
ــي  ــة. وف ــة والاجتماعي ــالات الاقتصادي المج
أغلــب الأحــوال لا يطلُــب القائمــون علــى 
التعــاون فــي هــذه المجــالات ســوى إزاحــة 
العقبــات التــي تضعهــا الــدول وتشــريعاتها 
ونظمهــا القانونيــة فــي وجههــا، أو توفيــر 
العقبــات  علــى  للتغلــب  الحوافــز  بعــض 
وتوزيــع  الســوق  شــروط  عــن  الناشــئة 
العربيــة.  البلــدان  فــي  التحتيــة  البنيــة 
ويتطلــب ذلــك الاســتماع إلــى الفاعليــن غيــر 
الحكومييــن لفهــم متطلباتهــم والعقبــات 
التــي تعترضهــم والتشــاور معهــم قبــل 
التوصــل إلــى اتفاقــات بيــن الــدول الأعضــاء 

ــالات. ــذه المج ــي ه ــاون ف ــول التع ح

ــة 	  ــر الكُبــرى والمبــادئ العامَّ ترجمــة الُأطُ
إلــى برامــج لهــا مــردود ملمــوس علــى 
ــن  ــر ل ــة الأم ــي نهاي ــي، فف ــن العرب المواط
يُكتــب للعمــل العربــي المشــترك النجــاح مــا 
لــم يشــعر المواطــن بالاســتفادة المباشــرة 
ــة أو  ــالات الاقتصادي ــي المج ــواء ف ــه، س من

ــة. ــة أو الخدماتي ــة أو الثقافي الاجتماعي
مجالــس 	  فــي  التصويــت  حــقّ  ســلب 

وهيئــات الجامعــة مــن الــدول التي لا تســدد 
كامــل مســاهماتها الماليــة لمــدة عــام، 
وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات التــي تُرســي 
ــة.  ــل الجامع ــي عم ــة ف ــن الجدي ــة م ثقاف
الأمــر نفســه ينطبــق علــى عمــل الهيئــات 

التعــاون. ومشــروعات  صــة  المتخصِّ

الفصــل الثانــي: مقترحــات لإصلاح 
العربيــة  الجامعــة  مؤسســات 

وميثاقها

إلــى  ترمــي  اقتراحــات  التقريــر  تضمّــن   
ــة  ــا المتخصص ــة وهيئاته ــس الجامع ــاح مجال إص
كفاءتهــا  مســتوى  ورفْــع  العامــة،  وأمانتهــا 
وقدرتهــا علــى الاضطــاع بمهامهــا، إضافــة إلــى 

الميثــاق. لتعديــل  مخصصــة  مقترحــات 

1- اجتماعات القمة

انطلــق التقريــر مــن ماحظــة أساســية وهــي عــدم 
قــدرة أي منظمــة إقليميــة، تهدف إلــى خلق تكتل 
ــم  ــن يلتئ ــي حي ــاءة ف ــل بكف ــى العم ــي، عل إقليم
مجلســها الأعلــى مــرة واحــدة فــي العــام. فالقمــة 
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ــة،  ــة العربي ــي الجامع ــرار ف ــاذ الق ــة اتخ ــي جه ه
الحــال فــي كافــة المنظمــات ذات  مثلمــا هــو 
الأهــداف المشــابهة، ومهمــا أوتــي وزراء الخارجية 
مــن تفويــض تظــل معظــم الأمــور فــي حاجــة إلــى 
قــرار سياســي مــن رؤســاء الســلطة التنفيذيــة فــي 
الــدول الأعضــاء، وذلــك بحكــم طبيعــة الموضوعــات 
والتكامــل  التعــاون  أجنــدة  علــى  المطروحــة 
والاندمــاج التــي يتطلــب حســمها ســلطة أعلــى من 

ــوزراء الخارجيــة. ــة ل تلــك المخوّل
وكــي تتمكــن القمــة مــن أداء دورهــا كمؤسســة 
للتفــاوض وصنــع القــرار وحســم الخافــات التــي لا 
يمكــن لــوزراء الخارجيــة حســمها، تحتــاج الجامعــة 
إلــى تبســيط إجــراءات اجتماعــات القمــة، والابتعــاد 
عــن الأجــواء المراســمية الثقيلــة، وتخصيــص عــدد 
صغيــر مــن الموضوعــات لــكل قمــة بــدلًا مــن 
ــى  ــرض عل ــي تع ــة الت ــة الطويل ــة التقليدي القائم
كل قمــة ويصــدر بشــأنها »قــرارات« بشــكل شــبه 
ــع فــي عقــد  آلــي. كمــا يدعــو التقريــر إلــى التوسُّ

القمــم التشــاورية والقمــم النوعيــة.

الجامعة 2- مجالس 
ــى  ــة )عل ــس الجامع ــس مجل ــذه المجال ــمل ه تش
مســتوى وزراء الخارجيــة(، والمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي، ومجلــس الأمــن والســلم، والمجالس 

الوزاريــة المتخصصــة.

الاقتصــادي 	  للمجلــس  بالنســبة 
الــدول  التقريــر  يوصــي  والاجتماعــي، 
الأعضــاء بالاختيــار بيــن نموذجيْــن لعمــل 
عمليــة  يقــود  أن  فإمــا  المجلــس،  هــذا 

ــادي  ــاج الاقتص ــل والاندم ــاون والتكام التع
ــدور  ــرار ال ــى غ ــي عل ــي والثقاف والاجتماع
الأوربيــة  اللجنــة  بــه  اضطلعــت  الــذي 
مــا  )وهــو  الأوربــي  البنــاء  عمليــة  فــي 
بمتابعــة  يكتفــي  أو  اللجنــة(،  تحبّــذه 
الوطــن  فــي  التنميــة  عمليــة  وتشــجيع 
الــدور  غــرار  علــى  عــام  بشــكل  العربــي 
الأمــم  بمنظمــة  نظيــره  يلعبــه  الــذي 
المتحــدة. حَسْــم هــذا الاختيــار سيســهّل 
المجلــس  بيــن  الحالــي  الاشــتباك  فــضّ 
ــس  ــن المجال ــي وبي ــادي والاجتماع الاقتص
فــإذا  صــة.  المتخصِّ والهيئــات  الوزاريــة 
ــع  ــوذج المتب ــاء النم ــدول الأعض ــارت ال اخت
ــس  ــن للمجل ــدة، فيمك ــم المتح ــي الأم ف
تعديــات  دون  عملــه  مواصلــة  الحالــي 
التأثيــر  علــى  قدرتــه  بــأنّ  علمًــا  كبــرى، 
فــي مجريــات عمليــة التعــاون العربــي- 

محــدودة. ســتظل  حينهــا- 
أمــا إذا اختــارت الــدول الأعضــاء تحويــل 	 

تقــود  مؤسســة  إلــى  المجلــس  هــذا 
والاندمــاج  والتكامــل  التعــاون  عمليــة 
العربــي، فــا بــدّ عندهــا مــن تعديــل عمــل 
المجالــس الوزاريــة المتخصصــة والهيئــات 
صــة بحيــث توضــع تحــت إشــراف  المتخصِّ
المجلــس وتقــوم بتنفيــذ ومتابعــة تصــوره 
والتكامــل  التعــاون  لعمليــة  الشــامل 
ــب علــى  ــه. ويترت والاندمــاج، كلٌّ فــي مجال
ذلــك أيضًــا رفــع مســتوى تمثيــل الــدول 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  فــي 
ــاء  ــتوى رؤس ــى مس ــه عل ــون اجتماعات لتك
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مقامهــم  يقــوم  ومَــن  الحكومــات 
بيــن  الفعــال  التنســيق  مــن  لتمكينــه 
ورفــع  المتخصصــة،  الوزاريــة  المجالــس 

القمــة. إلــى  وتوصياتــه  تقاريــره 
فيحتــاج 	  ــلْم  والسِّ الأمــن  مجلــس  أمــا 

ــد  ــكيله وقواع ــاملة لتش ــة ش ــى مراجع إل
عملــه، خاصــة بعــد فشــله الكامــل فــي 
الأزمــات  خــال  مهامــه  مــن  أي  أداء 
ــة  ــدول العربي ــا ال ــرت به ــي م ــة الت العنيف
واســتمرار  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
قيــام المجلــس الــوزاري للجامعــة )علــى 
مســتوى وزراء الخارجيــة( بمهامــه رغــم 
يوصــي  الســياق،  هــذا  وفــي  تشــكيله. 
ــن  ــس الأم ــة مجل ــة عضوي ــر بمراجع التقري
دون  دول  علــى  قصــره  وفكــرة  والســلم 
ــر  ــا الأمــن والســلم هــي أكث أخــرى. فقضاي
ويثيــر  الأعضــاء،  الــدول  بــال  يشــغل  مــا 
لديهــا مــن الحساســيات مــا لا يســمح لهــا 
التعامــل  فــي  أخــرى  لدولــة  بالارتــكان 
معهــا. ومــن ثــم توجِــب ضــرورات الواقعيــة 
جعــل عضويــة مجلــس الأمــن والســلم هــي 
نفســها عضويــة المجلــس الــوزاري، بحيــث 
ــن  ــس أم ــوزاري كمجل ــس ال ــد المجل ينعق
وسِــلم عنــد وجــود تهديــد للأمــن أو الســلم 
ــن )بنــاءً علــى طلــب دولــة عضــو أو  العربييْ
الأميــن العــام وموافقــة دولــة أخــرى(، وأن 
ــد  ــذا التهدي ــة ه ــته لمناقش ــص جلس تُخصَّ
لمواجهتــه،  اتخاذهــا  الــازم  والإجــراءات 
بمــا فيهــا الإجــراءات القســرية، ويتبنــى 
ــدد  ــذا الص ــي ه ــراه ف ــرار ي ــس أي ق المجل

ــاء  ــث الأعض ــن ثل ــر م ــه أكث ــم يُعارض ــا ل م
لهــذه  الحقيقــي  المعنــى  الحاضريــن. 
التوصيــة هــو إلغــاء مجلــس الأمن والســلم 
فعليًــا، وإعــادة دوره إلــى مجلــس الجامعــة 
ــد  ــل قواع ــي تعدي ــر ف ــع النظ ــوزاري، م ال

التصويــت فيــه.
صــة، 	  وفــي مــا يتعلــق بالهيئــات المتخصِّ

ــن.  ــن نموذجيْ ــار بي ــر بالاختي ــي التقري يوص
الأول هــو نمــوذج »الاندمــاج الأوروبــي« 
تقــود  والــذي  اللجنــة،  تحبّــذه  الــذي 
صــة العمــل  فيــه مجالــس وزاريــة متخصِّ
فنيــة  بأمانــات  دعمهــا  مــع  المشــترك 
ــاد،  ــن دورات الانعق ــا بي ــع عمله ــة تتاب قوي
تنفيــذي  إطــار  فــي  جميعهــا  وتنخــرط 
ــال  ــن خ ــاء م ــدول الأعض ــوده ال ــح تق واض
ــق عمليــة الاندمــاج  مجلــس حكومــي يُنسِّ
هــذا  يعنــي  تهــا.  برمَّ عليهــا  ويشــرف 
الهيئــات  إذابــة  العمليــة  الناحيــة  مــن 
الوزاريــة  المجالــس  فــي  المتخصصــة 
المتخصصــة بحيــث تكــون الأولــى أمانــة 
بشــكل  لهــا  وتخضــع  للثانيــة  دائمــة 
ذلــك  هــو  الثانــي  النمــوذج  مباشــر. 
المتحــدة،  الأمــم  منظمــة  فــي  الســائد 
ــة  ص ــات المتخصِّ ــه الهيئ ــظ في ــذي تحتف ال
بالمجلــس  ارتباطهــا  مــع  بالاســتقالية 
الأمّ  للمنظمــة  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

اتفاقيــات. خــال  مــن 
ــز 	  ــر المراك ــا بتطوي ــر أيضً ــي التقري ويوص

ل  صــة القائمــة بحيــث تتحــوَّ الفنيــة المتخصِّ
ــزة تســتفيد منهــا  إلــى مراكــز خبــرة متميِّ
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الأطــراف العربيــة المختلفــة، وخلــق مراكــز 
خبــرة أخــرى فــي المجــالات التــي تخــدم 
العمــل العربــي ككل، كالإحصــاء، والطاقــة 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  دة،  المتجــدِّ

ــات. ــم الانتخاب وتنظي
ويحتــل اصــاح الأمانــة العامــة مكانــة 	 

باعتبارهــا  اللجنــة،  تقريــر  فــي  رئيســية 
العربيــة  الجامعــة  فــي  العمــل  قلــب 
مقترحــات  وتشــمل  نجاحهــا.  ومفتــاح 

يلــي:  مــا  المجــال  هــذا  فــي  اللجنــة 
ــت  ــة تح ــاح إداري جذري ــة إص ــراء عملي -  إج
علــى  متخصــص،  خبــرة  بيــت  إشــراف 
توصيــف  هــذه  العمليــة  تتضمّــن  أن 
ــة  ــات المطلوب ــد المؤه ــف وتحدي الوظائ
مــن شــاغريها ومســؤولياتهم، وتحديــد 
علــى  القائميــن  لولايــة  قصــوى  مــدة 
سياســات  ــي  وتَبَنِّ القياديــة،  الوظائــف 
ــاءة  ــر الكف ــي معايي ــن تُعلِ ــدة للتعيي جدي
دون الإخــال بمبــدأ تمثيــل الــدول الأعضــاء 
ــة،  العامَّ الأمانــة  فــي  متــوازن  بشــكل 
الوظائــف،  بيــن  ــل  التنقُّ مبــدأ  واعتمــاد 
وتنويــع كــوادر الموظفيــن، وفتــح بــاب 
التقــدم لشــغل كل الوظائــف القياديــة في 
الأمانــة العامــة، مــع إعــداد حزمــة ماليــة 
م علــى  لتشــجيع مــن لا يرغــب فــي التقــدُّ
ــزام  ــتقالة، والالت ــر أو الاس ــد المبك التقاع

بســن الـــ 62 للتقاعــد دون أي تمديــد.
-  إجــراء عمليــة إصــاح تنظيميــة تشــمل 
والعمــل  التنســيق  مبــدأ  إرســاء 
الجماعــي داخــل الأمانــة العامــة، مــن 

العمــل«  »فــرق  علــى  الاعتمــاد  خــال 
فــي تنــاول الموضوعــات، وتطويــر قطــاع 
ــم  ــدة للدع ــون قاع ــي ليك ــن القوم الأم
حفــظ  لعمليــات  واللوجســتي  الفنــي 
الســلم والأمــن ومنــع وفــضّ المنازعــات، 
الأميــن  اســتفادة  تضمــن  وإجــراءات 
والوحــدات  الخبــرات  جميــع  مــن  العــام 
وإعــادة  ــة،  العامَّ بالأمانــة  الموجــودة 
بالخــارج  الجامعــة  بعثــات  فــي  النظــر 
ونوعيــة  ودورهــا،  عددهــا،  حيــث  مــن 
تعيينهــم،  وطريقــة  فيهــا  العامليــن 

لهــا. المتاحــة  والمــوارد 
هامــة 	  مســاحة  التقريــر  يفــرد  كمــا 

ــى  ــد عل ــة التأكي ــام، خاص ــن الع ــدور الأمي ل
الأعضــاء  الــدول  تنبيــه  عــن  مســؤوليته 
ــس  ــز مجال ــات، وتحفي ــن تحدي ــراه م ــا ي لم
الازمــة  الإجــراءات  لاتخــاذ  الجامعــة 
بكفــاءة،  التحديــات  هــذه  مــع  للتعامــل 
ــا  ــرى أنّه ــالات ي ــي مج ــادرات ف ــرح مب وط
لا تحظــى بالاهتمــام الكافــي مــن قبــل 
التعامــل  يحتــاج  أو  الجامعــة،  مؤسســات 
تلــك  تملكهــا  لا  مرونــة  إلــى  معهــا 
المؤسســات، وطــرح الأفــكار والمبــادرات 
التحديــات  حــول  الجامعــة،  أروقــة  خــارج 
التــي تواجــه الوطــن العربــي بحيــث يســهم 
ــى  ــارة الاهتمــام بهــا ووضعهــا عل فــي إث

المشــترك.  العربــي  العمــل  أجنــدة 
الميثــاق 	  مراجعــة  إلــى  التقريــر  يدعــو 

ــد  ــف جدي ــع تعري ــث يض ــامل بحي ــكل ش بش
للغايــة المنشــودة مــن الجامعــة العربيــة، 
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المشــترك  العربــي  العمــل  وأولويــات 
بعمــل  الخاصــة  والتعديــات  وقواعــده، 
خصوصًــا  الجامعــة،  ومجالــس  هيئــات 
والمجلــس  والأمــن،  الســلم  مجلــس 
والبرلمــان  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
العربيــة  العــدل  ومحكمــة  العربــي، 
ــو  ــك يدع ــان. كذل ــوق الإنس ــة حق ومحكم
التقريــر إلــى ترتيــب أســبقيات التزامــات 
أحــكام  علــى  المترتبــة  العربيــة  الــدول 
التعاقديــة  الالتزامــات  إزاء  الميثــاق 
ــدول،  ــذه ال ــا ه ــل فيه ــي تدخ ــرى الت الأخ
ــام ودوره  ــن الع ــات الأمي ــح اختصاص وتوضي
فــي تنشــيط العمــل العربــي المشــترك، 
الميثــاق  لتطويــر  دوريــة  آليــة  وإنشــاء 
وعمــل الجامعــة. وتقتــرح اللجنــة إســناد 
لجنــة  إلــى  هــذه  المراجعــة  عمليــة 
الــدول  مواقــف  بيــن  توفّــق  مســتقلة، 
أساسًــا  تصلــح  صيغــة  وتبلــور  الأعضــاء 
ــا لاتفــاق بيــن الــدول الأعضــاء، مــع  واقعيًّ
ــدول الأعضــاء – بطبيعــة الحــال  احتفــاظ ال
– بحقهــا الســيادي فــي اختيــار وإقــرار مــا 

المختلفــة. صيغهــا  مــن  مناســبًا  تــراه 

الفصــل الثالــث: علاقــة الجامعــة 
بالشعوب العربية

ــى  ــية عل ــات أساس ــة تعدي ــر خمس ــرح التقري يقت
ــط بينهــا  ــة لخلــق رواب منظومــة الجامعــة العربي
وبيــن المواطــن العربــي، بمــا يجعــل المواطــن 
المباشــر للجامعــة ودورهــا فــي  بالأثــر  يشــعر 

حياتــه، ومــا يمكّنــه فــي الوقــت نفســه مــن التأثير 
ــه  ــن هموم ــة م ــل قريب ــث تظ ــا بحي ــي عمله ف
ــرى لنجاعــة عملهــا.  ــة كب ــاه، وهــي ضمان وقضاي
تشــمل هــذه التعديــات تشــكيل وعمــل البرلمــان 
العربــي، ودور منظمــات المجتمــع المدنــي، ودور 
ــان،  ــوق الانس ــة حق ــن، ومحكم ــن الخاصي المقرري

ــة. ــدل العربي ــة الع ومحكم

يقتــرح التقريــر اختيــار أعضــاء البرلمــان 	 
العربــي عبــر عمليــة انتخــاب مباشــر، وذلــك 
فــي البــاد التــي تنتخــب ممثليهــا فــي 
ــاب  ــرة، وبالانتخ ــة مباش ــات الوطني البرلمان
مــن قبــل المجالــس المشــابهة فــي البــاد 
التــي لا تتبــع بعــد نظــام الانتخــاب المباشــر، 
لتشــمل  البرلمــان  اختصاصــات  وتوســيع 
السياســات.  وبلــورة  المبــادرات  تقديــم 
يوصــي التقريــر بضــرورة تفــادي الجمــع 
ــان  ــي والبرلم ــان العرب ــة البرلم ــن عضوي بي
البرلمــان  عضــو  يكــون  بحيــث  الوطنــي 
العربــي متفرغًــا لتمثيــل دائرتــه الانتخابيــة 
غيرهــا.   دون  العربيــة  الجامعــة  فــي 
ــي  ــر ف ــادة النظ ــل إع ــك التعدي ــن ذل يتضم
ــل  ــل تمثي ــق أفض ــن لتحقي ــدد البرلمانيي ع
للشــعوب العربيــة فــي برلمانهــا، مــع الأخذ 
فــي الاعتبــار مقتضيــات عدالــة التمثيــل 
فــي  المتســاوية  العربيــة  البــاد  بيــن 
الســيادة، ومقتضيــات التبايــن فــي عــدد 
ســكانها، بحيــث لا تطغــى البــاد كثيفــة 
الســكان علــى تلــك الأقــل ســكانًا. فــي 
ــي  ــان العرب ــم البرلم ــه لا يظل ــت نفس الوق
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العاليــة  الســكانية  الكثافــة  ذات  الــدول 
ــة  ــدول قليل بمســاواتها بشــكل مطلــق بال
الســكان. ويمكــن للــدول العربيــة الأخــذ 
تلجــأ  التــي  العديــدة  النمــاذج  مــن  بــأي 
أجــل  مــن  المشــابهة  المنظمــات  إليهــا 
ضمــان تحقيــق عدالــة التمثيــل مــن جانــب 
والمســاواة بيــن الــدول مــن جانــب آخــر. 
ضمانــات  بتوفيــر  التقريــر  يوصــي  كمــا 
اعتبــارات  وأي  المــرأة،  تمثيــل  لحســن 
أخــرى تســهم فــي جعــل البرلمــان العربــي 

ــا للشــعوب العربيــة. ممثــاً حقيقيًّ
الكبــرى 	  الأهميــة  إلــى  التقريــر  يشــير 

لحــث منظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
المشــاركة فــي عمــل هيئــات الجامعــة، 
عمــل  لنجــاح  حيويًــا  أمــرًا  ذلــك  باعتبــار 
ــتجابة  ــرد اس ــس مج ــة ولي ــة العربي الجامع
تماشــيًا  أو  المنظمــات  هــذه  لمطالــب 
فإشــراك  الديمقراطيــة.  الدعــوات  مــع 
ــين  ــان لتحس ــل ضم ــات أفض ــذه المنظم ه
مســتوى أداء مؤسســات الجامعــة وزيــادة 
ــع  ــن الواق ــا م ــا وقربه ــا وفعاليته حيويته
الــذي تعمــل فــي إطــاره. ومــن ثــم يوصــي 
التقريــر بدعــوة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة،  ــل الجامع ــن عم ــاً م ــزءًا أصي ــون ج لتك
لا مراقبًــا أو مشــاهدًا، وأن يتــم دعوتهــا 
ــمية  ــات الرس ــات والجلس ــور الاجتماع لحض
إمــا  ممكنًــا،  ذلــك  كان  كلمــا  للجامعــة 
ــم  ــن تختاره ــق ممثلي ــن طري ــرادى أو ع ف
المقتضيــات  حســب  المنظمــات  هــذه 
العمليــة، وكذلــك إتاحــة الفرصــة للتواصــل 

الرســمية  الجامعــة  اجتماعــات  بيــن 
ــي«  ــع المدن ــات المجتم ــي »منتدي وممثل
إتاحــة  إلــى  بالإضافــة  لهــا،  الموازيــة 
المتعلقــة بعمــل  الوثائــق والمعلومــات 
المدنــي،  المجتمــع  لمنظمــات  الجامعــة 
بالمشــاركة  لهــا  يســمح  الــذي  الأمــر 

الفعالــة فــي أعمــال الجامعــة.
شــروط 	  مراجعــة  التقريــر  يقتــرح  كمــا 

ــة  ــدى الجامع ــات ل ــذه المنظم ــاد ه اعتم
بحيــث يتــم ذلــك وفقًــا لمعاييــر تتعلــق 
لجنــة  تشــكيل  مــع  المنظمــة،  بنشــاط 
ــكالية  ــالات الإش ــي الح ــل ف ــتقلة تفص مس
وتشــجيع  موضوعيــة،  لمعاييــر  وفقًــا 
فــي  حكوميــة  غيــر  مــات  منظَّ إنشــاء 
المجــالات التــي توليهــا الجامعــة اهتمامًــا 
الشــعب  حقــوق  مراقبــة  مثــل  ــا،  خاصًّ
ومكافحــة  الاحتــال،  تحــت  الفلســطيني 
المهجــر،  فــي  العــرب  ضــد  التمييــز 
والاعتــراف بالنقابــات المســتقلة والتعامــل 
مــع  بالتعامــل  الاكتفــاء  وعــدم  معهــا 
اتحــادات النقابــات التــي يصعــب التمييــز 
بينهــا وبيــن مؤسســات الدولــة التــي تتبــع 

لهــا تلــك الاتحــادات.
يدعــو التقريــر الأميــن العــام إلــى تعييــن 	 

ريــن خاصيــن فــي أي موضــوع يــرى  مقرِّ
أهميتــه للمواطــن والــدول العربيــة، وذلــك 
بهــدف الوقــوف علــى تفاصيــل الموضــوع 
ومابســاته وتداعياتــه وكيفيــة التعامــل 
ــت  ــام لف ــن الع ــن للأمي ــث يمك ــه، بحي مع
ــة  ــذه القضي ــى ه ــاء إل ــدول الأعض ــر ال نظ
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المناســب  الإجــراء  باتخــاذ  والتوصيــة 
حيالهــا، دون انتظــار تحــرّك الــدول الأعضــاء. 

فــي 	  الفــوري  بالبــدء  التقريــر  يوصــي 
ــة  ــدل العربي ــة الع ــاء محكم ــراءات إنش إج
الميثــاق علــى قيامهــا دون  نــصّ  التــي 
ــام  ــبب إحج ــوم بس ــى الي ــور حت ــرى الن أن ت
التقريــر  يدعــو  ثــمّ  ومــن  الــدول.  بعــض 
الــدول الأعضــاء إلــى الاكتفــاء بعضويــة 
ــا، دون  ــى قيامه ــت عل ــي وافق ــدول الت ال
أن  علــى  الــدول،  بقيــة  انتظــار موافقــة 
يبقــى البــاب مفتوحًــا أمــام تلــك الــدول 
التــي قــد ترغــب فــي الانضمــام لاحقًــا. 

العربيــة 	  المحكمــة  بإنشــاء  الإســراع 
لحقــوق الإنســان بهــدف حمايــة حقــوق 
النظــم  تفشــل  التــي  العربــي  الإنســان 
ــث  ــا، بحي ــي حمايته ــة ف ــة الداخلي القانوني
إليهــا  اللجــوء  العربــي  للمواطــن  يتــاح 
ــي  ــائل التقاض ــتنفاد وس ــد اس ــرة بع مباش
الداخليــة، وهــو الأمــر الــذي يتفــق وتطــور 
وافقــت  ومــا  الدولــي  التنظيــم  قواعــد 
عليــه الــدول العربيــة نفســها فــي محافــل 
دوليــة أخــرى. ويوصــي التقريــر – كخطــوة 
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــماح للجن ــة - بالس أولي
الفرديــة  الشــكاوى  بتلقــي  القائمــة 
المعنيــة  الدولــة  مــع  ومناقشــتها 

ومتابعــة مــا يتــم بشــأنها. 

الدائمــة  الآليــة  الرابــع:  الفصــل 
لتقييــم عمــل الجامعــة العربيــة 

وتطويره

يؤكــد التقريــر علــى ضــرورة جعــل إصــاح 	 
وليســت  مســتمرة،  عمليــة  الجامعــة 
مجــرد اســتجابة لأزمــة، وأن تتســم هــذه 
العمليــة بالواقعيــة والطمــوح فــي ذات 
ــاح أن  ــة إص ــن لأي عملي ــا يمك ــت. ف الوق
ــق كل أهدافهــا معًــا. ويؤكّــد أيضًــا  تحقِّ
علــى احتيــاج الجامعــة إلــى آليــة دائمــة 
ــن  ــكل يضم ــره بش ــا وتطوي ــم عمله لتقيي
المحيطــة  الظــروف  تغيــر  مــع  تأقلمهــا 
يكــون  بحيــث  مســتديم،  بشــكل  بهــا 
ســات الجامعــة ومــدى  تقييــم نجاعــة مؤسَّ
ماءمتهــا للواقــع المحيــط بهــا جــزءًا مــن 

آليــة العمــل نفســه. 
جعــل 	  التقريــر  يقتــرح  ذلــك  ولتحقيــق 

ــا  ــدى تحقيقه ــة وم ــل الجامع ــم عم تقيي
مراجعــة  عمليــة  مــن  جــزءًا  لأهدافهــا 
تتــم بشــكل دوري،  ة،  محايــدة ومســتقلَّ
فــي  عليهــا  النــص  خــال  مــن  ســواء 
الاتفاقــات  فــي  أو  الجامعــة  ميثــاق 
فــي  الأعضــاء  الــدول  تبرمهــا  التــي 
التقريــر  يدعــو  كمــا  الجامعــة.  إطــار 
ــا  ــن تقاريره ــى تضمي ــة إل ــات الجامع هيئ
حيــث  مــن  لأدائهــا  تقييمًــا  الســنوية 
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ــا،  ــة له ــوارد المتاح ــتخدام الم ــاءة اس كف
التــي  الأهــدافَ  تحقيقهــا  حيــث  ومــن 

تســعى إلــى إنجازهــا. 

8  )29/3/2012( –)ق.ق: 550 د.ع 23(

2. تعامــل جامعــة الــدول العربيــة مــع تقريــر 

اللجنــة وتوصياتهــا

المســتقلة  اللجنــة  تقريــر  العــام  الأميــن  قــدّم 
الأولــي إلــى القمــة العربيــة رقــم 23 المنعقــدة 
فــي بغــداد فــي مــارس/آذار 2012، وقــررت القمــة

»أخــذ العلــم بالتقريــر الأولــي عــن تطويــر وتحديــث الجامعــة 
واللجنــة  العــام  للأميــن  الشــكر  وتوجيــه  ومنظماتهــا، 
المســتقلة برئاســة معالــي الســيد الأخضــر الإبراهيمــي 
ــل  ــة عم ــة لمواصل ــات اللازم ــر الإمكاني ــى توفي ــل عل والعم
اللجنــة. والتأكيــد علــى تقديــم تقاريــر دوريــة في هذا الشــأن 
ــدًا  ــوزاري تمهي ــتوى ال ــى المس ــة عل ــس الجامع ــى مجل إل
لرفــع التوصيــات إلــى مجلــس الجامعــة علــى مســتوى 

القمــة لاعتمادهــا8”. 
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وعندمــا أنهــت اللجنــة عملهــا، رفــع الأميــن العــام 
ــة،  ــة التالي ــة العربي ــى القم ــي إل ــا النهائ تقريره

المنعقــدة فــي الدوحــة، التــي قــررت بدورهــا:

9   )26/3/2013( – )ق.ق: 572 د.ع 24(

“1 - توجيــه الشــكر للجنــة المســتقلة رفيعــة المســتوى 
ــا  ــدت تقريره ــي أع ــي الت ــر الإبراهيم ــيد الأخض ــة الس برئاس

ــة ــدول العربي ــة ال ــر جامع ــلاح وتطوي ــن إص ع
ــن  ــا الأمي ــي اتخذه ــراءات الت ــوات والإج ــب بالخط 2-  الترحي
ــا  ــر أنظمته ــة وتطوي ــة العام ــة الأمان ــادة هيكل ــام لإع الع
ــم  ــداد رق ــة بغ ــرار قم ــب ق ــادر بموج ــف الص ــذًا للتكلي تنفي

29/3/2012 بتاريــخ   567
3- أخــذ العلــم بقــرار مجلــس الجامعــة علــى المســتوى 
لجنــة  بتشــكيل   2013/3/6 بتاريــخ   7582 رقــم  الــوزاري 
ــة  ــة العام ــاء والأمان ــدول الأعض ــن ال ــة م ــة العضوي مفتوح
للنظــر فــي المقترحــات والتوصيــات الــواردة فــي تقريــر 
ــا  ــة بملاحظاته ــة العام ــاة الأمان ــتقلة، ومواف ــة المس اللجن
ووضعهــا موضــع التنفيــذ وفــق أولويــات ومراحــل وجــداول 
زمنيــة، وعــرض نتائــج أعمالهــا علــى مجلــس الجامعــة علــى 

المســتوى الــوزاري فــي ســبتمبر/ أيلــول 20139”.

ومــن ثــم، أحالــت القمــة العربيــة مقترحــات اللجنــة 
المســتقلة إلــى اللجنــة مفتوحــة العضويــة التــي 
شــكّلتها الــدول الأعضــاء والأمانــة العامــة للنظــر 

ــر  ــواردة فــي تقري ــات ال فــي المقترحــات والتوصي
ــدول  ــب ال ــى ملع ــرة إل ــادت الك ــك ع ــة. وبذل اللجن
ــة  ــدى جامع ــا ل ــى مندوبيه ــدًا إل ــاء، وتحدي الأعض
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الــدول العربيــة، لينظــروا فــي توصيــات اللجنــة 
ــا. ويختــارون منهــا مــا يرونــه مائمً

وقــد انبثــق عــن هــذه اللجنــة مفتوحــة العضويــة 
فــي القمــة التاليــة )الكويــت – 2014( أربعــة فــرق 
ــية  ــب الرئيس ــد الجوان ــا أح ــت كل منه ــل، تولّ عم
الــواردة فــي تقريــر اللجنــة. فعلــى ســبيل المثــال 
ــر  ــذي ينظ ــل ال ــق العم ــة فري ــر رئاس ــت الجزائ تولّ
بالمواطــن  الجامعــة  عمــل  ربــط  كيفيــة  فــي 
العربــي، وتولــت الســعودية رئاســة فريــق العمــل 
المعنــي بمراجعــة الميثــاق، وهكــذا. وعقــدت 
الاجتماعــات  مــن  العديــد  هــذه  العمــل  فــرق 
ونظــرت فــي الكثيــر مــن المقترحــات، ســواء تلــك 
الــواردة فــي تقريــر اللجنــة المســتقلة أو تلــك 
بعــض  وأحــرزت  الأعضــاء.  الــدول  أبدتهــا  التــي 
التــي تنظــر فيهــا،  التقــدم فــي الموضوعــات 
ــرى،  ــة والأخ ــن الفين ــاع بي ــل الاجتم ــت تواص ولازال
التنظيمــي  المســتوى  إلــى  تقاريرهــا  وترفــع 
ــى  ــر إل ــذه التقاري ــع ه ــدوره يرف ــذي ب ــى، ال الأعل
التقاريــر  يرفــع هــذه  الــذي  الجامعــة،  مجلــس 
إلــى القمــة العربيــة التــي تأخــذ علمًــا بهــذه 
المناقشــات وتحــثّ اللجــان علــى مواصلــة عملهــا. 
فــي  المســتقلة  اللجنــة  تقريــر  دخــل  وهكــذا، 
نفــس المفرمــة التــي كان يســعى إلــى إصاحهــا.

 
تعاملــت فــرق العمــل الأربعــة مــع تقريــر اللجنــة 
المســتقلة بشــكل انتقائــي، باعتبارهــا قائمــة 
ــة، دون  ــر المترابط ــكار غي ــات والأف ــى المقترح عل
ــا.  ــة وراءه ــة الكامن ــفة والرؤي ــى الفلس ــر إل النظ
ــن العــام الســابق –  ــو اســتعدنا اســتعارة الأمي فل

ــل  ــرق العم ــا إنّ ف ــيارة – لقلن ــم الس ــادة تصمي إع
تنتقــي  وبــدأت  الجديــدة  الســيارة  فــي  نظــرت 
منهــا مــا تــراه مائمًــا: محــرك أكبــر ســعة، نظــام 
إضــاءة آلــي، فتحــة ســقف، ألــوان جديــدة، أي 
ــاول  ــم تح ــه، ث ــيارة نفس ــم الس ــر تصمي ــيء غي ش
هــذا  وليــس  القديمــة.  الســيارة  علــى  لصقــه 
مســتحياً؛ فالعبقريــة البيروقراطيــة قــادرة علــى 
تجميــع أشــياء متنافــرة ووضعهــا فــي إطــار يبــدو 
مــن الخــارج براقًــا وقابــاً للعمــل. لكــن المشــكلة 
أنّ فِــرق العمــل نفســها لــم تســتطع التوصــل إلــى 
اتفــاق نهائــي حــول هــذه الترقيعــات – برغــم 
ســعيها المخلــص فــي ســبيل ذلــك. حتــى تعديات 
معظمهــا  علــى  الاتفــاق  تــم  التــي  الميثــاق 
تعطلــت بســبب اعتراضــات بعــض مندوبــي الــدول 
علــى عــدد مــن الصياغــات، خاصــة تلــك التــي تخــص 
ــه ونظــام التصويــت  دور الأميــن العــام واختصاصات

ــرارات. ــى الق عل

وبينمــا تــم فــرم محتــوى وفلســفة تقريــر اللجنــة 
ــا  ــرق عمله ــة وف ــان الجامع ــي لج ــتقلة ف المس
ــذه  ــه ه ــا تتداول ــوان طافيً ــي العن ــة، بق المفتوح
الجامعــة  إصــاح  إطــاره:  فــي  وتعمــل  اللجــان 
أعــادت  بالفشــل،  تُتهــم  لا  وكــي  العربيــة. 
ــف  ــة تعري ــان الجامع ــة للج ــة البيروقراطي العبقري
الإصــاح بشــكل يختصــره إلــى مــا تعرفــه وتســيطر 
ــدف  ــذا اله ــى ه ــن حت ــاح الإداري. لك ــه: الإص علي
تســبب  فقــد  المنــال.  بعيــد  ظــلّ  المتواضــع 
ــدار  ــل إص ــد بتعطي ــاق الجدي ــدار الميث ــل إص تعطي
ــاول  ــن ح ــى حي ــة. حت ــد للجامع ــي جدي ــام داخل نظ
الأميــن العــام الجديــد تجــاوز هــذه العقبــة وإدخــال 
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تعديــات مــن جانبــه علــى هيــكل الأمانــة العامــة 
نفســها، لتمكينهــا مــن مباشَــرة مهــام حفــظ 
الأمــن والســلم، قوبــل بمعارضــة شــديدة مــن 
ــات  ــم أدت الصراع ــدول. ث ــض ال ــي بع ــل مندوب قب
الصغيــرة بيــن مندوبــي الــدول بعضهــم البعــض، 
ــة العامــة مــن ناحيــة أخــرى  وبينهــم وبيــن الأمان
عمليــة  ليصبــح  الإداري  الإصــاح  اختصــار  إلــى 
 – الجامعــة  ميزانيــة  وخفــض  للإنفــاق  ترشــيد 
ــا العامليــن فيهــا  الضئيلــة أصــاً - ومطــاردة مزاي
ــا  ــق إصاحً ــذا يحق ــن ه ــا م ــاتهم وكأنّ أيً ومعاش
ــي  ــام الت ــا المه ــن أدائه ــا م ــة أو يمكنّه للجامع

ــاق. ــا الميث ــصّ عليه ين

خاتمــة: هــل يمكن إصــلاح جامعة 
الدول العربية؟

ــذه  ــاح ه ــة الإص ــت محاول ــاذا آل ــدث؟ لم ــاذا ح م
ــل؟ ــبه كام ــل ش ــى فش إل

الذي حدث، في تقديري، أمران. 
الأمــر الأول هــو تغيــر الأجــواء السياســية التــي 
صاحبــت تشــكيل اللجنــة المســتقلة فــي 2011. فقــد 
بــدأت اللجنــة عملهــا وســط زخــم التغيير السياســي 
فــي العالم العربي وآماله، والشــعور الجارف بفشــل 
المنظومــة السياســية العربيــة بأكملهــا وحاجتهــا 
للتغييــر، واســتعداد النخــب الحاكمــة لإعــادة النظــر 
فــي عمــل المؤسســات القائمــة، ســواء فــي البــاد 
ــك  ــي تل ــات أو ف ــرات واضطراب ــهدت تظاه ــي ش الت
التــي تفادتهــا. بالإضافــة إلــى هــذا الزخم، أســهمت 
الأزمــة الحــادة التــي شــهدتها ليبيــا ثــم ســوريا في 
بيــان الحاجــة الموضوعيــة إلــى آليــة وأدوات تمكّــن 

الــدول العربيــة مــن التدخــل بفعاليــة لحفــظ الدولــة 
العربيــة نفســها مــن الانهيــار. ظهــر ذلــك بشــكل 
ــدول  ــت ال ــث مكّن ــورية، حي ــة الس ــي الأزم ــاص ف خ
العربيــة الأميــن العــام للجامعــة مــن التدخــل فــي 
الأزمــة بشــكل غيــر مســبوق، فتوصــل لاتفــاق بيــن 
ــف  ــة لوق ــات المعارض ــوري ومجموع ــس الس الرئي
أعمــال العنــف وبــدء عمليــة سياســية لاحتــواء 
الصــراع المتفجــر. وتعاونــت الــدول العربيــة مع هذه 
ــرق  ــاء ف ــل بإنش ــة بالفع ــت الجامع ــادرة وقام المب
للمراقبــة ونشــرها فــي الأراضــي الســورية، دون 
انتظــار إصــاح هيــاكل الجامعــة أو ميثاقهــا، وقبــل 
أن تنشــئ القــدرات المؤسســية الازمــة لحفــظ 
الســام مثلمــا هــو الحــال فــي منظمــات إقليميــة 

أخــرى كالاتحــاد الإفريقــي والأمــم المتحــدة.

ــاح  ــرة إص ــا لفك ــي مؤاتيً ــو السياس ــذا الج كان ه
إطــار عمــل  التــي شــكّلت  وللأفــكار  الجامعــة، 
اللجنــة المســتقلة. لكــن هــذا الجــو تبــدّد ســريعًا 
ــور  ــع تده ــي«، وم ــع العرب ــات »الربي ــع انتكاس م
الوضــع فــي ســورية وتحــوّل البلــد إلــى ســاحة 
للصــراع بيــن الــدول العربيــة نفســها، ومــع مــا 
صاحبــه مــن تحــول الجامعــة العربيــة إلــى امتــداد 
لهــذا الصــراع، بمــا شــمله ذلــك مــن توتــر العاقــة 
الــدول  وبعــض  للجامعــة  العــام  الأميــن  بيــن 
العربيــة التــي فشــلت فــي اجتذابــه لجانبهــا فــي 

ــورية. ــول س ــا ح صراعه

مــن ناحيــة أخــرى، أدى الصعــود الســريع لــدور دول 
التعــاون الخليجــي وانحســار دور بقيــة  مجلــس 
الــدول العربيــة إلــى فقــدان اهتمــام هــذه الــدول 
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بالجامعــة العربيــة وتركيزهــم إمــا علــى التشــاور 
داخــل إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي )ثــم فــرض 
مــا يتوصــل اليــه المجلــس علــى الجامعــة العربية( 
أو علــى التشــاور فــي أطــر ثنائيــة وثاثيــة ورباعيــة 
والمضــي قدمًــا دون انتظــار الجامعــة العربيــة. 
ضغــط  تحــت  بســرعة  التطــورات  هــذه  وقعــت 
الأحــداث فــي ســورية وليبيــا واليمــن، وفــي إطــار 
ــرف  ــارع، أراد كل ط ــاد ومتس ــي ح ــتقطاب عرب اس
فيــه مــن الآخريــن أن يكونــوا معــه أو ضــده، ومــن 
القائمــة أن تصبــح أداة لسياســاته  المؤسســات 
الإقليميــة أو أن تــزاح مــن الطريــق، الأمــر الــذي لم 
يتــرك مجــال كبيــر أمــام الجامعــة العربيــة وأفــكار 
إصاحهــا وتقويــة مؤسســاتها وتغييــر أســلوب 

عملهــا ومــا إلــى ذلــك.

ــاح  ــة الإص ــو أنّ محاول ــم، ه ــي، والأه ــر الثان الأم
بأكملهــا بُنيــت علــى افتــراض خاطــئ وهــو أنّ 
الجامعــة العربيــة بشــكلها الحالــي قــد عجــزت 
عــن أداء مهمتهــا. هــذا الافتــراض هــو الــذي 
شــكّل رؤيــة الأميــن العــام للجامعــة ودفعــه إلــى 
ــذي  ــه ال ــراض نفس ــو الافت ــا، وه ــة إصاحه محاول
قامــت علــى أساســه اللجنــة المســتقلة وتقريرها. 
هــذا الافتــراض، ببســاطة، غيــر صحيــح. فالجامعــة 
العربيــة لا تحتــاج إلــى إصــاح، بــل هــي تقــوم 
ــي  بمهمتهــا فــي إطــار النظــام السياســي العرب
ــذه  ــة ه ــى كتاب ــائها وحت ــذ إنش ــديد من ــاح ش بنج
ــك الــدول  الســطور. هــذا النجــاح هــو ســر تمسُّ
ــم كل  ــي ومقاومته ــكلها الحال ــا بش ــاء به الأعض
محــاولات تغييــر جوهــر أســلوب عملهــا ومنهجها 

ــا.  ــن عمره ــا م ــبعين عامً ــال س خ

للأمــن  نظامًــا  تُقــم  لــم  الجامعــة  أنّ  صحيــح 
درجــة  أي  تحقــق  ولــم  العربــي،  الجماعــي 
ملموســة مــن التكامــل الاقتصــادي أو الاجتماعي 
ــات  ــيق السياس ــي تنس ــح ف ــم تنج ــي، ول أو الثقاف
الخارجيــة للــدول الأعضــاء، إلا فيمــا نــدر. فمعظــم 
حــالات التعــاون العربــي الناجحــة تمّــت خــارج إطــار 
الجامعــة، ســواء مــن خــال تجمعــات أصغــر مثــل 
مجلــس التعــاون الخليجــي أو »الرباعيــة العربيــة«، 
أو فــي إطــار ثنائــي، أو حتــى خارج الإطــار الحكومي 
برمتــه، مثــل الإنتــاج الفنــي الــذي يشــكّل إلــى حــد 
بعيــد حالــة فريــدة مــن الاندمــاج الاقتصــادي/
الجامعــة  إنّ  تأكيــد  وبــكل  العربــي.  الثقافــي 
ــا  ــة«. هن ــدة العربي ــى »الوح ــؤد إل ــم ت ــة ل العربي
أيضًــا نجــد أنّ تجــارب الوحــدة التــي خاضتهــا الــدول 
العربيــة فــي أوقــات مختلفــة لــم تتــم فــي إطــار 

ــي. ــي أو ثاث ــار ثنائ ــي إط ــل ف ــة، ب الجامع

لكــن مــن الــذي قــال أنّ وظيفــة الجامعــة العربيــة 
ــام  ــة نظ ــة، أو إقام ــدة العربي ــق الوح ــي تحقي ه
للأمــن الجماعــي، أو تحقيــق التكامــل الاقتصــادي 
التنســيق  حتــى  أو  الثقافــي،  أو  الاجتماعــي  أو 
والتشــاور بيــن الــدول العربيــة؟ أهــو الميثــاق؟ أم 
ــدة؟  ــن بالوح ــرب الحالمي ــن الع ــات المواطني تطلع
أم كتابــات المفكريــن والمحلليــن الذيــن يــرون خيرًا 
ــة  ــا عاق ــي؟ وم ــي عرب ــل إقليم ــة تكت ــي إقام ف
الكتــاب  آراء  أو  المواطنيــن  أحــام  أو  الميثــاق 
بالمهــام التــي تقــوم الجامعــة فعليًــا بأدائهــا 

ــة؟  ــية العربي ــة السياس ــي المنظوم ف
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كمؤسســة   – العربيــة  الجامعــة  أنّ  الحقيقــة 
ــية  ــة سياس ــن منظوم ــزءًا م ــكل ج ــية تش سياس
أكبــر - لا عاقــة لهــا بهــذه الــرؤى مــن قريــب 
ــا فيهــا. تشــكّل المنظمــة  أو بعيــد، وليســت طرفً
ــاء،  ــدول الأعض ــات ال ــد حكوم ــي ي ــة أداة ف القائم
تــؤدي وظيفــة محــددة تســاعدها علــى مواجهــة 
التحديــات السياســية المحيطــة بهــا، ضمــن حــدود 
معينــة تفهمهــا هــي وممثلوهــا لــدى الجامعة. 
»مانــع  بوظيفــة  أشــبه  هــي  الوظيفــة  هــذه 
الصواعــق«، ذلــك العامــود المعدني الــذي يجتذب 
فائــض شــحنة الكهربــاء مــن الجــو ويســربها إلــى 
ــياء ذات  ــاس والأش ــق الن ــن أن تصع ــدلًا م الأرض ب
القيمــة. الجامعــة العربيــة هــي مانــع للصواعــق 
السياســية، يمتــص فائــض التطلعــات القوميــة 
لــدى المواطنيــن العــرب، ويســربها إلــى الأرض من 
خــال عــدد لا نهائــي مــن الاجتماعــات والتصريحــات 
تبــدو  التــي  والاتفاقــات  والمؤسســات  واللجــان 
ــح  ــن يتض ــات. وحي ــذه التطلع ــة له ــا ترجم وكأنه
ــات  ــات والاتفاق ــذه الاجتماع ــم ه ــن عق للمواطني
فــإن عــبء الفشــل يقــع علــى الجامعــة نفســها، 
لا علــى الدولــة العضــو أو حكومتهــا التــي تشــارك 
تدعــو  ثــم  الجامعــة،  نحــو  اللــوم  توجيــه  فــي 

ــخ.  ــاتها ال ــل مؤسس ــا وتفعي لإصاحه

تعمــل الجامعــة بنفــس هــذه الطريقــة علــى 
المواطــن  لــدى  الغضــب  فائــض  امتصــاص 
مواجهــة  فــي  دولتــه  فشــل  مــن  العربــي 
تلــك  مثــل  الكبــرى،  السياســية  التحديــات 
المتعلقــة بممارســات إســرائيل فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة أو بالتهديــدات الأجنبيــة 

ــوّل أي  ــن تح ــدلًا م ــاء. فب ــدول الأعض ــن ال لأي م
مــن هــذه التهديــدات إلــى صاعقــة سياســية 
أعيــن  فــي  العربيــة  الدولــة  هيبــة  تضــرب 
مواطنيهــا، تلجــأ الــدول العربيــة فــور انــدلاع أي 
أزمــة إلــى عقــد الجامعــة العربيــة »للنظــر فــي 
ــار  ــه الأنظ ــم تتوج ــن ث ــا«. وم ــرد عليه ــة ال كيفي
يُنتظــر  الــذي  الجامعــة  اجتمــاع  إلــى  كلهــا 
ــى  ــون عل ــد يك ــي واح ــف عرب ــورة موق ــه بل من
ــة  ــاع الجامع ــرج اجتم ــم يخ ــد. ث ــتوى التهدي مس
ــم  ــدوق لدع ــاء صن ــل إنش ــا، مث ــراء م ــوة لإج بدع
ــس  ــى مجل ــه إل ــد، أو التوج ــل التهدي ــة مح الجه
ــن العــام«  ــل خــاص للأمي ــن »ممث الأمــن، أو تعيي
لمتابعــة الموضــوع، أو الاكتفــاء بإصــدار قــرار 
يُديــن »هــذه الانتهــاكات الصارخــة« و«يطالــب 
ــي  ــؤولياته«. وف ــل مس ــي بتحم ــع الدول المجتم
العربيــة  الحكومــات  تخــرج  الأحــوال  هــذه  كل 
ــون  ــد أن تك ــن بع ــرر ممك ــل ض ــة بأق ــن الأزم م
قــد ســرّبت الجــزء الأكبــر مــن شــحنة الغضــب 
ــة  ــة العربي ــى الجامع ــي إل ــن العرب ــدى المواط ل
لــوم  فــي  لاحقًــا  شــاركته  وربمــا  نفســها، 
ــم  ــة جس ــا، وكأنّ الجامع ــي عجزه ــة ونع الجامع
آخــر غيــر أعضائهــا. قامــت الجامعــة بهــذا الــدور 
ــع الصواعــق السياســية، بنجــاح  الحيــوي، دور مان
فائــق طــوال ســبعين عامًــا، فــي كل القضايــا 
ومآســيها  فلســطين  قضيــة  مــن  العربيــة، 
وغــزو  الصومــال  بتــأزّم  مــرورًا  المســتمرة، 

العــراق إلــى انهيــار ليبيــا وســوريا واليمــن.

شــكى الأميــن العــام الســابق، د. نبيــل العربي، من 
تصميــم الجامعــة الــذي عفــا عليــه الزمــن، ومــن 
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اســتحالة قيــادة ســيارة مــن طــراز عــام 1945 فــي 
ــة  ــق عملي ــذا أطل ــام 2011، وهك ــوارع ع ــم وش عال
الإصــاح التــي تســتهدف تطويــر تصميــم الســيارة 
بحيــث تواكــب معطيــات ومتطلبــات القيــادة فــي 
عالــم اليــوم. لــم تكــن هــذه الشــكوى فــي محلها. 
ــابق،  ــام الس ــن الع ــه الأمي ــع في ــذي وق ــأ ال الخط
ــو  ــا، ه ــل هيئته ــتقلة بكام ــة المس ــه اللجن ومع
ــة  ــام للجامع ــن الع ــن الأمي ــوب م ــور أنّ المطل تص
هــو قيــادة ســيارة العمــل العربــي المشــترك فــي 
ــن  ــوب م ــح. المطل ــر صحي ــذا غي ــوم، وه ــم الي عال
الأميــن العــام هــو الجلــوس خلــف مقعــد الســائق، 
ــدول الأعضــاء  فــي انتظــار حــدوث طــارئ يدفــع ال
ــورًا  ــرك ف ــه بالتح ــيارة ومطالبت ــل الس ــز داخ بالقف
دون أن يتحــرك فعليًــا. ثــم، بعــد صــراخ وعــراك 
ــو الآخــر  داخــل الســيارة، يخرجــون منهــا الواحــد تل
وهــم يلومــون قِدَمهــا وعجزهــا وأعطالهــا – بــل 
وســائقها إن لــزم الأمــر. وعلــى الأميــن العــام 
الأزمــة  بانتظــار  المقــود،  خلــف  جالسًــا  البقــاء 
ــذي  ــي، ال ــدوري التال ــة )أو اجتمــاع القمــة ال التالي
ــق  ــرط ضي ــن ف ــنوية م ــة س ــه أزم ــد ذات ــار بح ص
الــدول بعقــده(. عندهــا يعــاودون القفــز داخــل 
الســيارة مثلمــا فعلــوا ســابقًا، دون أن تتحــرك، 
ثــم يخرجــون منهــا وهــم يرغــون ويزبــدون، تمامًــا 
كالمــرة الأولــى. لا أحــد مــن هــؤلاء الــركاب ينــوي 
الذهــاب مــع البقيــة إلــى أي مــكان، فلــكل منهــم 
طريقــه. كل مــا يحتاجونــه هــو »أداء الواجــب«، أي 
إبــداء الاحتــرام للجماعــة العربيــة، وتأكيــد رغبتهم 
فــي الســفر معهــم. أعطــال الســيارة خيــر ضمــان 
أنّهــا لــن تتحــرك مــن مكانهــا وستتســبب بإحــراج 
الجميــع )لأنّ لــكل منهــم طريقــه الخــاص(. كمــا أنّ 

أعطــال الســيارة تســمح للجميــع بلومهــا بــدلًا مــن 
تحمــل اللــوم أنفســهم. وبالتالــي فطــراز الســيارة 
العتيــق مهــم وحيــوي لاســتمرار قيامهــا بهــذه 

ــة. ــة الجليل الوظيف

جميعهــا  العربيــة  الــدول  حرصــت  هنــا  ومــن 
علــى بقــاء الجامعــة كمــا هــي: لا أحــد يريــد 
تغييرهــا أو تحويلهــا إلــى منظمــة أخــرى، لا مــن 
الجيــل الثانــي ولا الثالــث، وفــي الوقــت نفســه لا 
ــد  ــدول الأعضــاء تري ــد القضــاء عليهــا. ال أحــد يري
الجامعــة العربيــة كمــا هــي، بتكلفتهــا الضئيلــة 
التــي لا تتعــدى 60 مليــون دولار ســنويًا )قــارن 
هــذه الميزانيــة بميزانيــة بعثــة الأمــم المتحــدة 
ــي  ــار دولار ف ــت 1.2 ملي ــي بلغ ــودان الت ــي الس ف
الوظيفيــة  وبأوضاعهــا  فقــط(،  الأول  عامهــا 
المشــوهة، وبطريقتهــا فــي اتخــاذ القــرار وفقًــا 
لا  التــي  وبقراراتهــا  المشــترك،  الأدنــى  للحــد 
تتضمــن فقــرات تنفيذيــة، وبالحديــث الدائــم عــن 
»تطويرهــا« و«إصاحهــا« كــي »تواكــب الآمــال 

المعقــودة عليهــا«.

الحقيقــة التــي نجــد صعوبــة فــي الاعتــراف بهــا 
ــاج  عانيــة، إذن، هــي أنّ الجامعــة العربيــة لا تحت
إلــى إصــاح، فهــي تعمــل بكفــاءة كاملــة كجــزء 
ــاج  هــام مــن النظــام الإقليمــي العربــي. مــا يحت
الإقليمــي  النظــام  تغييــر هــو  أو  إصــاح  إلــى 
ســلبية  نظــرة  علــى  القائــم  نفســه  العربــي 
فهمًــا  تعكــس  التــي  الإقليميــة،  للعاقــات 
للعاقــات الدوليــة تشــكّل فيــه كل دولة منافسًــا 
ومكاســب  الــدول،  لبقيــة  عــدوًا  أو  خصمًــا  أو 
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ــل  ــرى، وتفضّ ــدول الأخ ــارة لل ــه خس ــة في كل دول
فيــه كل دولــة خســارة الجميــع علــى مكســب 
ــف  ــبية أو يضع ــزة نس ــرى مي ــدول الأخ ــي ال يعط
ــه  ــر في ــرى، ويُنظ ــدول الأخ ــا إزاء ال ــن موقفه م
أو  كانــت  أمنيــة   – الإقليميــة  الترتيبــات  إلــى 
اقتصاديــة – باعتبارهــا شِــراكًا تقــام لانتقــاص 
عليهــا  والانقضــاض  الدولــة  ســيادة  مــن 
فيمــا بعــد. هــذه النظــرة الســلبية، الصفريــة، 
ــأي  ــمح ب ــة لا تس ــات الإقليمي ــة، للعاق المتوحش
دعــك  مســتديمة،  تشــاور  أو  تنســيق  عمليــات 
أو  مســتقرة  تحالفــات  بقيــام  تســمح  أن  مــن 
عمليــات تكامــل أو اندمــاج. بمعنــى آخــر، تكمــن 
ــرة  ــي نظ ــترك ف ــي المش ــل العرب ــكلة العم مش
الدولــة العربيــة إلــى نفســها وإلــى بقيــة الــدول 
ــي  ــم، لا ف ــا وبينه ــات بينه ــة العاق ــى طبيع وإل

وميثاقهــا. ومؤسســاتها  العربيــة  الجامعــة 

وليســت هــذه الخاصــة مدعــاة لليــأس، بــل علــى 
ــن  ــدًا م ــا مزي ــر علين ــة توفّ ــذه الخاص ــس. ه العك
إضاعــة الوقــت فــي مــا لا طائــل مــن ورائــه. فبمــا 
ــة  ــات الجامع ــي مؤسس ــن ف ــكلة لا تكم أنّ المش
ولا ميثاقهــا ولا أســلوب عملهــا وإنمــا فــي نظــرة 
بعضهــا  وإلــى  أنفســها  إلــى  الأعضــاء  الــدول 
البعــض، تصبــح نقطــة البدايــة في عملية تشــكيل 
تكتــل عربــي هــي البحــث فــي كيفيــة تغيّــر نظــرة 
الدولــة العربيــة إلــى نفســها وإلــى العاقــات 
ــن  ــت م ــرة ليس ــذه النظ ــة. ه ــة والإقليمي الدولي
اختــراع العالــم العربــي، فهــي التــي ســادت فــي 
القوميــة  الدولــة  نشــأة  منــذ  الأوربيــة  القــارة 
حتــى مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــن ثــم 
ــا  ــى غيره ــها وإل ــى أنفس ــدول إل ــرة ال إنّ نظ
قابلــة للتغيــر، ولكــن تحــت أي ظــروف وفــي 
أي نطــاق زمنــي؟ هــذا مــا يخــرج عــن 

ــة. ــذه الورق ــار ه إط
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مقدمة

توافــق القــادة العــرب، خــال قمــة جامعــة الــدول 
العربيــة الأخيــرة فــي عمــان فــي العــام 2017، علــى 
إقــرار المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي لإعــداد 
ــة،  ــة العريب ــارة البيني ــن التج ــد م ــل تزي ــة عم خط
وتطبيــق اتحــاد جمركــي وتنميــة قطــاع خــاص 
فعــال بمــا يقــود إلــى خلــق فــرص عمــل أكثــر. هذا 
ــان  ــم الإع ــا ت ــا بم ــد م ــى ح ــبيهًا إل ــرار كان ش الإق
الجامعــة  العــام 1945 حينهــا كانــت  عنــه فــي 
ــن  ــيق بي ــر التنس ــاؤها لتطوي ــم إنش ــد ت ــة ق العربي
السياســية  المســتويات  علــى  الأعضــاء  الــدول 
ــد  ــى الآن، لق ــن حت ــة. لك ــة والاجتماعي والاقتصادي
تعرضــت لانتقــاد بســبب فشــلها فــي تنميــة 
التعــاون العربي-العربــي فــي ســياق مــن التفــرّق 
ــي  ــذه ه ــت ه ــت كان ــي وق ــة. ف ــف الحوكم وضع
الحالــة علــى المســتوى السياســي ولكــن جزئيــا، إلا 
أنهــا كانــت أكثر بــروزًا علــى المســتوى الاقتصادي. 
بالفعــل، تــم الاعــان عــن منطقــة التجــارة العربيــة 
ــا( مــن ضمــن المجلــس الاجتماعــي  الكبــرى )جافت
الكبــرى  العربيــة  الــدول  لجامعــة  الاقتصــادي 
كبرنامــج تنفيــذي لتطويــر التجــارة والتنميــة منــذ 
العــام 1998. لكــن ظلــت التجــارة البينيــة العربيــة، 
والاســتثمار وانتقــال الأفــراد علــى وتيــرة منخفضة 
بدرجــة كبيــرة حيــن تــم مقارنتهــا بغيرهــا مــن 
المناطــق نتيجــة للتكامــل الضحــل. هــذا التكامــل 
ــة  ــة الجمركي ــي التعرف ــض ف ــن خف ــارة ع ــو عب ه
عنــد الحــدود، ولا يتعــدى هــذا الإجــراء كــي يغــدو 
»عميقًــا« يحــوي تغييــرات خلــف الحــدود، كإرســاء 
قواعــد تنافــس مشــتركة أو معاييــر مشــتركة 
للمنتجــات. بالتالــي، انقــادت الجامعــة العربيــة إلــى 

تكامــل ضحــل تميّــز بما يلــي: بضائع وخدمــات تجارة 
بينيــة محــدودة، ومســتويات اســتثمار منفخفضــة 
فــي قطاعــات ذات قيمــة مضافــة، وحركــة انتقــال 

ــة.  ــد العامل ــة للي ضعيف

نظّــم  أعــاه،  المذكــورة  بالنظــرة  والتزامًــا 
ــي  ــاهمة ف ــل للمس ــة عم ــري ورش ــز الأصف مرك
النقــاش القائــم حــول كيفيــة إصــاح الجامعــة 
بيــن  الاقتصــادي  التكامــل  لتعميــق  العربيــة 
ــي  ــدف الأساس ــي، كان اله ــة. بالتال ــدول العربي ال
الشــروع فــي نقــاش بيــن مجموعــة مــن الخبــراء 
مــن  والناشــطين  والأكاديمييــن  العالمييــن، 
المنطقــة. تــم تنظيــم هــذه النقــاش الاستشــاري 
تــم  رئيســة:  جلســات  خمــس  حــول  الجماعــي 
ــول  ــة ح ــة عام ــى لمقدم ــة الأول ــص الجلس تخصي
الجلســات الاستشــارية إلــى جانــب نظــرة عامــة 
حــول مشــروع الجامعــة العربيــة. أمــا الجلســة 
الثانيــة فقــد تناولــت إجــراءات غيــر التعريفيــة فــي 
ــي«  ــذر ميمون ــل »من ــة )مــن قب المنطقــة العربي
الجلســة  الدولــي(. قدّمــت  التجــارة  مــن مركــز 
الثالثــة للعوائــق التــي تواجــه الاســتثمار الاجنبــي 
المباشــر فــي المنطقــة العربيــة )مــن قبــل »مينــا 
القاهــرة(.  الجامعــة الأمريكيــة فــي  ســامي«، 
ــة  أمــا الجلســة الرابعــة، فكُرسّــت لانتقــال العمال
والهجــرة )مــن قبــل »إبراهيــم عــوض«، الجامعــة 
الجلســة  وناقشــت  القاهــرة(،  فــي  الأمريكيــة 
ــتقبل  ــة لمس ــات الرئيس ــات السياس ــرة توصي الأخي

الجامعــة العربيــة.
 

لماذا لم تنجح الجامعة العربية في 
تطبيق تكامل عميق  

شهير زكي مدرّس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
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هــذا الملخّــص المتعلــق بالسياســات تــم تقســيمه 
علــى الشــكل التالــي؛ يشــرح القســم الثانــي ســبب 
أهميــة التكامــل العربــي، ويوضــح القســم الثالــث 
ــة،  ــل العربي ــه التكام ــية التواج ــات الأساس التحدي
ويختــم القســم الرابــع بتوضيــح ســبيل التقــدم 

ــات.  ــة بالسياس ــات المتعلق ــض التوصي وبع

2. لــمَ يُعــدّ التكامــل الاقتصــادي 
العربي مهمًا؟ 

الاقتصــادي  بالتكامــل  المتعلقــة  الأدبيــات  إنّ 
ــة.  ــج واضح ــدة نتائ ــى ع ــت إل ــد توصّل ــرة وق واف
الكبيــرة  الاقتصاديــات  معظــم  اعتبــار  تــم  أولًا، 
ــي  ــر ك ــات أكب ــن كيان ــزءًا م ــون ج ــة لأن تك صالح
يتــاح إدارة العولمــة فــي عالــم أكثــر تنافســي 
ــن  ــم تك ــا ل ــع، وبينم ــي الواق ــكوا، 2014(. ف )الإس
الكيانــات  فــإن  مغلقــة،  المتكاملــة  المناطــق 
مفاوضــات  فــي  أكبــر  ثقــل  لهــا  كان  الأكبــر 
ــي،  ــتوى الدول ــى المس ــة عل ــية واقتصادي سياس
بمــا يســاعدها علــى تمتيــن عاقاتهــا مــع غيرهــا 

المناطقيــة.  المجموعــات  مــن 

اللغــة  المشــترك،  التــراث  وجــود  اســتمر  ثانيًــا، 
والتاريــخ بيــن الشــعوب العربيــة، فــي ظــل فشــل 
التكامــل السياســي والاقتصــادي. بالتالــي، إنّ رأس 
المــال البشــري الــذي يمكــن للتكامــل أن يســتند 
إليــه هــو أمــر جلــي كــون التضامــن الشــعبي 
علــى المســتوى المنطقــي قــد خلــق قنــوات 
جديــدة للتواصــل والتكامــل بالرغــم مــن التوتــرات 

والاقتصاديــة.  السياســية 

ــح  ــن المصال ــاه بي ــي الاتج ــط ثنائ ــاك تراب ــا، هن ثالثً
السياســية والاقتصاديــة. بالفعــل، كلمــا كانــت 
المصالــح أكثــر، ازداد الاســتقرار فــي العاقــات 
السياســية والعكــس صحيــح. هــذا هــو ســبب 
يجعــل تعميــق التكامــل الاقتصــادي العربــي على 
ــات  ــات السياس ــن العاق ــى تمتي ــاً إل ــح موص الأرج
والحــد مــن التوتــرات السياســية التــي تميــز حاليــا 

ــة. ــدول العربي ــن ال ــات بي العاق

رابعًــا، علــى المســتوى الاقتصــادي، كان هنــاك 
عــدة فــرص غيــر مســتغلة. فــي الحقيقــة، يشــير 
التكامــل الاقتصــادي إلــى أســواق أكبــر وبالتالــي 
منافــع أكثــر علــى مســتويات التجــارة والاســتثمار 
ــة  ــة العربي ــي المنطق ــل ف ــن التكام ــاه. لك والرف
هــو الأقــل علــى الصعيــد الدولــي لكــون مســتوى 
ــى  ــد أدن ــي تع ــي 12- 13 %، الت ــة ه ــارة البيني التج
مــن باقــي المناطــق. وكــي يتــم تدعيــم التكامــل 
ــل  ــر وتكام ــع أكب ــى تنوي ــة إل ــاك حاج ــي، هن العرب
أكبــر واحتــاكاكات تجاريــة أقــل. وهــذا مــا سيســاعد 
العربيــة  فــي  البينيــة  التجــارة  زيــادة  علــى 
ويتــم الاســتفادة مــن التجــارة غيــر المســتغلة 
ــباب وراء  ــد الأس ــار دولار(. أح ــدرة بـــ 26 ملي )والمق
هــذا المســتوى المنخفض للتكامل هــو الإجراءات 
غيــر التعريفيــة. لكــن الأنبــاء الطيبــة هــي أنّ 
ــر  القــادة العــرب والمؤسســات واعيــة للفــرص غي
المســتغلة والمتعلقــة بالأعمــال والاســتثمار منــذ 
ــى  ــة إل ــاك حاج ــن هن ــي 2017، لك ــان ف ــة عمّ قم

ــدف.  ــذا اله ــوغ ه ــة لبل ــود مضني جه
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ــق  ــي تعي ــل الت ــد العوام ــة تحدي ــت أهمي ــذا كان ل
التكامــل الاقتصــادي العميــق، إلــى جانــب العوامــل 

السياســية، ليتــم التعامــل بهــا بــكل كفــاءة. 

التكامــل  يعيــق  الــذي  مــا   .3
الاقتصادي العربي؟ 

هنــاك عــدة مشــكات اقتصاديــة تعيــق التكامــل 
الاقتصــادي العربــي. لكــن مــن الأهمية بمــكان أن 
يلحــظ أن التكامــل هــو فــي المقــام الأول عمليــة 
سياســية. وبالتالــي، فإنــه لا مــكان لتكامــل عميق 
مــن دون إرادة سياســية. كمــا يجــدر الالتفــات إلــى 
أن هنــاك مشــكلة شــرعية فــي شــرعية الأنظمــة 
الوصــول  العربيــة، مــا يصعّــب  المنطقــة  فــي 
إلــى تكامــل حقيقــي. بالإضافــة إلــى المنحــى 
ــى  ــة عل ــق اقتصادي ــدة عوائ ــاك ع ــي، هن السياس

ــي:  الشــكل التال

3.1 التدفقــات التجاريــة: الكثيــر مــن الإجــراءات 

غيــر التعريفيــة

أجــرى مركــز التجــارة الدولــي عــدة مســوحات علــى 
ــة  ــرب ودول ــر والمغ ــي مص ــات ف ــد المؤسس صعي
فلســطين وتونــس. انصــب اهتمــام المســوحات 
علــى الإجــراءات غيــر التعريفيــة التــي تفرضهــا 
الحكومــات: إجــراءات تصعّــب مــن القــدرة علــى 
ــال  ــة الأعم ــي بيئ ــف ف ــن الضع ــاوب؛ ومواط التج

المرتبطــة بالتجــارة. وأهــم مــا خلــص إليــه التقريــر 
ــق  ــي: العوائ ــكل التال ــى الش ــه عل ــن تلخيص يمك
ــة  ــن كلف ــد م ــات وتزي ــم معيق ــي أه ــة ه الإجرائي
التجــاوب. واشــتملت التحديــات المتعلقــة بنوعيــة 
المنتــج والتطابــق علــى قــدرة القطــاع الخــاص 
الضعيفــة علــى التماشــي مــع المعاييــر التنقيــة؛ 
ــاد  ــراءات اعتم ــات؛ وإج ــات العام ــة متطلب وصعوب
واختبــارات غيــر كافيــة؛ وكلــف عاليــة لاعتمــاد؛ 
وعــدم الاعتــراف بشــهادات الاعتماد والافتقــار إلى 
معاييــر تجانــس؛ والافتقــار إلــى شــفافية المعاييــر 
الأجنبيــة وإجــراءات تقييــم التطابــق؛ وإجــراءات 

ــتيراد.  ــات الاس ــة وأذون ــج المطوّل ــجيل المنت تس

وهــذا ســبب جعــل حصــة العوائــق الواقعــة علــى 
الصعيــد الداخلــي )21% للتصنيــع أو 22% للزراعــة( أو 
العربــي )40% للتصنيــع و33% للزراعــة(، هــي أكبــر 
مــن غيرهــا مــن شــركاء غيــر العــرب. وبشــكل أكثــر 
تحديــدا، وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه العامــات 
حلهــا  يمكــن  فإنــه  مشــاكل،  بعــدة  مرتبطــة 
ــاكل  ــك المش ــم تل ــإن معظ ــي، ف ــهولة. بالتال بس
يمكــن حلهــا إمــا فــي وطنهــا أو فــي دول عربيــة 
أخــرى. بكلمــات أخــرى، إنّ الإصــاح يبدأ مــن الوطن. 
ــان  ــات الألب ــي، إنّ منتج ــتوى القطاع ــى المس وعل
والســكر وغيرهــا مــن المنتجــات الغذائيــة تواجــه 

أشــد العوائــق تأثيــرًا. 
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غيــر  الإجــراءات  حــالات  تفكيــك   :1 الشــكل 

التعريفيــة المرهقــة والتــي تــم الإبــلاغ عنهــا 

ريــن فــي الــدول العربيــة. مــن قبــل المصدِّ

المصدر )مركز التجارة الدولي، 2015( 

التعريفيــة  غيــر  الإجــراءات  لتلــك  التصــدي 
ــق  ــي خل ــة وبالتال ــلة القيم ــع سلس ــهّل رف سيس
فــرص عمــل، خاصــة للإنــاث. فعلــى ســبيل المثــال، 
فــي المغــرب، يمكــن خلــق 80،000 فرصــة عمــل 
بوجــود إجــراءات غيــر تعريفيــة أقــل وتجــارة بينيــة 

ــر.  ــة أكب عربي

3.2 اســتثمار أجنبــي مباشــر محــدود وعجــز 

مؤسســاتي 

الأجنبــي  الاســتثمار  تركيــز  إنّ  عــام،  بشــكل 
المباشــر أعلــى فــي بعــض القطاعــات وبعــض 
مــن   %80  ،UNCTAD وبحســب  الاقتصاديــات. 
ــام 2010 كان  ــي الع ــر ف ــي المباش ــتثمار الأجنب الاس

مركــزًا فــي ســت دول )الســعودية، ومصــر، وقطــر، 
وليبيــا  المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  ولبنــان، 
ــي، إنّ  ــتوى القطاع ــى المس ــام 2011(. عل ــل الع قب
ــزت  ــرة ترك ــة المباش ــتثمارات الأجنبي ــم الاس معظ
مضافــة  قيمــة  ذات  تقليديــة،  قطاعــات  فــي 
منخفضــة، وذات رؤوس أمــوال مكثفــة، وبشــكل 
ــاء.  ــي والبن ــط والمصاف ــاع النف ــدًا قط ــر تحدي أكث
ــل  ــرص عم ــد ف ــي تولي ــلت ف ــا فش ــي، فإنه بالتال

فــي الــدول العربيــة. 

وتفســر عــدة قضايــا ســبب اســتثمار الــدول العربية 
فــي الخــارج وليــس ضمــن المنطقة

حماية المدخات المتوسطة الأجل 	 
المستوردة

استثمار ذو مستوى عال في المخاطرة 	 
غياب آليات حماية الملكية الفكرية 	 
فقدان المهارات لدى العاملين المنتجين 	 

الزراعةالصناعة

37%
24%

15%32%
27%16%

21%24%
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التــي 	  التســويق  اســتراتيجيات  غيــاب 
الأجنبــي  الاســثمار  جــذب  علــى  تســاعد 

الاقتصــادات  تلــك  فــي  المباشــر 
مراقبة الخدمات ما يقود إلى احتياطات 	 

ضعيفة 
بالسياســات 	  المرتبطــة  الرؤيــة  فقــدان 

عيــة  لصنا ا

مخصــص 	  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 
لقطاعــات ذات قيمــة مضافــة منخفضــة 

ــل  ــرص عم ــد ف ــي لا يول وبالتال
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر منفصــل عــن 	 

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، وهــذا مــا 
يفســر التأثيــر الإنمائــي المحــدود جــدًا. 

يُعــدّ تحويــل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر لقطاعــات تولــد فــرص عمــل أولويــة، لكن هــذا الأمر لــن يكون 
ــار القــدرات المحــدودة نســبيا لتلــك القطاعــات علــى الابتــكار  بالمهمــة الســهلة بالأخــذ بعيــن الاعتب
ــيتها  ــى تنافس ــر عل ــا تؤث ــي بدوره ــا، الت ــدا، وتركي ــل، وبولن ــرى كالبرازي ــات أخ ــع اقتصادي ــة م بالمقارن

)الشــكل 2( وتزيــد مــن اختصاصهــا فــي الصــادرات التقليديــة 

الشكل 2 القدرة على الابتكار 

المصدر: الأداء الصناعي التنافسي 
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3.3 تنقّــل مقيد لليد العاملة 

تعــد منطقــة الشــرق الأدنــى وشــمال أفريقيــا 
المنطقــة الأكبــر مــن حيــث هجــرة اليــد العاملــة. 
لكــن الانتقــالات بيــن الــدول العربيــة قــد تراجعــت 
ــن 1995-1990،  ــبة 66% بي ــن نس ــر. فم ــكل كبي بش
تراجــع التدفــق البيــن مناطقــي العربــي إلــى %36 
فــي 2000-2005 وإلــى 21% فــي 2005-2010، ومــن ثــم 

ــي 2016.  ــى 36% ف ــع إل ارتف

تلقّــت دول مجلــس  دولــة،  علــى مســتوى كل 
التعــاون الخليجــي مــا يقــارب 22.8 مليــون عامــل 
مهاجر/عمــال بتعاقــدات مؤقتــة فــي 2013؛ هــذا 
 .2015 فــي  مليــون   32 ليتجــاوز  ارتفــع  التقديــر 
ــتضاف  ــذي اس ــت ال ــي الوق ــل، وف ــكل مماث وبش
فيــه الأردن مــا يقــارب 600،000-700،000 عامــل مهاجــر 
يقــارب  مــا  باســتضافة  لبنــان  قــام   ،2015 فــي 
تمييزهــم  )ســيتم  مهاجــر  عامــل   700،000  -500،000
عــن الاجئيــن(. أمــا مصــر فإنّهــا مرســال ثقيــل 
للعامليــن لكونهــا مصــدر لمــا يقــارب 4.8 مليــون 
عامــل مهاجــر فــي دول الشــرق الأدنــى وشــمال 
ــتقرار  ــدم الاس ــبب ع ــا وبس ــرًا، إنّ ليبي ــا. أخي أفريقي
السياســي، قــد شــهدت انخفاضًــا حــادًا فــي عــدد 
العمــال المهاجريــن كونهــا قــد ضمــت مــا يقــارب 
الـــ 4 مليــون مهاجــر فــي 2010، العــدد الــذي وصــل 

ــام 2016. ــي الع ــى 2،560،000 ف إل

مــع  التعامــل  يجــب  الاتجاهــات،  تلــك  ولفهــم 
والعوامــل  الهجــرة  إدارة  اثنتيــن:  قضيتيــن 
أولًا، علــى  الهجــرة.  الكامنــة خلــف  السياســية 
ــي  ــدول الت ــات ال ــي، إنّ سياس ــتوى الحكوم المس
كانــت مقصــدًا للهجــرة كانت المحددات الأساســية 

لحجــم الهجــرة البينيــة العربيــة ووضعهــا الراهــن 
ــباب  ــاه أس ــر أدن ــدّرة. نذك ــدول المص ــن ال ــر م أكث

تراجــع الهجــرة: 
الــدوام 	  علــى  السياســات  ليبيــا:   فــي 

متقلبــة 
تراجــع 	  قــد  العــرب  العامليــن   تفضيــل 

فــي معظــم دول المقصــودة بالهجــرة 
الآســيويين  أقرانهــم  مــع  )بالمقارنــة 

المثــال(.  ســبيل  علــى 
بالهجــرة، 	  المقصــودة  الــدول   فــي 

الطلــب  فــإن  الخليــج،  دول  وبالتحديــد 
يتحــدد  العربيــة  العاملــة  اليــد  علــى 
بعوائــد النفــط، والنقــص فــي المهــارات، 

العمالــة  مصــادر  تنويــع  وسياســات 
 لــم ينــصّ ميثــاق الجامعــة العربيــة علــى 	 

مســتوى  علــى  الاقتصــادي  التكامــل 
وبحســب  بالفعــل،  العمــل.  ســوق 
العربــي،  الاقتصــادي  التكامــل  مجلــس 
 :1964 العربــي  العمــل  ســوق  اتفاقيــة 
هدفــت بنودهــا إلــى تأســيس منطقــة 
مشــتركة.  ســوقًا  وليــس  حــرة،  تجــارة 
بالإضافــة، فــإن منطقــة التجــارة العربيــة 
الحــرة الكبــرى 1998 لــم تتصــوّر ســوقًا 
بمــا  الانتــاج  عوامــل  بســبب  مشــتركة 

فيهــا اليــد العاملــة
إنّ 	  المؤسســاتي،  المســتوى   علــى 

لمنظمــة  والرابعــة  الثانيــة  الاتفاقيــة 
المصادقــة  يتــم  لــم  العربــي  العمــل 
مــا  العربيــة،  الــدول  قبــل  مــن  عليهــا 

العمالــة انتقــال  يعيــق 
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هــذا هــو الســبب الــذي يجعــل التكامــل علــى 
ــال  ــي ح ــق ف ــر متحق ــل غي ــوق العم ــتوى س مس
ــوق  ــي، إنّ س ــام. بالتال ــل ع ــاك تكام ــن هن ــم يك ل
ــن  ــرى م ــالات أخ ــي مج ــل ف ــع التكام ــل يتب العم
السياســات، كالتجــارة والزراعــة والبحــث ولا يمكــن 

أن يســبقها 

4. المضــي قدمًـــا وسينــاريوهات 
السياسات 

4.1 بنية التكامل 
 أولًا، مــن المهــم التطلــع إلــى التجمعــات 	 

المناطقيــة الأخــرى )»آســيان«، و«آســيان 
الجنوبــي،  المشــترك  والســوق   ،»+3
المناطقيــة  إن  الأفريقــي(.  والاتحــاد 
للجامعــة  العــون  ســتقدم  المقارنــة 
العربيــة كــي تحــدد أهدافهــا وكيفيــة 

المضــي قدمًــا

بشــكل عام، هناك عدة بدائل:	 
ــة، 	  ــرد اتفاقي ــا« مج ــا أن »جافت  بم

ســلطة  خلــق  المهــم  مــن 
ــل  ــان تكام ــا ضم ــون صاحيته تك
ــة.  ــة العربي ــي المنطق ــق ف عمي
لــكل  يكــون  أن  يجــب  بالفعــل، 
ــن  ــذا يمك ــة. وه ــة مؤسس سياس
التجــارة  بمنظمــة  مقارنتــه 
»الجــات«.  واتفاقيــة  العالميــة 
بينمــا  اتفاقيــة  »الجــات«  تعــد 
ــي  ــة ه ــارة العالمي ــة التج منظم

ســلطة مســؤولة عــن التفــاوض 
ــهيلها،  ــارة وتس ــة التج ــول لبرل ح
لكافــة  ملزمــة  قرارتهــا  وتعــد 
أيضًــا  ينطبــق  وهــذا  الأعضــاء. 
مســتوى  علــى  التكامــل  علــى 
حاجــة  لا  لكــن  العمــل.  ســوق 
لخلــق مؤسســة جديــدة طالمــا 

بالســلطة تتمتّــع  لا  أنهــا 
هــذا 	  الوظيفــي«:   التكامــل 

التكامــل  أنّ  يعنــي  المفهــوم 
نحــو  يوجــه  أن  يجــب  العربــي 
محــددة  قطاعــات  وظائــف/ 
حيــث يمكــن للــدول العربيــة أن 
الــذي  الأمــر  التكامــل،  تحقّــق 
ــل  ــتوى التكام ــن مس ــد م ــد يزي ق
أخــرى،  بكلمــات  الاقتصــادي. 
علــى  التوافــق  المهــم  مــن 
الفائــدة  ذات  القطاعــات  بعــض 
العالــم  لاقتصاديــات  المشــتركة 
أو  الطاقــة  أو  )المــاء  العربــي 

المعالجــة( الأغذيــة 
 إلغــاء اتفاقيــة »جافتــا« كونهــا 	 

تــام  بشــكل  تطبيقهــا  تــم  قــد 
التجــارة  تدعيــم  فــي  وفشــلت 

العربيــة البينيــة 

4.2 توصيات عامة 
تنســيق أكبــر بيــن مختلــف الجهــات ذات المصلحــة 
)الاتحــادات العماليــة، الغــرف التجاريــة، التعاونيــات، 
المناطقــي،  التكامــل  علــى  الحريصــة  إلــخ( 
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والمقتنعــة بــأنّ هــذا هــو الســبيل الوحيــد للتقدم. 
بالفعــل، إنّ تجربــة الاتحــاد الأوروبــي، والأخيــرة لــم 
يكــن يجــدر إنشــاؤها مــن دون مبــادرة »روبــرت 
مهمــة  أدوارا  أدوا  الذيــن  وزمائــه  شــومان« 

ــل.  ــم التكام لتدعي

المجتمــع  يحتــل  المصلحــة،  أصحــاب  بيــن  مــن 
القــرن  ثمانينيــات  ففــي  الصــدارة.  المدنــي 
الماضــي، امتلكــت الــدول العربيــة منظمــات غيــر 
حكوميــة أكبــر مــن أي منطقــة أخــرى. وقــد كانــت 
لتلــك المنظامــت دور سياســي واقتصــادي مؤثــر. 
أمــا حاليــا، فإنهــا هشــة، وتخضــع لمراقبــة لصيقــة 
وبشــكل عــام هــي متركــزة بأيــدي نخــب ثقافيــة 
تلــك  منــح  الكبيــرة.  المــدن  ضمــن  وسياســية 

ــع  ــة أوس ــش حرك ــة هام ــات الحكومي المنظم

4.3 توصيات محددة 

بخصوص الإجــراءات غير التعريفية 	 
ــول 	  ــابقًا، الوص ــره س ــم ذك ــا ت  كم

إلــى الأســواق يبــدأ مــن الموطــن. 
للمشــكات  الإيجابــي  الجانــب 
حلهــا  يمكــن  أنــه  المحليــة 
بســهولة تفــوق تلــك الواقعــة 
نطــاق  خــارج  أو  الوطــن  خــارج 
المســح  نتائــج  أكّــدت  صاحيتــه. 
مســاحة  وجــود  حقيقــة  علــى 
واســعة للتعامــل مــع المشــكات 
تواجــه  قــد  التــي  الخارجيــة 
محليــة.  إجــراءات  عبــر  الأعمــال 

 الشــفافية تســهّل التجــارة. قــد 	 
ــا  ــدة أحيانً ــراءات معق ــون الإج تك
ومطولــة لأســباب وجيهــة. وليس 
مــن المبــرّر أن تكــون غيــر واضحــة 
فاعلــة.  غيــر  بطــرق  ومعممــة 
بالإضافــة، إنّ إتاحــة المعلومــات 
الضروريــة يزيــد كفــاءة الإجــراءات 
ــل  ــر جع ــا، عب ــن تكلفته ــل م ويقلّ
العابــرة  الماليــة  التعامــات 
أكبــر  بشــكل  عــة  متوقَّ للحــدود 

ــة.  ــت والكلف ــث الوق ــن حي م
 تدريــب الشــركات علــى الجــودة 	 

مــن  وغيرهــا  التعقــب  وقابليــة 
وســائل التوثيــق ذات الصلــة. إنّ 
العربيــة  الشــركات  قــدرة  رفــع 
ــودة  ــات ذات ج ــاج منتوج ــى إنت عل
ــق  ــات توثي ــين عملي ــة وتحس عالي
المكونــات  ومصــدر  الانتــاج 
التعقّــب(،  )قابليــة  والمنتــج 
ســيعود بالفائــدة علــى التجــارة 
المنطقــة  داخــل  عــام،  بشــكل 

ســواء.  حــد  علــى  وخارجهــا 
 مــن المهــم كذلــك الإشــارة إلــى 	 

التجانــس  علــى  المحافظــة  أنّ 
بيــن الــدول الناميــة هــو أيســر 
المتقدمــة  الــدول  بيــن  منــه 

والناميــة. 
بخصوص الاســتثمار المباشر الأجنبي	 

الاســتثمار 	  تنميــة  مفتــاح   إنّ 
ــاءة  ــو الكف ــر ه ــي المباش الأجنب
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ــة  ــة الواضح ــات الصناعي والسياس
ــي  ــة. ف ــات التجاري ــس السياس ولي
بالحكومــات  يجــدر  كان  الواقــع، 
تلــك  تجتــذب  أن  العربيــة 
الصناعــي  للقطــاع  الاســتثمارات 
أعلــى  مضافــة  قيــم  لتوليــد 
ــا،  وخلــق فــرص عمــل أكثــر. واقعً
إنتاجيــة  ذات  قطاعــات  كانــت 
فــرص  بخلــق  تســتأثر  متدنيــة 
ــات  ــم اقتصادي ــي معظ ــل ف العم
الشــرق الأدنــى وشــمال أفريقيــا، 
ــص  ــت حص ــت كان ــي وق ــة ف خاص
الصناعــة  فــي  التوظيــف 
قــد  الخدماتيــة  والقطاعــات 
المصــادر  نقــل  متدنيــة.  بقيــت 
قطاعــات  نحــو  توجيهــه  ســيتم 
وقيمــة  أعلــى  إنتاجيــة  ذات 
المحــددات  مــن  أكبــر  مضافــة 
الهامــة لنمــو مســتدام مرتكــز 
اليــد  مــن  أكبــر  نصيــب  علــى 
علــى  سيســاعد  ممــا  العاملــة، 
مباشــر  أجنبــي  اســتثمار  جــذب 
قــدرات  ذات  لقطاعــات  أكثــر 
أعلــى علــى خلــق فــرص عمــل 
)البنــك الأوروبــي لإعــادة البنــاء 

.)2013 والتنميــة، 
 لا يمكــن لمثــل تلــك السياســات أن 	 

تتحقــق مــن دون حوافــز يجــب أن 
تكــون مســتندة إلــى الأداء ويتــم 
مراقبــة  عمليــات  عبــر  فرضهــا 

ومســتقلة.  مســتمرة  وتقييــم 
أمــر  فإنــه  ذلــك،  إلــى  أضــف 
فائــق الأهميــة تحســين البيئــة 
والتشــديد  لاقتصــاد  التنافســية 
علــى التســاوي فــي الفــرص بيــن 

كافــة الفاعليــن فــي الســوق. 

المصادر 
تقريــر   ،)2013( والتنميــة  البنــاء  لإعــادة  الأوروبــي  البنــك 
البنــاء  لإعــادة  الأوروبــي  البنــك  الانتقاليــة،  المرحلــة 

لنــدن. والتنميــة، 

البــدوي، إ.، ســوتو، ر. وزكــي، ش. )2018( صناديــق الثــروة 
الســيادية، تحيــز الاســتثمار عبــر الحــدود والمؤسســات: حالــة 
الــدول العربيــة«، ورقــة عمــل منتــدى البحــوث الاقتصاديــة 

ــان. ــم. 1173، أبريل/نيس رق

ــكوا(  ــيا )الإس ــي آس ــة لغرب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي اللجن
ــكوا/ ــانية«، إ/الإس ــة إنس ــبياً لنهض ــي س ــل العرب »التكام

ــان. ــروت، لبن ــذي/3/2013، بي ــن التنفي ــب الأمي مكت

منظمــة الهجــرة الدوليــة )2016( »تقريــر الهجــرة الدوليــة«، 
النســخة 41، جنيــف، سويســرا.

مركــز التجــارة الدولــي )2015(، »وجهــة نظــر الشــركات حــول 
العربيــة«، جنيــف،  الــدول  التعريفيــة فــي  التدابيــر غيــر 

سويســرا.

كــرم، ف. وزكــي، ش. »لماذا لا تســتطيع دول منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيــا التجــارة أكثــر؟ لعنــة المؤسســات 

الســيئة«، الدوريــة الفصليــة لاقتصــاد والمالية. 



لينا عطايّ

مقدمة

ــرين  ــهر أكتوبر/تش ــي ش ــاش ف ــة نق ــت جلس نُظم
ــي  ــع المدن ــري للمجتم ــد الأصف ــي معه الأول ف
والمواطنــة بالجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت حول 
الخطــاب الإعامــي فــي المنطقــة العربيــة اليــوم، 
ــر  ــاج هــذا الخطــاب فــي مــا يتصــل بتأثي وسُــبل إنت
المختلفــة.  الإعاميــة  والممارســات  التمويــل، 
ــرق  ــذي يتط ــروع ال ــياق المش ــي س ــك ف ــي ذل يأت
لمؤسســة جامعــة الــدول العربيــة، ودورهــا وأثرهــا 
ــات  ــل الأزم ــي ظ ــة ف ــرعيتها خاص ــكل ش ــا يش وم
ــي  ــراع الخليج ــا، والص ــوريا، وليبي ــي س ــة ف الراهن
ــي  ــة ودولت ــن جه ــر م ــة قط ــن دول ــي بي الإقليم
ــا  ــرى، وغيره ــة أخ ــن جه ــارات م ــعودية والإم الس

ــة. ــع المنطق ــى واق ــرة عل ــور المؤث ــن الأم م

ــذا  ــة به ــة الخاص ــئلة المحوري ــض الأس ــت بع طُرح
ــي  ــاب الإعام ــاش الخط ــة نق ــي جلس ــروع ف المش
ــي  ــام الإقليم ــي النظ ــل ينته ــا: ه ــي ومنه العرب
ــر  ــام آخ ــكّل نظ ــا يتش ــه، بينم ــا نعرف ــي كم العرب
جديــد؟ كيــف نــدرس ونتحــدث عــن الإقليميــة اليوم 
والعاقــات بيــن المؤسســات الإقليميــة مــن ناحيــة، 
والــدول والشــعوب والبُنــى الاجتماعيــة مــن ناحيــة 
الراهــن احتياجنــا  الواقــع  أخــرى؟ كيــف يفــرض 
للنظــر لمســألة الإقليميــة بعدســة أكثــر تحــررًا مــن 
تلــك التــي تبنتهــا التكتــات القوميــة والوحدويــة؟ 
كيــف نجــد مفــردات جديــدة مشــتركة للتحــدث عــن 
الإقليــم العربــي علــى اختــاف ذواتنــا ومواقفنــا؟

أفــراد مــن  بيــن  للقــاء  الجلســة فرصــة  كانــت 
العامليــن فــي المجــال الإعامــي فــي العالــم 
ــل  ــن أج ــة م ــاج للحظ ــن الإنت ــف ع ــي، والتوق العرب
تأمّــل حــال المهنــة. انضــم لمائــدة الحوار أشــخاص 
ــة  ــوا فــي نمــاذج مؤسســية إعاميــة تقليدي عمل
ــن  ــا بي ــار تغطيته ــف إط ــة- تختل ــة ومرئي -مكتوب
المحليــة والإقليميــة، بينهــم مَــن ينتمــون لتجارب 
الإنترنــت  مــن  أخــذت  تقليديــة،  أقــل  إعاميــة 
مســاحة للبــث والتعبيــر، وابتعــدت عــن نمــاذج 

التمويــل التقليديــة.

في ثلاث جلســات، تناقشنا بحثًا عن 
إجابات للأسئلة الآتية:

ــن  ــة ع ــي المنطق ــام ف ــات الإع ــر خطاب ــل تعبّ ه
ــو  ــل ه ــار؟ ه ــي منه ــي عرب ــام إقليم ــح نظ مام
مختطــف مــن دول الخليــج؟ أم هــل تركــز علــى 

ــد؟ ــي جدي ــام إقليم ل نظ ــكُّ ــات تش إرهاص

مــع  العربيــة  الإعــام  وســائل  تعاملــت  كيــف 
ــان  ــال الثم ــة خ ــي المنطق ــة ف ــا المحوري القضاي
ســنوات الماضيــة، وتحديــدًا القضايــا المحوريــة: 
الملــف الســوري – فلســطين – الصــراع الســعودي 

الإيرانــي؟

ــال  ــي ح ــد -ف ــة الجدي ــام المنطق ــز إع ــاذا يمي م
وجــوده- ومــا هــي الســرديات الجديــدة عــن الجــوار 
ــة التــي يطرحهــا هــذا الإعــام؟  ــي/ العروب العرب

       

كيف يتعامل الإعلام مع الواقع 
الإقليمي اليوم؟  

      لينا عطاي رئيس تحرير موقع »مدى مصر« الالكتروني
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القُطريــة في العالم العربي: كيف 
انعكست على الإعلام؟

ــاك  ــت هن ــي، كان ــع العرب ــورات الربي ــدلاع ث ــل ان قب
حالــة إعاميــة معنيــة بتغطية القُطــر العربي ككل 
ــرُؤى والسياســات  وبشــكل مهنــي وإن اختلفــت ال
التحريريــة، ليــس فقــط مــن خــال الجرائــد المعنيــة 
ــع  ــي الواس ــار الإقليم ــذا الإط ــي به ــكل رئيس بش
الأوســط«  »الشــرق  جريدتــا  تقدمــه  مــا  مثــل 
و«الحيــاة«، أو قنــاة »الجزيــرة«. لكنّ جــزءًا من هذه 
الحالــة -أيضًــا- تمثــل فــي الجرائــد المحليــة ومنهــا 
»الأهــرام« فــي مصــر، و«الســفير« و«النهــار« في 
لبنــان وغيرهــا، ذلــك إضافــةً إلــى الاهتمــام الخــاص 
العالميــة  المؤسســات الإعاميــة  أعارتــه  الــذي 
الناطقــة بالعربيــة للمنطقــة مثــل »بــي بي ســي« 

ــه«.  ــه فيل ــس 24« و«دويتش و«فران

كانــت إحــدى عناصــر هــذه الحالــة مثــاً هــي تصــدر 
ــم  ــي 2003 معظ ــراق ف ــى الع ــرب عل ــن الح عناوي
القنــوات والجرائــد العربيــة ووســائل الإعــام التــي 

تقــدم محتــوى باللغــة بالعربيــة.

ــع  ــورات الربي ــع ث ــا م ــة تدريجيً ــذه الحال ــرت ه تغيّ
العربــي، ومــع تغيّــر رأس نظــام الحكــم فــي مصــر 
تحديــدًا، حيــث انحصــر الحديــث عــن العالــم العربــي 
»عنــد دول الربيــع العربــي وليــس الــدول العربية«، 
علــى حــد قــول إحــدى المشــاركات فــي حلقــة 
النقــاش. ومــع تراجــع الانفتــاح المؤقــت المقتــرن 
بثــورات 2011، وتحديــدًا بدايــة مــن 2013 ثــم 2014، 
تدفقــت أمــوال عربيــة متضــادة علــى الســاحة 
ــى  ــا أدى إل ــف، م ــكل مكث ــة بش ــة العربي الإعامي

ــة  ــات الإعامي ــف المؤسس ــى مختل ــيطرة عل الس
المؤثــرة وجذبهــا -عــن طريــق التمويــل- نحــو 
الســعودي-الإماراتي  الطــرف  التضــاد:  طرفــي 

ــري. ــرف القط والط

ومثّــل واحــد مــن تجليــات هــذا التضــاد الاســتقطاب 
المذهبــي؛ الشــيعي الســني، أو الإيرانــي العربــي. 
وقــد هيمــن الاســتقطاب المذهبــي علــى القصــة 
المحليــة فــي العــراق وســوريا ولبنــان وغيرهــا من 
البلــدان العربيــة، وتــمّ ذلــك مــن خــال تقديــم مواد 
ــة  ــي الآني ــة ف ــرة، منغمس ــرة الذاك ــة قاص صحفي
ــاً  ــاد، فض ــوي للب ــياق البني ــة بالس ــر مرتبط وغي
ــلطة.  ــة والس ــع للسياس ــاج المجتم ــات إنت ــن آلي ع
ــييد  ــاوم تس ــي تق ــرديات الت ــك الس ــدًا تل ــة ج قليل
ــك،  ــدث ذل ــا يح ــن عندم ــة، ولك ــة المذهبي المقارب
ــت  ــا قال ــة. كم ــذه المقارب ــة ه ــا هشاش ــر لن تظه
ــف  ــي الصح ــا ف ــا قرأن ــاركات، »عندم ــدى المش إح
لأهــل  بالمــاء  يبعثــون  الموصــل  أهــل  أنّ  عــن 
ــة،  ــاك عــراق، وعراقوي ــا أن هن ــا تأكدن البصــرة، هن

ــد«. ــي واح ــعب عراق وش

وظّفــت قناتــا »الجزيــرة« و«العربيــة« هــذا التضــاد 
بشــكل واســع؛ جــاءت »الجزيــرة« بطــرح الــرأي 
والــرأي الآخــر والمشــاهد الحواريــة المشــتعلة 
كتلــك التــي يقدّمهــا »فيصــل القاســم«. فــي 
ــن  ــة م ــة« ]المملوك ــرح »العربي ــل، كان ط المقاب
الاعتــدال،  هــو  الســعودية[  العربيــة  المملكــة 
وهــو مــا رســخته القــوى الدوليــة ككل عندمــا 
بــدأت تصديــر فكــرة أن تتســم بالاعتــدال السياســي 
لتضــع  الخليجيــة  الأزمــة  جــاءت  والمذهبــي. 
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علــى  وتوجهاتهمــا  القناتيــن  بيــن  التنافــس 
الســطح، خاصــة مــع مطالبــات ســعودية بُثــت علــى 
»العربيــة« بإغــاق »الجزيــرة«. وفــي النهايــة، 
ــر.  ــاش الح ــام النق ــاب أم ــامات الب ــت الانقس أغلق

هنــاك  »الجزيــرة«،  إعــام  إلــى  بالإضافــة 
فــي  متمثلــة  قطريــة  إعاميــة  إمبراطوريــة 
ــخصيات  ــا ش ــف خلفه ــي تق ــع الت ــرات المواق عش
مثــل »عزمــي بشــارة« و«وضــاح خنفــر«. ووصفــت 
»إعــام  بـــ  المواقــع  هــذه  المشــاركات  إحــدى 
وخريجــي  مهنييــن  يســتقطب  الــذي  الظــل« 
كلــه.  العربــي  العالــم  فــي  وإعــام  صحافــة 
ــة،  ــات الإعامي ــذه الإمبراطوري ــع ه ــوازي م وبالت
ثمّــة مــد الكترونــي ممــول ظهــر فــي شــكل مــا 
ــاب الالكترونــي« يؤجــج مواقــف  يســمى بـــ »الذب
ويســتجيب  وإعامييهــا،  الإمبراطوريــات  تلــك 
لانســحاب ماييــن المشــاهدين والقــراء العــرب 

إلــى فضــاء الإنترنــت.

فــي الوقــت نفســه، تراجعــت مؤسســات حافظــت 
الســعودي  التمويــل  مــن  اســتقالها  علــى 
لســنوات طويلــة، مثــل »الســفير« و«النهــار« فــي 
ــياقات  ــي س ــة. وف ــة مختلف ــباب داخلي ــان لأس لبن
ــا  ــة فيه ــيطرة الدول ــت س ــة، بات ــية منغلق سياس
الصحفــي  الناشــر  دور  فأصبــح  مســبوقة،  غيــر 
ــا  ــا وتوزيعيً أكثــر صعوبــة حيــث يتــمّ محاربتــه ماليً
ــي »الشــروق«  ــك فــي جريدت وسياســيًا. يتضــح ذل
و«المصــري اليــوم« فــي مِصــر، إذ تمثــل الجريدتان 
ــرح أنّ  ــا بط ــة، وبدأت ــن للدول ــر مملوكي ــن غي منبري
الوجاهــة السياســية التــي يبنيهــا البعــض عــن 

طريــق قاعــدة طائفيــة، يبنيهــا البعــض الآخــر على 
ــد  ــف أح ــد وض ــر. وق ــي كبي ــروع صحف ــدة مش قاع
المتحدثيــن هــذا التراجــع بالكارثــة الحقيقيــة، حيث 
ــي  ــر الصحف ــد الناش ــاء تقلي ــن اختف ــر ع ــا تعبّ أنه
مقابــل  فــي  المســتثمر  الناشــر  أو  العربــي، 

إمبراطوريــات الخليــج الإعاميــة.

فــي نفــس هــذا الســياق، تعرضــت معظم حــراكات 
المنطقــة لقمــع غيــر مســبوق مــا أثّــر علــى وجود 
هوامــش كانــت تبــادر فــي الســابق لتقديــم الــرأي 
ــر  ــحاب الكثي ــى انس ــر إل ــذا الأم ــف. أدى ه المختل
ــر  ــع التغي ــابقًا م ــتبكين س ــن المش ــن المثقفي م
وقــد  المنطقــة،  فــي  والاجتماعــي  السياســي 

انعكــس هــذا الغيــاب علــى الســاحة الإعاميــة.

تراكميًــا،  الإعامــي  الســعودي  المشــروع  نجــح 
لــذا نــكاد لا نــرى حــرب اليمــن علــى صفحــات 
وبينمــا  العربيــة.  التلفزيــون  وشاشــات  الجرائــد 
تُحكــى القصــص الإنســانية كالمجاعــة وتدميــر 
الإرث الثقافــي علــى قنــاة »الجزيــرة«، تنشــغل 
ــتيًا.  ــكريًا ولوجس ــرب عس ــة الح ــة« بتغطي »العربي
ــا وســوريا مــن  فــي الوقــت نفســه نقــرأ عــن ليبي
ــا  ــي. أم ــكل أساس ــعودي-إماراتي بش ــور س منظ
تغطيــات مقتــل الصحفــي »جمــال خاشــقجي« 
فــي الإعــام العربــي فيهيمــن عليهــا تصريحــات 
علــى  يؤكــدون  الذيــن  العــرب  الخارجيــة  وزراء 
حــرص بادهــم علــى العاقــات مــع الســعودية. 
ــن  ــة« م ــؤون العربي ــات »الش ــت صفح ــا اختف كم
الصحــف، وحــلّ محلهــا أخبــار عــن تحالــف الرباعــي 
ــر. ــن ومص ــارات والبحري ــعودية والإم ــي؛ الس العرب



144
إصلاح وتطوير »النظام الإقليمي العربي«

ــالآراء  ــتعلة ب ــرأي المش ــات ال ــا صفح ــت أيضً اختف
المشــروع  لنجــاح  المثــال  كان  المتضــادة. فقــد 
الســعودي إعاميًــا مــا نجــده -مثــاً- فــي صفحــة 
ــاة«،  ــدة »الحي ــا جري ــتهرت به ــي اش ــارات« الت »تي
والتــي عُرفــت بجذبهــا لمختلــف الآراء بمــا فيهــا 
لا  طالمــا  الســعودي  للتوجــه  المعارضــة  تلــك 
ــة  ــة المالك ــة العائل ــك الآراء النقدي ــي تل ــر ف تُذك
المســاحة  الســعودية، والله، والجنــس. تقلّصــت 
لتلــك الآراء المختلفــة وأصبحــت طــاردة، علــى 
حــد قــول إحــدى المشــاركات فــي الجلســة، خاصــة 
الكُتّــاب.  مســتحقات  دفــع  عــن  التقاعــس  مــع 
تزامــن ذلــك مــع تغييــرات فــي توجهــات الجريــدة 
مثــاً  النفطــي«  »الريــع  لفــظ  فاختفــى  ككل، 
»عائــدات  التزامًــا:  الأكثــر  اللفــظ  محلــه  ليحــلّ 
البتــرول«. كمــا تراجــع أي نقــد لحكــم الرئيــس 
المصــري »عبــد الفتــاح السيســي« بوصفــه حليــف 
ــف  ــاركات: »كي ــدى المش ــاءلت إح ــعودية. تس الس
يمكــن للصحفــي ممارســة المهنــة فــي ظــل 

إعــام البتــرودولار؟«

أخبــار  تغطيــة  تراجعــت  الســياق،  هــذا  فــي 
جامعــة الــدول العربيــة ليــس فقــط بتأثيــر التوجــه 
الإعامــي العربــي الجديــد، ولكــن أيضًــا بفعــل 
الهيمنــة القُطريــة الخليجيــة بشــكل عــام. وذكــرت 
إحــدى المشــاركات أنّ تدخّــل تحالــف »الناتــو« فــي 
ليبيــا فــي 2011 كان آخــر اللحظــات التــي تــمّ تســجيل 
ــا  ــه إعاميً ــرت تغطيت ــه، وج ــة في ــف للجامع موق
علــى نطــاق واســع، بينمــا ذكــرت مُشــارِكة أخــرى 
آخــر  مــن  أيضًــا  كان  ســوريا  عضويــة  ســحب  أنّ 
المواقــف التــي ذكــرت الأمــة العربيــة بوجــود 

كيــان يمكنــه أن يكــون فــوق الــدول، بغــض النظــر 
ــذي.  ــا التنفي ــه وبُعده ــر مواقف ــدى تأثي ــن م ع

ــات  ــة فــي جدلي اليــوم، لا تتواجــد للجامعــة العربي
بينمــا  واليمــن،  وســوريا  ليبيــا  فــي  التســوية 
ــدور الأوضــح فــي هــذه  تلعــب الأمــم المتحــدة ال
بعــض  يلقــى  الــذي  الــدور  وهــو  الصراعــات، 
التنميــة  تقريــر  اليــوم.  الإعــام  فــي  التغطيــة 
فــي  العربيــة  الجامعــة  عــن  الصــادر  البشــرية 
مــن  حقيقــي  لاتصــال  آخــر  مشــهد  هــو   2002
الجامعــة مــع واقــع تحديــات المنطقــة السياســية 
فــي  المنعقــدة  القمــة  كذلــك  والاقتصاديــة، 
تونــس فــي 2004 التــي شــهدت نقاشــات مباشــرة 
حــول قضايــا الإصــاح فــي المنطقــة العربيــة. 
تتذكــر نفــس المُشــارِكة اجتماعــات وزراء الخارجيــة 
العــرب الســنوية فــي مقــر الجامعــة فــي ميــدان 
التحريــر فــي مصــر، وكيــف كانــت تجتــذب عشــرات 
ــات  ــهد ب ــو مش ــم، وه ــن كل الإقلي ــن م الصحفيي

ــوم.  ــاوٍ الي ــبه خ ش

هل من نجاة؟ وكيف؟

فتحــت ثــورات الربيــع العربــي مســاحات وهوامش، 
لكــن اتفــق الجميــع أنهــا لــم تدخــل المتــن العــام 
ــي  ــع ف ــع التراج ــن م ــا. لك ــاً فعليً ــغ بدي ــم تص ول
الحريــات العامــة بعــد لحظــة 2011، نشــأت مبــادرات 
ــة وغيرهــا تعنــى بهــذا الشــأن أو تمكنــت  إعامي
مــن  وجــزء  اســتمراريتها،  علــى  الحفــاظ  مــن 
ــاوض  ــي التف ــهم ف ــأنه أن يس ــن ش ــتمرارها م اس
ــي  ــن ف ــي الممك ــل السياس ــاحة الفع ــى مس عل
ظــل الوضــع المتــأزم. وبمــا أنهــا لــم تدخــل المتــن 
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العــام، تعمــل هــذه المبــادرات علــى توســيع حيــز 
ــدم  ــى ع ــا إل ــاركين دع ــد المش ــش. إلا أنّ أح الهام
الافتتــان بالهوامــش فــي ظــلّ عــدم الانخــراط 
المشــاركين  أحــد  ويصــف  المتــن.  خطــاب  فــي 
ــة  ــة لترجمــة فكــر وتجرب ــادرات بمحاول هــذه المب
عبــر  المــرور  دون  أوســع  لمجموعــة  سياســية 
ــزه  ــت عج ــذي أثب ــدي ال ــي التقلي ــزب السياس الح
ــي  ــق ف ــائط والتعم ــي الوس ــب ف ــرًا. التجري مؤخ
آليــات التواصــل التكنولوجــي تعــد مــن ســمات 
الكثيــر مــن هــذه المبــادرات. فــي حالــة المبــادرات 
تســاؤل  يبــرز  الأحيــان-  بعــض  -فــي  الإعاميــة 
ــة  ــروع سياس ــة مش ــا لترجم ــا هن ــوري: إذا كن مح
ــز  ــق حي ــن طري ــك ع ــوم بذل ــى أن نق ــا معن ــا؛ م م
الإعــام؟ »مــا معنــى أن ننتــج إعامًــا«، علــى حــدّ 

ــاركين. ــد المش ــول أح ق

فــي الوقــت نفســه، طرحــت فكــرة إعــادة تعريــف 
ــم العربــي ككل وليــس  المتــن، وهــي أزمــة العال
ــتقال  ــد الاس ــا بع ــة م ــي أزم ــام، وه ــط الإع فق
ــي، بحيــث  ــع العرب ــورات الربي ــورت بعــد ث التــي تبل
ــد  ــاً لا يوج ــة. مث ــة واضح ــات عربي ــد إجماع لا توج
ــاً، ولا نعــرف مــا  معســكر ديمقراطــي موحــد مث
يجتــذب المشــاهد أو القــارئ العربــي اليــوم، وهــذا 

ــل والدراســة. أمــر يســتحق التأمّ

وقــد بــرزت بعــض الوقائــع عــن هــذه المتــون 
ــتبك  ــن يش ــى مَ ــب عل ــي يج ــدة الت ــة الجدي العربي

ــا. ــات له ــام الالتف ــأن الع ــع الش م

مثــاً واقــع ســيطرة القُطريــة وميلهــا نحــو كفــة 
ــردية  ــبات س ــي مكتس ــعودي لا يلغ ــف الس التحال
انطلقــت مــن الواقــع، وانعكســت عليه، وقــد نبعت 
مــن ثــورات الربيــع العربــي. ولا تــزال توجد مســاحات 
ــي  ــاً ف ــا. فمث ــن خاله ــرديات م ــذه الس ــج ه تنض
حالــة ســوريا، وضــع الانفجــار الديمقراطــي حــدًا 
ــة ورأس  ــة ثقافي ــب كواجه ــق وحل ــة دمش لهيمن
مــال للبــاد فــي مقابــل مــدن وبلــدات أخــرى لا 
تظهــر فــي المخيلــة العامــة، وهي الهيمنــة التي 
ــت  ــة. عرّف ــنوات طويل ــث لس ــزب البع ــا ح ــخ له رسّ
ــا،  ــراقب، وغيره ــل، وس ــر نب ــا، وكف ــورة بـــ داري الث
وانتشــرت حالــة احتفــاء بالهويــة المحليــة تحديــدًا 
مــن خــال المبــادرات الإعاميــة التــي انطلقــت 
مــن هــذه الأماكــن كـــ »عنــاب بلــدي«، و«زيتــون«، 
ــدون  ــوان«، ب ــو أل ــة«، و«رادي ــى الحري ــا عل و«طلعن
ــة  ــع الهوي ــذه م ــة ه ــة المحلي ــض الهوي أن تتناق

ــورية.  ــة الس الوطني

وقــد نجحــت هــذه الهويــة فــي أحيــان كثيــرة فــي 
أن تفلــت مــن الاســتيعاب »الأوليجاركــي« الخليجي 
للوضــع الســوري الــذي ســطّح توصيــف المناطــق 
مذهبيًــا: ســنة وشــيعة، وغيرهــا. الســؤال هنــا 
يكمــن فــي قــدرة المبــادرات الإعاميــة التــي 
ــى  ــام عل ــرأي الع ــى ال ــردية عل ــذه الس ــت ه طرح
الاســتمرار فــي ظــل عــودة الكثيــر مــن المناطــق 
ــت  ــي دعم ــوارد الت ــار الم ــام وانحص ــة النظ لقبض
هــذه المبــادرات فــي ســنواتها الأولــى. يقــول أحد 
المشــاركين إنّ بعــض الأمــل يكمــن فــي ســوريي 
الشــتات، وقدرتهــم علــى التعــاون مــن أجــل إعــادة 
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ــدًا  صياغــة مشــروع هويــة وطنيــة ســورية، وتحدي
مــن خــال المنصــات الإعاميــة المتبقيــة.

ويبــرز أيضًــا التحــدي لمركزية القضية الفلســطينية 
وكونهــا العمــود الفقــري للإعــام العربــي، ليــس 
بمنطــق  ولكــن  لهــا،  الاكتــراث  عــدم  بمعنــى 
ــة  ــي لخدم ــة التاريخ ــتغال القضي ــن اس ــي ع التخل
الســعودي  التضــاد  ســيما  لا  مختلفــة،  مصالــح 
يشــكل  فلســطين  مركزيــة  وتحــدي  القطــري. 
ــا الوطــن  ــا أيضًــا للتخلــي عــن اختــزال قضاي منطلقً
العربــي فــي قضيــة واحــدة والتهميــش التاريخــي 
ــي. ــر العرب ــي القُط ــات ف ــوق والحري ــا الحق لقضاي

ــد  ــوم جدي ــول مفه ــل ح ــة تأمّ ــل، ثم ــي المجم ف
ــا  ــم تتضح ــة، ل ــرة العروب ــدة لفك ــة جدي أو ممارس
ــتلهام  ــة الاس ــي حال ــك ف ــراءة ذل ــن ق ــد. يمك بع
محليــة  قضايــا  مــن  المتبــادل  والاستشــهاد 
ــاً، أو  ــس مث ــي تون ــراث ف ــألة المي ــة: مس مختلف
حملــة »طلعــت ريحتكــم« المدنيــة فــي لبنــان. 
تتقاطــع هــذه التغطيــة مــع أجنــدة عــدة مواقــع 
إعاميــة شــابة جديــدة تعبّــر عــن المشــهد العربي 
حاليًــا، وتتصــل تغطيــة هــذه المواقــع بفكــرة 
ــل«،  ــوية »كح ــة النس ــل المجل ــا، مث ــة أيضً العروب

ــع  وموق
»معــازف« المعنّــي بالموســيقى التــي تطــرح 
أمثلــة مرتبطــة بالعروبــة كمفهــوم يتقاطــع مــع 
الهمــوم اليوميــة، وليــس مــا تفرضــه الــدول مــن 
خطابــات فوقيــة حــول »وحــدة الصــف«، وذلــك 
لتحريــر مفهــوم العروبــة مــن قبضــة القومييــن.
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مقدمة:

المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  عَقَــدَ 
والمواطنــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت 
ــون الأول  ــوم الســبت الواقــع فــي الأول مــن كان ي
»رؤى  بعنــوان  نقاشــية  حلقــة   2018 )ديســمبر(، 
الشــباب العربــي لجامعــة الــدول العربيــة: ســياقات 
الحلقــة  هــذه  اســتمرت  والتوقعــات«.  التعلــم 
وجمعــت  كامــل،  يــوم  مــدى  علــى  النقاشــية 
المجتمــع  فــي  وناشــطين  وأكاديمييــن  خبــراء 
المدنــي وفاعليــن فــي مجــال الأنشــطة الشــبابية 
المتنوعــة - ومــن ضمنهــا نمــاذج محــاكاة جامعــة 
الــدول العربيــة وغيرهــا مــن النمــاذج، وكذلــك 
ممثليــن عــن إحــدى المجالــس الشــبابية المرتبطة 
والرياضــة  الشــباب  لإدارة  والتابعــة  بالجامعــة 
)وهــي الإدارة الوحيــدة المعنيــة بالشــباب فــي 
ــا شــباب  الجامعــة(. كمــا تواجــد بيــن الحضــور أيضً
مــن عــدة دول عربيــة )مصــر، لبنــان، تونــس، الأردن، 
ــا ذات صلــة بموضــوع  والمغــرب( مهتمّيــن بقضاي
أنشــطة  فــي  ومنخرطيــن  النقاشــية  الحلقــة 

ــوع. ــذا الموض ــع ه ــع م تتقاط

ــا  ــالًا خصب ــية مج ــة النقاش ــات الحلق ــت جلس  أتاح
ــاول  ــاركين تن ــف المش ــن مختل ــي بي ــف ذهن لعص
ــا الشــباب  عــدة محــاور علــى رأســها موقــع قضاي
الجامعــة  واهتمامــات  أولويــات  أجنــدة  علــى 
التــي  الجامعــة  نمــاذج محــاكاة  ودور  العربيــة، 
تنظمهــا المؤسســات الأكاديميــة فــي البلــدان 
العربيــة كإطــار للتنشــئة السياســية، وأولويــات 
ــي  ــل العرب ــن العم ــه م ــي وتوقعات ــباب العرب الش
الاقتصــادي  التعــاون  مجــالات  فــي  المشــترك 

والتبــادل التجــاري والتوظيــف والتنميــة، وكــذا 
والرياضــي  الثقافــي  التعــاون  مجــالات  فــي 
ــي  ــرط ف ــباب المنخ ــي، ورؤى الش ــي والبيئ والفن
الحــراك السياســي فــي مجتمعــات الربيــع العربــي 
بنــاء  يمكــن  كيــف  وأخيــرا  ودورهــا،  للجامعــة 
جســور أمتــن للتواصــل بيــن الجامعــة العربيــة 

العربــي. والشــباب 

تتعلــق  أفــكار  بلــورة  فــي  النقــاش  ســاعد 
بالأســاليب المســتهدفة مــن أجــل تمتيــن جســور 
ــباب  ــة والش ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــل بي التواص
العربــي. وتراوحــت مقاربــات الحضــور مــا بيــن يائس 
مــن امتــاك الجامعــة للقــدرة والارادة السياســية 
العربــي  العمــل  مــن  جديــدة  مرحلــة  لتدشــين 
ــم  ــداً عنه ــباب أو بعي ــر الش ــترك - إن كان عب المش
- وبيــن مؤمــن بإمكانيــة التوصّــل إلــى المُبتغــى 
مــن خــال الجامعــة إذا مــا تحققــت أمــور مــن 
ــن  ــة بي ــر فعالي ــل أكث ــات تواص ــاد آلي ــا: اعتم بينه
جامعــة الــدول العربيــة والشــباب قــد تتحــول إلــى 
شــراكات متينــة مســتقباً، وبنــاء شــبكات تنســيق 
وثيقــة بيــن تنظيمــات الشــباب العربــي مــن أجــل 
مخاطبتــه  وتســهيل  مطالبــه  وبلــورة  تأطيــر 
ــات  ــع أولوي ــة م ــل الجامع ــعيا لتفاع ــة س للجامع

ــات.  ــذه التنظيم ه

ويلخّــص هــذا التقريــر أهــم مخرجــات تلــك الحلقــة 
ــى  ــر إل ــن: الأول ينظ ــة عناوي ــت ثاث ــية تح النقاش
المســألة مــن منظــار شــامل، ويســتعرض تلــك 
تأسيســية  منطلقــات  تمثّــل  التــي  الأطروحــات 
ــة  ــي بالجامع ــباب العرب ــة الش ــي عاق ــر ف للتفكي

حلقة نقاشية حول »رؤى الشباب 
العربي لجامعة الدول العربية:

   سياقات التعلم والتوقعات«  التقرير الختامي
        علاء عبد العزيز المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا والرئيس 

الحالي لمكتب المبعوث الأممي في دمشق
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العربيــة، والعنــوان الثانــي يعتبــر أنّ طــرح الســؤال 
الصحيــح يقــدم فــي حــد ذاتــه نصــف الاجابــة، 
التــي  المحوريــة  الأســئلة  عــدداً مــن  فيتنــاول 
أفرزهــا النقــاش. أمــا العنــوان الثالــث فيحــاول أن 
يضفــي علــى التقريــر طابــع ورقــة السياســات عبــر 
اســتعراض أهــم توصيــات الحلقــة النقاشــية بأمــل 
المســاهمة فــي دفــع النقــاش حــول موضــوع 
ــى  ــة إل ــة العربي ــي بالجامع ــباب العرب ــة الش عاق
آفــاق تتجــاوز النوايــا الحســنة لتصــل إلــى صياغــة 
تجــد  أن  يمكــن  وملموســة  واقعيــة  خطــوات 
ســبيلها للتطبيــق ولــو بصــورة تدريجيــة لتجســير 

ــة. ــباب والجامع ــن الش ــة بي ــوة القائم اله

أولًا: عاقة ملتبســة أم سلسة: ثاثة 
منطلقات تأسيسية:

نقطــة انطــاق مهمــة للحلقــة النقاشــية تمثلــت 
فــي تبيــان واقــع الفجــوة بيــن جامعــة الــدول 
العربيــة والشــباب العربي. فالجامعــة بحكم ميثاق 
النشــأة وممارســات العمــل العربــي المشــترك 
علــى مــدار أكثــر مــن ســبعة عقــود ليســت فقــط 
ــس  ــي أداة تكري ــل ه ــعوب« ب ــة دول لا ش »جامع
أمــر واقــع بامتيــاز، فيمــا الشــباب هــم طاقــة تغيير 
وتمــرد فــي المقــام الأول. الجفــاء بيــن الطابــع 
ــدة  ــب الجام ــة للقوال ــة الرافض ــظ والطبيع المحاف
وإن كان ليــس مســتغربًا فإنــه يطــرح إشــكاليات 
ــباب  ــة والش ــن الجامع ــة بي ــد العاق ــق بتعقي تتعل
وحــدود وإمكانــات وآليــات تجســير الهــوة وتحقيــق 

ــا. ــة بينهم ــن المصالح ــدر م ق

الجامعــة  بيــن  العاقــة  تعقيــد  مــن  ويزيــد 
ــا  ــي هن ــة، ونعن ــي العاق ــد طرف ــباب أنّ أح والش
الشــباب العربــي، ليــس كتلــة واحــدة ولا كيانًــا 
متجانسًــا ولا وحــدة صمــاء، بــل تعتريــه انقســامات 
طبقيــة وجغرافيــة وهوياتيــة وربمــا شــوفينية 
ــا أو  ــه انخراطً ــتوى تفاعل ــه ومس ــى وعي ــر عل تؤث
ــا عــن أفــكار وآليــات العمــل العربــي المشــترك  نأيً
فــي إطــار الجامعــة. وإذا كان مــا يميــز الشــباب 
ــة  ــة عمري سوسيو-سياســيًا ليــس انتماءهــم لفئ
تعــدد  فــإنّ  مغايــرة،  لتاريخيــة  تبنيهــم  بقــدر 
ــن  ــد م ــي يزي ــباب العرب ــة للش ــرديات التاريخي الس

التبــاس عاقتهــم بالجامعــة.

أضــف الــى ذلــك أنّ الجامعــة أيضًــا لــم تكــن علــى 
فــي  فالجامعــة  واحــدًا.  شــيئًا  تاريخهــا  مــدى 
زمــن المــد القومــي ليســت الجامعــة فــي عهــد 
ــة  ــل زعام ــي ظ ــة ف ــد؛ والجامع ــذا الم ــار ه انحس
كاريزماتيــة ليســت الجامعــة فــي أجــواء تقــزّم 
كانــت  عندمــا  والجامعــة  العربيــة،  القيــادات 
الجامعــة  غيــر  دولهــا  بيــن  أغلبهــا  الصراعــات 
ــة داخليــة،  التــي تعصــف ببلدانهــا صراعــات دموي
والجامعــة التــي تشــدقت بوحــدة مصــدر التهديــد 
ــي  ــة الت ــت الجامع ــي ليس ــي العرب ــن القوم للأم

ــدق. ــذا التش ــى ه ــى عل ــادرة حت ــد ق ــم تع ل
نحــن، إذن، إزاء عاقــة بيــن طرفيــن بينهمــا تناقض 
ــا  ــل أحدهم ــب، ولا يق ــن جان ــي م ــوي وتكوين بني
ســيولة عــن الآخــر مــن جانــب ثــان. غيــر أنّ ملمحًــا 
ثالثًــا لتعقيــد العاقــة بيــن الطرفيــن لا ينبغــي 
إغفالــه وهــو المرتبــط بســياقات التوقعــات، وهي 
مســألة بقــدر محوريتهــا بقــدر مــا كانــت فــي 
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صلــب تفكيــر »معهــد الأصفــري« لــدى إعــداد 
ــا. ــن عنوانه ــح م ــا يتض ــية كم ــة النقاش الحلق

تلقــي المحــاور الأربعــة لمعســكر الشــباب العربــي 
للعــام 2018 الــذي نظمتــه جامعــة الــدول العربيــة 
تحــت شــعار »شــبابنا مســتقبلنا« الضــوء علــى 
أهــداف وتوقعــات الجامعــة مــن الشــباب العربــي. 
فكافــة المحــاور دون اســثتاء تتحــدث عــن المخاطر 
والتهديــدات تــارة مــن الانترنــت ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وتــارة مــن خطــاب التطــرف والارهــاب، 
ــن  ــة بالأم ــة المتربص ــراف الخارجي ــن الأط ــارة م وت
القومــي العربــي. إنهــا ذات النظــرة الأبويــة التــي 
ــا  ــمو الادراك بم ــل س ــي وتنتح ــج الوع ــي نض تدّع
ــذي  ــة ال ــي دور الضحي ــباب ف ــر الش ــا حص ــح له يتي
بالتكنولوجيــا.  متســلحًا  العالــم  عليهــا  يتآمــر 
إنهــا ذات الانتهازيــة التــي تتخــذ مــن التنشــئة 
السياســية ســبياً للإخصــاء السياســي )فليــس مــن 
قبيــل المصادفــة غيــاب أي محــور عــن حقــوق 
الإنســان أو الممارســة الديمقراطيــة أو حتــى عــن 

ــام(. ــا الع ــية بمفهومه ــاركة السياس المش

ــة  ــاكاة الجامع ــاذج مح ــن نم ــرات م ــف العش تكش
التــي شــارك فيهــا شــباب عــرب مــن مختلــف 
ــن  ــر، ع ــرن الأخي ــع الق ــدار رب ــى م ــيات وعل الجنس
تــوق الشــباب العربــي لمــا يمكــن أن نســميه 
مســتجدة«.  عروبــة  تعكــس  جديــدة  »جامعــة 
فانطاقًــا مــن إيمانهــم بأنّ تأثيــر الجامعــة العربية 
علــى حياتهــم اليوميــة إمــا ســلبي أو فــي أحســن 
ــمع  ــة تس ــى جامع ــون إل ــدم، يتطلع ــوال منع الأح
معهــم  وتتشــارك  عنهــم،  تســمع  ولا  منهــم 

ــتقبل،  ــوع للمس ــر لا كموض ــي الحاض ــة ف كفاعلي
الحقــوق  فــي  وأولوياتهــم  أجندتهــم  وتتبنــى 

والحريــات والعدالــة والمســاواة.

ثانيًا: في تشريح الحالة: تساؤلات تقرع 
الأجراس:

ــؤال  ــة؟ س ــة عربي ــاك جامع ــن هن ــم تك ــو ل ــاذا ل م
دار فــي أروقــة الحلقــة النقاشــية لينبــه الجميــع 
ــرد  ــل مج ــداء ب ــل ال ــت أص ــة ليس ــى أنّ الجامع إل
مــرآة تعكــس واقعــا عربيــا بائســا، وردا علــى مَــن 
طريقــة  علــى  المــرآة  لكســر  اليــأس  دفعهــم 
انســف حمامــك القديــم، كان هنــاك مــن فكّــر 
كمدخــل  أو  كرافعــة  الجامعــة  اســتخدام  فــي 
ــداء  ــل الاقت ــا طرحــت أفــكار مــن قبي للإصــاح، هن
بتجربــة الــوكالات الدوليــة المتخصصــة التابعــة 
للأمــم المتحــدة كمســاحات لتجــاوز ســطوة الــدول 
ــرز  ــترك، وب ــي المش ــل الأمم ــى العم ــاء عل الأعض
ــم  ــا ه ــي )بم ــباب العرب ــن للش ــل يمك ــؤال: ه الس
وعــي تاريخــي لا مجــرد فئــة عمريــة( أن يحــوّل 
ــبه  ــا يش ــة لم ــي النوعي ــاون العرب ــات التع مؤسس
جيــوب المقاومــة التــي تســتحدم مداخــل التعــاون 
السياســة  أســقف  لتجــاوز  الفنــي  الطابــع  ذات 

شــديدة الانخفــاض.

الحاصــل أنّ ثمــة منابــر موجــودة بالفعــل للعمــل 
ــز  ــة )ترك ــر تنموي ــا مناب ــي، بعضه ــبابي العرب الش
ــح الدراســية  علــى التأهيــل المهنــي وجــذب المن
والترقــي  الطبقــي  الحــراك  لحفــز  والتدريبيــة 
الاجتماعــي(، وبعضهــا منابــر تنشــئة سياســية 
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للتعلــم  )تهــدف  الحكومــات  عــن  مســتقلة 
ولمناقشــة قضايــا الانتمــاء والهويــة  والمشــاركة 
ــي  ــم ف ــم والعال ــع الإقلي ــة م ــية والعاق السياس
إطــار نقــدي كمــا تفعــل بعــض نمــاذج المحــاكاة(، 
وبعضهــا منابــر تجييــش وحشــد وقولبــة )ترعاهــا 
لتجييــر  آخــر  أو  نحــو  علــى  العربيــة  الســلطات 
طاقــات الشــباب لخدمــة أولويــات هــذه الســلطات(، 
وإمكانــات  جــدوى  عــن  التســاؤل  جــرى  وهنــا 
التعــاون والتكامــل بيــن هــذه المنابــر دون هيمنــة 

أو إقصــاء.

لاحــظ المشــاركون مــا شــهدته الســنوات الأخيــرة 
مــن تجــذّر الاهتمــام بقضية المســاواة بيــن المرأة 
والرجــل فــي المجتمعــات العربيــة بشــكل ملحــوظ 
ــا  ــرأة مطلبً ــن الم ــألة تمكي ــل مس ــو جع ــى نح عل
عامًــا يــكاد يتجــاوز حــدود النــوع الاجتماعــي، ومــن 
ــوع  ــر موض ــن تجذي ــف يمك ــؤال: كي ــر الس ــا أُثي هن
ــى ذات  ــي عل ــي العرب ــي الوع ــباب ف ــن الش تمكي
ــادة إســهام هــؤلاء  المنــوال بمــا يفضــي إلــى زي
الشــباب فــي صياغــة أولويــات العمــل العربــي 

ــة؟ ــورة تدريجي ــو بص ــترك، ول المش

ــدد  ــم بص ــن العال ــة م ــك البقع ــت تل ــو كان ــاذا ل م
إنشــاء جامعــة عربيــة جديــدة؟ أي جامعــة يريدهــا 
الشــباب العربــي؟ أي عروبــة مســتحدثة يتطلعــون 
إليهــا؟ وكيــف تتعامــل تلــك العروبــة الجديــدة مــع 
الهويــات الثانويــة فــي المنطقــة؟ كيــف تتعامــل 
مــع العربي المهاجــر والعربي المهمــش والعربي 
الفقير/المســتغل؟ كيــف تتعامل العروبــة الجديدة 
بالمجتمــع  عاقتهــا  فــي  الدولــة  فكــرة  مــع 

وبالحقــوق والحريــات العامــة؟ كيــف تنظــر هكــذا 
ــم وإلــى تعاطيهــا معــه؟ ــة إلــى العال عروب

ثالثًا: أفكار وتوصيات:  

الســابقة  والتســاؤلات  المنطلقــات  رحــم  مــن 
ــورت خــال مــداولات الحلقــة النقاشــية أفــكار  تبل

وتوصيــات محــددة كان أبرزهــا مــا يلــي: 
ــي  ــة ف ــة الرغب ــة العربي ــدى الجامع ــت ل 1.  إذا كان
المســتقبل  تحديــات  مــع  الإيجابــي  التعاطــي 
فمــن الضــروري أن تســعى لانفتــاح أكثــر علــى 
علــى  »مباشــرة«  منهــم  والتعــرف  الشــباب 
ونقدِهــم  وتطلعاتهــم  وأولوياتهــم  رؤاهــم 
فــي  المشــترك  العربــي  وللعمــل  لدورهــا 
مجموعــه، علــى أن يكــون المنطــق الحاكــم 
لانفتــاح الجامعــة هــو التعامــل مــع الشــباب 
ــة  ــر وصناع ــم الحاض ــي فه ــريك ف ــي كش العرب
مــادة  أو  »موضــوع«  كـــ  وليــس  المســتقبل 

والاســتخدام. للتنــاول 
ــات  ــا المؤسس ــي تنظمه ــاكاة الت ــاذج المح 2.  نم
ــح  ــرة تتي ــة فك ــدان العربي ــي البل ــة ف الأكاديمي
للشــباب المشــاركة فــي محفــل يُختــارون فيــه 
ــة  ــات إجتماعي ــن طبق ــة )م ــس تعددي ــى أس عل
وفئــات جندريــة ومراحــل عمريــة مختلفــة، كمــا 
ينتمــون إلــى مــدراس فكريــة وأديــان وطوائــف 
أن  يجــب  لــذا،  متباينــة(.  وأعــراق  وجنســيات 
يكــون هنــاك آليــة ربــط وشــراكة بيــن الجامعــة 
العربيــة ونمــاذج المحــاكاة، كمــا هــو الأمــر بيــن 
 UN’s Innovation ــاكاة والـــ ــاذج المح ــض نم بع

ــال. ــبيل المث ــى س ــا عل Department حاليً
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رغــم  المحــاكاة،  نمــاذج  أنّ  إدراك  3.  أهميــة 
ــا  ــه ولكنه ــد ذات ــاً بح ــت هدف ــنها، ليس محاس
وســيلة. وعليــه، يجــب أن نعتبرها عنصــرًا محفزًا 
للطموحــات ومؤديًــا إلــى التحــرر والانعتــاق مــن 
ــم  ــن المه ــي، م ــتغال. بالتال ــتبداد والاس الاس
كمــا  السياســية  وظيفتهــا  علــى  الحفــاظ 

التنمويــة محليًــا وقوميًــا.
4.  مــن منظــور بيروقراطــي بحــت، جزء مــن تمكين 
ــي  ــم ف ــم وتأثيره ــادة تمثيله ــو زي ــباب ه الش
الإدارات المعنيــة بهــم ضمــن أمانــة الجامعــة، 
ــال  ــى الأعم ــن عل ــم القائمي ــون معظ أي أن يك

والأنشــطة الشــبابية للجامعــة مــن الشــباب.
ذات  الشــبابية  المنابــر  بيــن  الربــط  5.  ضــرورة 
والاجتماعيــة  والفكريــة  التربويــة  الطبيعــة 
بالتنشــئة  المتعلقــة  وتلــك  والتنمويــة 
ــر  ــذه المناب ــن ه ــبيك بي ــق تش ــية وخل السياس
وأقــوى  منســقة  رســالة  تقديــم  أجــل  مــن 

العربيــة.  الــدول  لجامعــة 
دولاتــي  كيــان  هــي  الجامعــة  أنّ  ســلّمنا  6.  إذا 
مبــادئ  فــإنّ  للحكومــات،  منبــر  أي  بامتيــاز 
تكــون  أن  علــى  تنــصّ  الدولــي  التنظيــم 
النافــذة  ومخرجاتهــا  حكوميــة  مدخاتهــا 
ــباب  ــز الش ــدى أن يرك ــل الأج ــا. لع ــة أيضً حكومي
ــب  ــن جان ــة م ــذه العملي ــى ه ــر عل ــى التأثي عل
المدخــات، وبهــذا يســتطيعون نقــل أفكارهــم 

بشــكل مركّــز ومؤثــر.
تحفيــز  يجــب  التــي  المداخــل  القضايــا/  7.  مــن 
جامعــة الــدول العربيــة علــى الاهتمــام بهــا 
ضمــن إطــار تقرّبهــا مــن الشــباب ودون تكلفــة 
تُذكَــر، أن تعمــل هــذه المنظمــة الاقليميــة 

المهاجريــن  قضايــا  عــن  ومدافــع  كمحــام 
الشــباب العــرب خــارج الوطــن العربــي.

8.  مــن النصائــح المهمــة التــي يمكــن أن نقدمهــا 
للجامعــة هــي الاســتفادة مــن تجــارب إقليميــة 
والحريــات  الحقــوق  شــأن  مــن  أعلــت  أخــرى 
ــث  ــم الثال ــن العال ــارب م ــة تج ــخصية وخاص الش

ــة. ــارب غربي ــط تج ــرورة فق ــس بالض ولي
ــع  ــل م ــن التعام ــة ع ــف الجامع ــرورة أن تك 9.  ض
الشــباب علــى أنهــم موضــوع للمســتقبل فقــط 

وإنمــا علــى أنهــم فاعــل فــي الحاضــر أيضــاً.
10.  التركيــز علــى إنشــاء شــبكة عاقــات عربيــة-

ــون  ــن أن تك ــي يمك ــباب العرب ــن الش ــة بي عربي
رافعــة لمســتقبل الجامعــة والعمــل العربــي 

المشــترك.
أن  السياســي  الإخصــاء  أو  للإقصــاء  11.  يمكــن 
التعــاون  أفــق  انســداد  أســباب  مــن  يكــون 
الكلــي  المســتوى  علــى  العربي-العربــي 
يجعلنــا  أن  يجــب  وهــذا  )الماكــرو(  الشــامل 
ننصــح بالتركيــز علــى التعــاون علــى المســتوى 
فيــه  يلعــب  بشــكل  القطاعــي  المايكــرو/ 

أساســيًا. دورًا  الشــباب 
ــز  ــن أن ترك ــي يمك ــرى الت ــات الأخ ــن الأولوي 12.  م
عليهــا جامعــة الــدول العربيــة، مــع إدراكنــا 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــات ف ــض التحفظ ــود بع لوج
هــي مســألة تســهيل انتقــال الشــباب العربــي 
تعزيــز  المهــم  ومــن  العربيــة.  الــدول  بيــن 
ــك  ــه ذل ــا يقتضي ــي وم ــبابي العرب ــادل الش التب
ــح  ــهيل من ــفر وتس ــة الس ــض لتكلف ــن تخفي م
التأشــيرات وصــولًا إلــى تقديــم الدعــم فــي 
ــير  ــة وتيس ــل الرياض ــة مث ــر تقليدي ــالات غي مج
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ــة  ــدول العربي ــن ال ــرب بي ــن الع ــال الاعبي انتق
دون اعتبارهــم أجانــب، علــى أن يكــون ذلــك 
لأغــراض ليســت ربحيــة أو فــي إطــار عمليــة 

تســليع للرياضــة.
13.  اعترافــاً بالأمــر الواقــع، هنــاك منابــر/ منتديــات 
الســلطة  إطــار  تجــري فــي  شــبابية عربيــة 
وتحــت رعايتهــا. وقــد يكــون مــن الحكمــة 
عــدم مقاطعتهــا وإنمــا محاولــة التأثيــر علــى 
ــدات  ــات/ أجن ــي أولوي ــا لتبن ــا ودفعه أولوياته
أكثــر اســتقالًا وأقــرب إلــى اهتمامــات الفئــات 
ــذي لا يتحــرك  ــي ال الأخــرى مــن الشــباب العرب

ــلطة. ــف الس ــي كن ف
ــة  ــلطات الحاكم ــاول الس ــي أن تح ــن المنطق 14.  م
فــي الــدول العربيــة التعامــل مــع الشــباب 
بشــكل انتهــازي لأنهــم فــي المقــام الأول 
ــزاب  ــى الأح ــب عل ــل، يج ــة. بالمقاب ــوة وطاق ق
محاولــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
ومحاولــة  العربــي  الشــباب  مــن  الاقتــراب 
تأطيــره والاســتفادة منــه ودفعــه للقيــادة 
نفســه(. الوقــت  فــي  ومســتهدف  )كفاعــل 

15.  مــن المهــم الانتبــاه إلــى وجــود أطــر قانونيــة 
وتشــريعية تتبناهــا بعــض الــدول العربيــة فــي 
ــاة  ــا معان ــد بدوره ــل وتزي ــم العم ــال تنظي مج

الشــباب العربــي واغترابــه خــارج مجتمعاتــه. 
ــاء  ــة والانتم ــى أن الهوي ــن عل ــا متفقي 16.  إذا كن
فهــذا  اجتماعيــاً  يتشــكان  أمــران  همــا 
تجذيرهمــا  إمكانيــة  بالضــرورة  يســتتبع 
الفــكاك  أو  ونقدهمــا،  مســارهما  وتصحيــح 
ــاء  ــة والانتم ــى أنّ الهوي ــا عل ــا )تأسيسً منهم

ليســا قــدرًا(.

ــاء  ــباب لانتم ــوم الش ــظ أنّ مفهم ــن الماح 17.  م
التنــوع  ثــراء  فكــرة  علــى  يقــوم  العربــي 
والانفتــاح علــى العالــم، مــا يعنــي القــدرة 
ــة  ــة الفرعي ــات الثقافي ــتيعاب الهوي ــى اس عل
وعــدم النظــر إلــى العالــم كتهديــد. وكلمــا 
المفهــوم  هــذا  مــن  الجامعــة  اقتربــت 
ــوة  ــير الفج ــم تجس ــا ت ــاء كلم ــح لانتم المنفت

والشــباب. الجامعــة  بيــن 
18.  »الجامعــة الحاليــة« هي بنــت الدولــة الوطنية 
ــا  ــي. أم ــرر الوطن ــروع التح ــى مش ــة عل القائم
إلــى  تحتــاج  فهــي  المســتقبل«  »جامعــة 
ــون  ــم القان ــى حك ــم عل ــف قائ ــروع مختل مش
والمواطنــة ونبــذ الأبويــة، ممــا يجعلنــا بصــدد 

ــدة.  ــة جدي عروب
19.  لا ينفصــل عــن ذلــك العمــل علــى تحســين 
مــن  العالــم  فــي  العربيــة  الــدول  وضعيــة 
حيــث مؤشــرات التنميــة البشــرية والفســاد 
والجنــدرة والحريــة وغيرهــا، بشــكل ســينعكس 
الجامعــة  كفــاءة  علــى  أخــرى  أو  بطريقــة 

المشــترك. العربــي  والعمــل 
البيولوجــي  والتنــوع  البيئــة  علــى  20.  الحفــاظ 
الطبيعيــة  للمــوارد  الرشــيد  والاســتخدام 
والتنميــة المســتدامة بشــكل عــام مداخــل 
ــر  ــة نظ ــذ وجه ــا أخ ــن خاله ــن م ــة يمك مهم
الشــباب فــي الحســبان مــن قبــل الجامعــة 
المشــترك  العربــي  العمــل  وفــي  العربيــة 
ــا  ــل وإنم ــورة التوس ــك بص ــون ذل ــرط ألا يك بش
عربيــة  إجتماعيــة  حــركات  إنشــاء  بصــورة 
ــى  ــاً إل ــا لاحق ــة وتنقله ــب البيئي ــذّر المطال تج

الجامعــة. مســتوى 
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